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في العدد

حرب اليمن  

ــر الـــوقـــايـــة،  ــيـ ــدابـ بــعــيــداً عـــن حـــمـــات الـــلـــقـــاح وتـ
الألمانية  »ميرك«  العملاقة  الأدويــة  أعلنت شركة 
ــع مــخــتــبــر »ريـــدجـــبـــاك  مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات، مـ
ــراز تــقــدّم فــي تطوير  بــايــو« الأمــيــركــي، عــن إحــ
دواء مضاد للمرض الناتج عن فيروس كورونا 
الجديد، يؤخذ عن طريق الفم. وقد أظهر العقار 
الــــذي مـــا زال قــيــد الــتــجــربــة آثـــــاراً إيــجــابــيــة في 
»مــيــرك«  وكــانــت  الــفــيــروســيــة.  الحمولة  تخفيف 
أوقـــفـــت، نــهــايــة يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المــاضــي، 
عملها على تطوير لقاحين محتملين للفيروس، 
للمرض،  علاجين  حــول  أبحاثها  تواصل  ها 

ّ
لكن

ــذي تــطــوّره  ــ أحــدهــمــا عــقــار »مــولــنــوبــيــرافــيــر« ال
بالشراكة مع مختبر »ريدجباك بايو« الأميركي. 
وخــال اجتماع، مع متخصّصين في الأمــراض 
ل، 

ّ
العقار قل أنّ  الــدواء إلى  المعدية، أشــار مطوّرو 

إلـــى حـــدّ كــبــيــر، مـــن الــحــمــولــة الــفــيــروســيــة لــدى 
المرضى بعد خمسة أيام من العلاج.

العالمية  جــاء ذلــك فيما حــذرت منظمة الصحة 
من احتمالات موجة جديدة من التفشي، وقال 
كــبــيــر خــبــراء الـــطـــوارئ بــالمــنــظــمــة مــايــك ريـــان: 
»ســتــتــعــرض الـــــدول مـــجـــدداً إلــــى مــوجــة ثــالــثــة 
 الــحــذر«. وأظــهــرت بيانات 

َّ
ورابــعــة إذا لــم تــتــوخ

مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة أنّ أعـــــداد المــصــابــن 
بــالــفــيــروس، ارتــفــعــت بعد هــبــوط استمر ستة 
أسابيع، على الرغم من تسليم ملايين الجرعات 

من اللقاحات في الأسابيع الأخيرة. 
عربياً، أعلن سفير فلسطين لدى الصين، فريز 
مـــهـــداوي، أمــــس، تــوقــيــع بــــاده اتــفــاقــيــة لتسلم 
100 ألف جرعة من لقاح »سينوفاك« الصيني 
ــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة.  ــ المـــضـــاد لــلــفــيــروس، فـــي الأيـ
ه تم بالفعل تجهيز الدفعة 

ّ
وأشار مهداوي إلى أن

الــتــرتــيــبــات لعملية شــحــنــهــا جـــواً من  وتـــجـــري 
الــصــن إلـــى إســرائــيــل لتنقل بــعــدهــا لــأراضــي 

الــفــلــســطــيــنــيــة، بــالــتــنــســيــق مـــع مــنــظــمــة الصحة 
الفلسطينية  الــصــحــة  وزارة  وتــلــقــت  الــعــالمــيــة. 
خلال فبراير/ شباط الماضي 12 ألف جرعة من 
لقاحات كورونا، منها ألفان من لقاح »موديرنا« 
الأميركي تسلمتها من إسرائيل، و10 آلاف من 
»سبوتينك في« الروسي. وسجل العالم، بحلول 
مساء أمس، نحو 93 مليون شفاء من الفيروس، 
فيما وصل عدد الإصابات إلى نحو 117 مليوناً 
إلــى نحو مليونين و603  والوفيات  ألــف،  و400 

آلاف، بحسب موقع »ورلد ميترز«.
)رويترز، فرانس برس، الأناضول(
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تسوية سياسية قريباً

صنعاء ـ العربي الجديد

في أكبر تصعيد جوي منذ أشهر، 
ــــذي تــقــوده  اســتــهــدف الــتــحــالــف، الـ
العاصمة  مكثف  بشكل  السعودية، 
الــيــمــنــيــة صـــنـــعـــاء، ومـــنـــاطـــق أخـــــــرى، أمـــس 
الأحــــد، وذلــــك بــعــد ســاعــات مــن إســقــاطــه 12 
طـــائـــرة مــســيــرة أطــلــقــهــا الــحــوثــيــون وكــانــت 
تــســتــهــدف الـــســـعـــوديـــة. وحـــــــاول الــتــحــالــف 
ــيـــركـــي، مــعــتــبــراً  رمــــي الـــكـــرة فـــي المــلــعــب الأمـ
ــع واشـــنـــطـــن الــحــوثــيــن مـــن قــائــمــتــهــا  أن رفــ
ــــسّــــر بــطــريــقــة 

ُ
»الــــجــــمــــاعــــات الإرهــــابــــيــــة ف ـــ لــ

التصعيد  يــؤدي  المليشيا«. وقــد  عدائية من 
ــيــــار كـــافـــة  ــهــ الــــســــعــــودي والــــحــــوثــــي إلــــــى انــ
التحركات الأميركية والأممية لإحياء عملية 
الــســام ووقـــف الــحــرب، وخــصــوصــا فــي ظل 
إلى مدينة  النزاع  المكثف لأطــراف  التحشيد 
مــأرب مــن أجــل خــوض معركة صفرية حول 
مــنــابــع الــنــفــط والــغــاز واســتــمــرار الاشــتــعــال 
تــعــز. واســتــأنــف التحالف  فــي جبهة غــربــي 
ــاراتــــي، أمـــس الأحــــد، غــاراتــه  الــســعــودي الإمــ
الــجــويــة عــلــى الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء، 
الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بعد أشهر من 
الحوثيين  رداً على تصعيد  وذلــك  الــتــوقــف، 
المكثف الذي طاول الأراضي السعودية خلال 
الأيـــام الماضية وبلغ ذروتـــه فــي الــــ24 ساعة 
الأخــيــرة. وشــنــت مــقــاتــات التحالف غــارات 
مكثفة، استهدفت مواقع مفترضة للحوثيين 
في حي النهضة ومنطقة عطان في صنعاء. 
الجديد«،  »الــعــربــي  لـــ وقـــال ســكــان محليون، 
السكنية  الأحــيــاء  ت 

ّ
هــز انفجارات عنيفة  إن 

المجاورة للمواقع المستهدفة.
ــيــــرة«، الــنــاطــقــة بــلــســان  وأعـــلـــنـــت قـــنـــاة »المــــســ
غــارات   5 الحربي شن  الطيران  أن  الحوثيين، 
على حي النهضة شمالي العاصمة، وغارتين 
ان جنوبها، لكن شهود عيان 

ّ
على منطقة عط

ــــارت  أكـــــدوا أن الـــعـــدد تـــجـــاوز 12 غـــــارة. وأشـ
المـــصـــادر إلــــى أن ســلــســلــة انـــفـــجـــارات أعــقــبــت 
الــــغــــارات الـــجـــويـــة الـــتـــي اســتــهــدفــت معسكر 
ســــاح الــصــيــانــة فـــي مــنــطــقــة الــنــهــضــة، الـــذي 
يُــعــتــقــد أنــــه يـــحـــوي ورش ومـــاجـــئ تــخــزيــن 
المسيرة  والــطــائــرات  الباليستية  الــصــواريــخ 
بــدون طيار. ونشر ناشطون لقطات مصورة 
من  تتصاعد  السوداء  الدخان  أظهرت سحب 
المــنــاطــق المــســتــهــدفــة. وقــــال شــاهــد عــيــان في 
شـــارع الــقــاهــرة إن عـــدداً مــن المــركــبــات تضرر 
جــــراء تــطــايــر شــظــايــا، فــيــمــا تــهــشــمــت نــوافــذ 

المنازل.
العقيد  التحالف  قــوات  وأعلن المتحدث باسم 
تــركــي المــالــكــي، فــي بــيــان نقلته وكــالــة الأنــبــاء 
عــمــلــيــة  تـــنـــفـــيـــذ  »بــــــــدء  )واس(:  ــة  ــعــــوديــ الــــســ
عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة ضد 
أن  إلــى  الإرهــابــيــة«، مشيراً  الحوثية  المليشيا 
ــقـــدرات الــحــوثــيــة« في  الــعــمــلــيــة »تــســتــهــدف الـ
ــــدد مـــن المـــحـــافـــظـــات. وأضـــــاف أن  صــنــعــاء وعـ
»المدنيين والأعيان المدنية في السعودية خط 
الحوثيين من قائمة  أن »رفــع  أحمر«. واعتبر 
ــسّــر بــطــريــقــة عــدائــيــة 

ُ
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة ف

من المليشيا«. وكانت إدارة الرئيس الأميركي 
الجديد جو بايدن رفعت الحوثيين من قائمة 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة الــشــهــر المـــاضـــي، بعد 
وقت قصير من وضعها على القائمة من قبل 
إدارة دونـــالـــد تــرامــب قــبــل أيــــام مــن مــغــادرتــه 
البيت الأبــيــض. وأكــد المالكي أن »الاعــتــداءات 
لــن تقود  المــدنــيــن  الــحــوثــيــة بالتصعيد ضــد 
لـــفـــرض تــســويــة ســـيـــاســـيـــة«، فـــي إشــــــارة إلــى 
الـــجـــهـــود الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
لــلــتــوصــل إلـــى حــل لــلــنــزاع. وفـــي الــوقــت الــذي 
الحوثيين  الضارية بين  المعارك  تتواصل فيه 
والقوات الحكومية في مأرب شمال اليمن، قال 
المــالــكــي إن »الــواقــع على الأرض وانــتــصــارات 
الجيش اليمني والقبائل بمأرب تفسّر وتيرة 

»العملية  أن  واعــتــبــر  ــابــــي«.  الإرهــ الــتــصــعــيــد 
النوعية تتماشى مع القانون الدولي وقواعده 
آخر،  بيان  في  التحالف،  أعلن  كما  العرفية«. 
»تدمير دفاع جوي معاد من نوع سام 6 يتبع 
ـــأرب«، مــشــيــراً إلــى  الــحــوثــيــة فــي مــ للمليشيا 
والقبائل  اليمني  الجيش  »يدعم عمليات  أنه 
المــدنــيــن«. وتشير  للتقدم وحماية  مــأرب  فــي 
ـــت الـــــذروة  ــارات الـــجـــويـــة المــكــثــفــة، فـــي وقـ ــغــ الــ
منتصف الظهيرة، إلى تغير في استراتيجية 
ــانــــت ضــــربــــاتــــه تــتــجــنــب  الــــتــــحــــالــــف، الـــــــذي كــ
المناطق السكنية خلال ساعات النهار خشية 
سقوط مدنيين. كما أنه وصف، للمرة الأولى، 

عثمان المختار

زيارته  الإثنين  اليوم  فرنسيس  البابا  ينهي 
للعراق التي بدأت الجمعة الماضي، وشملت 
ــدن لــهــا دلالات تــاريــخــيــة وديــنــيــة  خــمــس مــ
ـــت ســـابـــق قبيل  واضــــحــــة، ووصـــفـــهـــا فـــي وقـ
ــراق بـــأنـــهـــا »رحــــلــــة حــــج«،  ــعــ ــــى الــ وصــــولــــه إلـ
وســط حــديــث لمــســؤولــن عــراقــيــن فــي بغداد 
عن نتائج مهمة لهذه الزيارة، تتعلق بوقف 
كثير من الممارسات التي تسببت باستمرار 
هجرة المسيحيين، سواء في بغداد أو نينوى 

أو باقي مدن العراق.
ــم تــفــصــح الــحــكــومــة الــعــراقــيــة ولا رئــاســة  ولـ
الــجــمــهــوريــة عــن نــتــائــج أي مــن الاجتماعين 
الـــلـــذيـــن عــقــدهــمــا رئـــيـــس الـــــــوزراء مصطفى 
الجمهورية برهم صالح،  الكاظمي، ورئيس 
مع البابا فرنسيس، لدى وصوله إلى بغداد 
الجمعة الماضي، باستثناء بيانات ترحيبية، 
ــاء بـــــالـــــزيـــــارة الأولــــــــــى مـــــن نـــوعـــهـــا  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ واحـ

القيادات  أن  إلــى  وأشـــار  »المحتلة«.  بـ صنعاء 
ــاول اســـتـــهـــداف المــدنــيــن  الــحــوثــيــة الـــتـــي تـــحـ
أنباء  حاسب، وذلــك بعد 

ُ
والأعيان المدنية ست

عن غارة جوية استهدفت منزل قيادي حوثي 
رفيع المستوى.

وجــــاء الــهــجــوم الــجــوي المــكــثــف بــعــد ســاعــات 
ــراض وتـــدمـــيـــر 12  ــتــ ــــان الـــتـــحـــالـــف اعــ مــــن إعــ
طــائــرة بـــدون طــيــار أطــلــقــهــا الــحــوثــيــون على 
الأراضي السعودية، من دون توضيح المواقع 
التي تم استهدافها، فيما أصــدرت القنصلية 
إرشـــاداً بناء على تقارير  فــي جــدة  الأميركية 
عــن هــجــمــات محتملة وانــفــجــارات قـــرب جــدة 

ومدينة خميس مشيط الجنوبية.
الأحـــد، إسقاط  أمــس  اليمني،  الجيش  وأعــلــن 
طــائــرتــن فـــي جــبــهــة الــنــضــود شــرقــي مدينة 
الــبــاد.  الــجــوف، شمالي  الــحــزم فــي محافظة 
العسكري  المتحدث  أعلن  المحافظة،  ذات  وفي 
بـــاســـم الــحــوثــيــن يــحــيــى ســـريـــع، أن قــواتــهــم 
فــي إســقــاط طــائــرة تجسسية مقاتلة  نجحت 
ــال«، تــركــيــة الــصــنــع، تــابــعــة  ــ ــاريـ ــ ــراز »كـ ــ مـــن طـ
لــســاح الــجــو الـــســـعـــودي. وكــتــب ســـريـــع، في 
تــغــريــدة، أن الــطــائــرة تــم إسقاطها فــي أجــواء 
منطقة المرازيق بالجوف »بصاروخ مناسب« 

لم يكشف عنه.
عن  للحوثيين  التابعة  »سبأ«  وكالة  ونقلت 

ــعــــراق.  ــى الــ ــ ــا إلـ ــبـــابـ لــشــخــصــيــة بــمــســتــوى الـ
 ،1999 العام  في  مقررة  كانت  زيــارة  وألغيت 
من قبل البابا الراحل يوحنا بولس الثاني، 
العراقية  بــالأوضــاع  تتعلق  آنــــذاك، لأســبــاب 

والأزمة مع الغرب.
ولاقـــــــت زيــــــــارة فـــرنـــســـيـــس تـــرحـــيـــبـــا شــعــبــيــا 
واضـــحـــا فـــي الــــعــــراق، خــاصــة فـــي المــــدن الــتــي 
زارهــا، وهي بغداد والنجف وذي قار وأربيل 
ــــل وســـهـــل نـــيـــنـــوى ضـــمـــن مــحــافــظــة  ــــوصـ والمـ
ــراق. وأســهــمــت  ــعـ نــيــنــوى المــنــكــوبــة شــمــالــي الـ
أيضاً في لفت الانتباه إلى الثراء والتنوع في 
الضوء  إلى تسليط  العراقي، إضافة  المجتمع 
الــبــاد،  هــذه  فــي  المسيحيون  مــا يعانيه  على 
كــغــيــرهــم مــن المــكــونــات الــعــراقــيــة، مــنــذ الــغــزو 
الأميركي في العام 2003، وما تلاه من عمليات 
ــداءات مــمــنــهــجــة مــارســتــهــا  ــ ــتــ ــ ــيــــة، واعــ إرهــــابــ
جماعات تكفيرية ومليشيات مسلحة، خاصة 
»داعــش«  تنظيم  احــتــال  انتهاء مرحلة  عقب 
نــزوح  بموجات  والــتــي تسببت  نينوى،  لمــدن 

ضخمة وغير مسبوقة في تاريخ العراق.
وأمـــــس الأحــــــد، زار الـــبـــابـــا مــديــنــة المـــوصـــل، 
ونـــــزل فـــي أحــــد أقـــــدم الــكــنــائــس الــتــاريــخــيــة 
التي تعرضت للتدمير خلال اجتياح تنظيم 
»داعـــــــش« لــلــمــديــنــة، وهــــي كــنــيــســة »حـــوش 
البيعة«، والتقى هناك بحشود من العراقيين 
مـــن مــخــتــلــف الـــطـــوائـــف، قــبــل أن يــتــجــول في 
المنطقة.  الدمار في  المكان ويطلع على حجم 
وانتقل بعد ذلك إلى بلدة قرقوش التاريخية 
فـــي قــضــاء الــحــمــدانــيــة ضــمــن ســهــل نينوى 
ذي الــغــالــبــيــة المــســيــحــيــة حــيــث تــقــع كنيسة 
»الطاهرة«، حيث أقيمت الصلاة على أرواح 
ضحايا الإرهــاب. ودعا فرنسيس، في كلمة، 
ــل لـــلـــعـــودة إلـــــى المـــديـــنـــة،  مــســيــحــيــي المــــوصــ
مــعــتــبــراً أن »الــتــنــاقــص المـــأســـاوي فــي أعـــداد 
تلاميذ المسيح، هنا وفي جميع أنحاء الشرق 
ــــرر جــســيــم لا يــمــكــن  ــــمــــا هــــو ضـ

ّ
الأوســــــــط، إن

مصدر أمني قوله، أمس الأحــد، إن »الطيران 
ــل بــمــحــافــظــة  ــاجـ شــــن غــــــارة عـــلـــى مـــديـــريـــة بـ
الـــحـــديـــدة«. كــمــا نــقــلــت عـــن مــصــدر عسكري 
الــطــيــران »شـــن 20 غـــارة عــلــى محافظتي  أن 

صعدة ومأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية«.
ــقــــوات  ــنـــت الــ ــلـ ــلـــى الـــصـــعـــيـــد المــــيــــدانــــي، أعـ عـ
ــد،  الــحــكــومــيــة المــوالــيــة الــشــرعــيــة، أمـــس الأحـ
استكمال السيطرة على مديرية جبل حبشي 
بشكل كــامــل، غــربــي تــعــز. وتــشــهــد محافظة 
تــعــز، مــعــارك لــلــيــوم الــخــامــس عــلــى الــتــوالــي، 
لاســتــنــزاف  الحكومية  الــقــوات  تسعى  حــيــث 
الـــحـــوثـــيـــن بــــهــــدف تـــخـــفـــيـــف الـــضـــغـــط عــن 
محافظة مــأرب. وسقط 7 جرحى في مدينة 
تــعــز جــــراء قــصــف مــدفــعــي حــوثــي اســتــهــدف 
مــحــيــط مــنــطــقــة 7 يــولــيــو فـــي حـــي الـــروضـــة، 

شرقي المدينة.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، أعـــلـــن  الــيــمــن، أمـــس الأحـــد، 
استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بعد 
استقبال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية 
الــقــطــري، الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــدالــرحــمــن آل 
ــة أمـــــس، وزيـــــر الــخــارجــيــة  ثـــانـــي فـــي الــــدوحــ
اليمني أحمد عــوض بن مــبــارك، الــذي سلمه 
منصور  عبدربه  اليمني  الرئيس  من  رسالة 
هادي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل 
في  اليمنية،  الخارجية  وزارة  وذكـــرت  ثــانــي. 

تــقــديــره«. وقـــال: »نــرفــع صلاتنا ترحماً على 
ضحايا الإرهــاب«، معتبراً أن ملامح الحرب 
ــام، أمـــس الأحـــد،  ــ واضــحــة عــلــى المـــوصـــل. وأقـ

قداساً في الهواء الطلق في أربيل.
الفاتيكان  بــابــا  أبـــرز مــا بحثه  وجــوابــا على 
مع المسؤولين في بغداد، قال مسؤول عراقي، 
ــوزراء  ــ ــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن »رئــــيــــس الـ ـــ لـ
بــادر لعرض خطط واســعــة لحكومته خلال 
الاجتماع مع البابا فرنسيس، تتعلق بوقف 
ــــاك الــعــراقــيــن  مــســلــســل الاســـتـــيـــاء عــلــى أمـ
المسيحيين في بغداد ونينوى ومدن أخرى، 
وبــأثــر رجــعــي، خــاصــة لــلــذيــن تــركــوا الــعــراق 
ــم الاســـتـــيـــاء عــلــى مــنــازلــهــم،  بــعــد 2003 وتــ
وكــذلــك تــعــزيــز الاســتــقــرار فــي مــنــاطــق سهل 
نــيــنــوى والمــــوصــــل، مـــن خــــال إبـــعـــاد تــأثــيــر 
الــفــصــائــل المــســلــحــة، وتــســلــيــم أمــــن المــنــاطــق 
إلـــى الـــقـــوات الــنــظــامــيــة، بــمــا يــضــمــن طمأنة 
إلـــى منازلهم،  الــعــودة  الــنــازحــن منهم عــلــى 
مع تسريع برنامج تعويض المدمرة منازلهم 
ومــصــالــحــهــم الـــتـــجـــاريـــة، وإطــــــاق بــرنــامــج 
ــادة إعـــمـــار الــكــنــائــس والأديــــــرة المـــدمـــرة«.  ــ إعـ
وأضــاف أن »البابا فرنسيس أبــدى ارتياحه 
للخطوات التي عرضتها الحكومة. كما أعرب 
البابا عن  يرافقون  الفاتيكان  مسؤولون في 

استعداد الفاتيكان لدعم هذه الخطوات«.
فـــي المـــقـــابـــل، أكــــد مـــســـؤول مــحــافــظــة نــيــنــوى 
»العربي الجديد«، أن زيارة  شمالي العراق، لـ
إنسانية  ملفات  تحريك  فــي  ستسهم  البابا 
مــهــمــة بــالمــحــافــظــة الـــتـــي تـــحـــوي أكـــبـــر عــدد 
مــن مسيحيي الــعــراق. وأضـــاف المــســؤول أن 
الــزيــارة ستنعكس على إصــاحــات  »نــتــائــج 
حكومية في المجال الإنساني والخدمي بهذه 
الاســتــقــرار وفتح  تثبيت  بــمــا يضمن  المــــدن، 
بما  إليها،  للنازحين  الطوعية  الــعــودة  بــاب 
فيها تقديم تعويضات مالية للسكان هناك«.
المسيحيين  العراقيين  السكان  عــدد  وتــراجــع 

بيان، أن بن مبارك »نقل خلال اللقاء تحيات 
قــيــادة وحكومة،  القطري  الشعب  إلــى  هـــادي 
الإنساني  الدعم  مثمناً جهود دولــة قطر في 
والتنموي لليمن ودعمها للشرعية اليمنية«. 
ــاق عــلــى  ــ ــفـ ــ ــــت »تـــــم خـــــال الـــلـــقـــاء الاتـ ــافـ ــ وأضـ
اســتــئــنــاف الــعــاقــات الــثــنــائــيــة بــن الــبــلــديــن، 
وتنسيق  وتنميتها  تــعــزيــزهــا  ســبــل  وبــحــث 
السياسية  الــتــطــورات  إزاء  الــبــلــديــن  مــواقــف 
وأهمية  والدولية،  الإقليمية  الساحتين  على 
إزاء  الــدبــلــومــاســيــة  والمـــواقـــف  الآراء  تــوحــيــد 
الساحة اليمنية والعمل على تحقيق السلام 

والاستقرار في المنطقة«.
ووفـــق وكــالــة الأنـــبـــاء الــقــطــريــة »قـــنـــا«، فقد 
ـــري، خـــال  ــطـ ــقــ ــدد وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــ شــــ
ــاع، عـــلـــى مـــوقـــف بــــــاده »الـــثـــابـــت  ــمــ ــتــ الاجــ
بــشــأن أهــمــيــة المــحــافــظــة عــلــى وحـــدة اليمن 
ــوه إلـــى  ــ ــراره«. ونــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــه واسـ ــنـ وتــحــقــيــق أمـ
ضرورة إنهاء حالة الحرب، وتبني الحوار 
والــــحــــل الـــســـيـــاســـي، وتــحــقــيــق المــصــالــحــة 
الــوطــنــيــة، والــعــودة إلــى مــخــرجــات الــحــوار 
الوطني الشامل التي توافقت عليها القوى 
اليمني  الــشــعــب  أطــيــاف  وكــافــة  السياسية 
ــة. كــمــا دعـــا إلــى  كــأســاس لإنــهــاء هـــذه الأزمــ
الـــدولـــي ذات  ــرارات مــجــلــس الأمـــن  ــ تنفيذ قـ

الصلة، لا سيما الرقم 2216.

ــل مـــن 500 ألـــف مـــواطـــن، بــعــد أن كــان  إلـــى أقـ
يـــقـــارب المــلــيــونــن نــهــايــة تــســعــيــنــيــات الــقــرن 
الماضي، في آخر إحصاء سكاني قبل الغزو 
إلــى دول  للبلاد. وهاجر معظمهم  الأميركي 
منهم  الكثير  اســتــقــر  حــيــث  مختلفة،  غــربــيــة 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا 
ــه تلك  ــرتـ ــرامـــج لـــجـــوء وفـ والـــســـويـــد ضــمــن بـ

الدول للأقليات الدينية في العراق.
رئــيــس كتلة الــرافــديــن فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي 
»العربي الجديد«، إن »زيارة  يونادم كنا قال، لـ
بابا الفاتيكان الى العراق حملت رسائل عدة، 
أبرزها تبديد الأوهام التي زرعها داعش في 
ــاء لــإســام فيها،  مــنــاطــق عــراقــيــة عـــدة وأســ
ــيـــا وتــعــزيــز  وأيــــضــــا لــتــبــديــد الإســـامـــوفـــوبـ

التضامن الاجتماعي داخل العراق، وتوجيه 
في  بــالاســتــمــرار  الـــدولـــي  للمجتمع  رســـائـــل 
ــاف أن »الـــرســـالـــة الأهـــم  ــ ــعــــراق«. وأضـ دعـــم الــ
ــة: حـــقـــقـــوا الـــعـــدل  ــيـ ــراقـ ــعـ ــانـــت لــلــحــكــومــة الـ كـ
واستمعوا للناس ووقف التمييز والإقصاء، 
والــبــقــاء  بــالــثــبــات  الــعــراقــيــن  وللمسيحيين 
بالأرض وعدم الهجرة«. وأضاف أن »الناس 
تـــريـــد أفـــعـــالًا تــتــرجــمــهــا الــحــكــومــة عـــن هــذه 

الزيارة، وليس مجرد وعود وبيانات«.
»الوركاء«  السابق ورئيس كتلة  النائب  لكن 
»الــــــــزيــــــــارة  أن  ــر  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ ــــوا  ــيـ ــ ــلـ ــ جـــــــوزيـــــــف صـ
ــة فــي  ــكــــومــ ــل الــــحــ ــبــ ــا مـــــن قــ ــارهــ ــمــ ــثــ ــتــ تـــــم اســ
لــتــســويــق نفسيهما  ــل،  ــيـ ــداد، وكـــذلـــك أربـ ــغـ بـ
وتصويرهما كحمائم سلام، وبالحقيقة هم 

متورطون وسبب في معاناة المسيحيين في 
التهجير والاقـــصـــاء، بــل وحــتــى الاســتــهــداف 
»الــعــربــي  عــلــى الــهــويــة«. وأضــــاف صــلــيــوا، لـــ
الــجــديــد«، أنــه »كـــان يجب أن يسبق الــزيــارة 
تفاهمات  إلــى  والتوصل  مهمة،  ملفات  فتح 
والقوانين  بالدستور  التمييز  مثل  بشأنها، 
ــــرض الـــشـــريـــعـــة الإســـامـــيـــة  الـــعـــنـــصـــريـــة، وفــ
والعيش  التعاملات  فــي  المسلمين  غير  على 
والبيوع، والاستيلاء على أملاك المسيحيين، 
واختزال العراق بمكون واحد ضمن سياسة 
ــة. وبـــعـــد فـــتـــح هـــــذه المـــلـــفـــات وأخــــذ  ــ ــحـ ــ واضـ
البابا  زيـــارة  تــجــري  أن  كــان يمكن  ضمانات 
إلى العراق«. وتابع: »أنا أشك في أنه سيكون 
المدى  نتائج سريعة، ولا حتى على  للزيارة 
الــقــريــب. المــســيــحــيــون فــي الـــعـــراق يــواجــهــون 
الــيــوم أخــطــر مرحلة تاريخية، وفــي حــال لم 
والعنصرية،  الإقصائية  الممارسات  تتوقف 
فــقــد لا يبقى خـــال 10 ســنــوات أحــــد«، وفقاً 

لقوله.
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر الــخــبــيــر بــالــشــأن الــعــراقــي 
أحـــمـــد الــنــعــيــمــي أن الــــزيــــارة حــمــلــت طــابــعــا 
إنسانياً أكثر من كونها زيارة دينية تختص 
ــدا واضــــحــــا فــي  ــ ــو مــــا بــ ــ ــكـــون واحــــــــد، وهــ ــمـ بـ
كلمات البابا وخطبه في بغداد وأور وأربيل 
»العربي الجديد«،  والموصل. وقال النعيمي لـ
إن »ذلــك كــان ذكياً جــداً ولافتاً على المستوى 
الشعبي العراقي. لكن على المستوى الحكومي 
يبقى الموضوع منوطاً بما ستقدمه الحكومة 
فــي المــلــف الإنــســانــي، خــاصــة أن هــنــاك تأخرا 
واضحا في إعادة إعمار المدن المدمرة بسهل 
نينوى والمــوصــل، وأيــضــا إعـــادة الــنــازحــن«. 
ورجح أن »يكون هناك دعم أو مبادرات دولية 
عقب زيارة البابا لإعادة إعمار تلك المناطق، 
وهو ما قد يشكل ضغطاً من نوع آخر لإنهاء 
نـــفـــوذ المــلــيــشــيــات المــســلــحــة الــحــلــيــفــة لإيــــران 

داخل تلك المناطق«.

التحالف يتوعد بمحاسبة 
قيادات الجماعة بعد تصعيد 
استهداف الأراضي السعودية

)Getty/شنت طائرات التحالف سلسلة غارات على صنعاء أمس )محمد حمود

)Getty( اطلع البابا على حجم الدمار في الموصل

وليد التليلي

تتواتر التقارير السنوية للمنظمات 
الدولية بشأن أوضاع الحريات في 

العالم لتؤكد تقريباً نفس النتائج من 
عام إلى آخر، وتؤكد في الأثناء وضع 
الحرية في تونس وتصنف هذا البلد 
بأنه حر، ما يعني أنه لا يزال صامداً 

بعد عشر سنوات من قيام الثورة. 
يذكر التقرير السنوي الصادر عن 

مؤسسة »فريدوم هاوس« الأميركية 
منذ يومين، أن العالم يشهد، للعام 

الخامس عشر على التوالي، نوعاً من 
التراجع الديمقراطي على المستوى 

العالمي، أو كما وصفه التقرير 
»الركود الديمقراطي الطويل«.  بـ

ويقوم تقرير »فريدوم هاوس« على 
25 مؤشراً لتقييم حالة الديمقراطية 

ن النتيجة 
ّ
مك

ُ
في دولة معينة، إذ ت

التراكمية بعد ذلك، من تصنيف بلد 
معين على أنه »حر« أو »حر جزئياً« 

أو »غير حر«.
وكانت تونس هذا العام هي الدولة 
درجت في 

ُ
العربية الوحيدة التي أ

تصنيف »دولة حرة« في التقرير 
الذي أفاد بأنه، منذ إطاحة النظام 
السابق عام 2011، بدأت تونس 

عملية انتقال ديمقراطي، حيث يتمتع 
المواطنون بحقوق سياسية وحريات 

مدنية غير مسبوقة. ولكن تقرير 
المنظمة ينبّه إلى أن »تأثير الفساد 
المستشري في تونس والتحديات 

الاقتصادية والتهديدات الأمنية 
واستمرار القضايا العالقة المرتبطة 

بالمساواة بين الجنسين والعدالة 
الانتقالية، لا تزال تشكل عقبات أمام 

توطيد الديمقراطية بشكل كامل«. 
هذا الأمر يوجّه رسالة للتونسيين 
ولنخبهم على مختلف مشاربهم 

وانتماءاتهم بأن يحافظوا على هذه 
النعمة ولا يضيعوها كما فعل 

كثيرون من قبلهم.
يخرج التونسيون إلى الشوارع 

أحراراً يرددون »لا خوف... لا رعب... 
الشارع ملك الشعب«، ينتقدون 

النظام ورؤوسه وكل الأحزاب بدون 
خوف من الملاحقة. إسلاميون 

ويساريون وحتى أنصار النظام 
السابق، منظمات ومواطنون 
وهيئات، تواتروا خلال الأيام 

الأخيرة على الشوارع التونسية، 
يحتجون ويعودون إلى بيوتهم، 
نعمة يُحسدون عليها، ولكنها 

مهددة بالزوال إذا تواصل الوضع 
على ما هو عليه. تحتاج هذه البذرة 
إلى العمل لتنمو وتكبر وتعيش، لأن 

الفقر والعوز يدمران الحرية، وتحتاج 
إلى قوانين ومؤسسات تحميها، لأن 
خلافات الساسة لا تنتهي وعنادهم 
قد يضيّع أوطاناً، وتحتاج أيضاً إلى 
شعب يعي ماذا يضع في الصندوق 
يوم الانتخاب، لأنه يتحمل المسؤولية 

الأولى بالحرية التي اكتسبها 
ويُحمل عليه كيف وصل بالبعض 
إلى التحكم في قراره ثم بعد ذلك 

يندم، وقد لا ينفع الندم أحياناً.

ينتظر العراقيون، 
وخصوصاً المسيحيين 
منهم، ما ستتمخض 
عنه زيارة البابا فرنسيس 

إلى العراق، وسط آمال 
بأن تساهم في تحريك 
ملفات تساعد النازحين 

بالعودة إلى مناطقهم 
المدمرة في سهل نينوى 

والموصل

رحبت غالبية الصحف الإيرانية، أمس الأحد، باللقاء الذي جمع في النجف 
السبت الماضي البابا فرنسيس والمرجع الديني علي السيستاني )الصورة(، 
للسلام  فرصة  يشكل  أنه  معتبرة 
مطبوعات  ورأت  ــراق.  ــع ال فــي 
رسالة  تحمل  الــزيــارة  أن  إصلاحية 
سلام، فيما ذكّرت بعض الصحف 
المحافظة بأن عودة الأمن بشكل 
العراق  أنحاء  مختلف  إلــى  كبير 
فصائل  به  قامت  ما  إلــى  ترجع 
مذكرة  لطهران،  تابعة  عراقية 
السلاح  لحمل  السيستاني  بفتوى 

ضد »داعش«.

ترحيب إعلامي إيراني

شــن الــرئــيــس الإيــرانــي حسن روحــانــي، 
أمــــــــس الأحــــــــــــد، هــــجــــومــــا عــــلــــى الــــــــدول 
»تـــجـــنـــب لــغــة  الأوروبــــــيــــــة، وطـــالـــبـــهـــا بــــ
ــة الـــضـــغـــوط« مــع  الـــتـــهـــديـــد أو مـــمـــارسـ
طــهــران، مــكــرراً أن بــاده »لا تــزال عاقدة 
الدولية  الوكالة  التعاون مع  العزم على 
ــــة«، وأن تــفــعــيــل الاتـــفـــاق  ــــذريـ لــلــطــاقــة الـ
ــقــــوبــــات  الـــــــنـــــــووي مــــــرهــــــون بـــــرفـــــع الــــعــ
الأميركية. في هذا الوقت، أعلنت القيادة 
المركزية الأميركية، في بيان أمس الأحد، 
تــحــلــيــق قـــاذفـــتـــن اســتــراتــيــجــيــتــن مــن 
طراز »بي 2« في أجواء الشرق الأوسط، 
من أجل »ردع العدوان وطمأنة الشركاء 
والـــحـــلـــفـــاء لالــــتــــزام الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي 
بــالأمــن فــي المــنــطــقــة«. وأضــافــت »رافــقــت 
ــــدول الــشــريــكــة  الــعــديــد مـــن )طــــائــــرات( الـ
ــائــــرات الأمـــيـــركـــيـــة الـــقـــاذفـــتـــن في  والــــطــ
نقاط مختلفة خلال الرحلة، بما في ذلك 
إسرائيل والسعودية وقطر«. وأوضحت 
الأميركية  للقاذفات  الرابعة  المهمة  أنها 
ــــط مــنــذ مــطــلــع الــعــام  فـــي الـــشـــرق الأوســ

الحالي.
ــال روحـــانـــي، خـــال اســتــقــبــالــه وزيـــر  وقــ
الخارجية الأيرلندي سايمون كوفيني، 
فــي طــهــران، إن »الــطــريــقــة الأفــضــل لحل 
المــشــاكــل مــع الــشــركــاء الأوروبـــيـــن على 
مختلف المستويات الثنائية، الإقليمية، 
ــراء مـــحـــادثـــات على  ــ والـــدولـــيـــة، هـــي إجــ
أساس الاحترام المتبادل، بعيداً عن لغة 

التهديد وممارسة الضغوط«.
وانتقد، بحسب بيان للرئاسة الإيرانية، 
»عدم مبادرة أوروبا بتنفيذ تعهداتها« 
حيال الاتفاق، معتبراً أن إيران »التزمت 
ــاق وحــافــظــت  ــفــ ــيـــال الاتــ بــتــعــهــداتــهــا حـ
عــلــيــه، وهـــي الــطــرف الــوحــيــد الـــذي دفــع 
ثــمــن ذلــــك«. وشــــدد عــلــى أن »الـــوضـــع لا 
الــحــالــي،  الــشــكــل  عــلــى  يستمر  أن  يمكن 
بـــل يــجــب تــنــفــيــذ الـــقـــرار 2231، مـــن قبل 
كــافــة الأطـــراف المعنية بــالاتــفــاق لإحياء 
الاتـــفـــاق والـــحـــفـــاظ عــلــيــه«. وأضـــــاف أن 
الشاملة  المــشــتــرك  الــعــمــل  خــطــة  »تفعيل 
الـــنـــووي( بــاعــتــبــارهــا اتفاقية  )الاتـــفـــاق 
ــــراف مــرهــون برفع  دولــيــة مــتــعــددة الأطـ

أمــيــركــا، وقــيــام كافة  مــن قبل  العقوبات 
ــنــــووي  ــاق الــ ــفــ ــالاتــ الأطــــــــــراف المـــعـــنـــيـــة بــ

بتنفيذ التزاماتها بشكل كامل«.
وكــــــانــــــت الــــــــــــدول الأوروبـــــــــيـــــــــة الــــثــــاث 
الــنــووي، وهي  الاتفاق  المنضوية ضمن 
ألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا، عــدلــت 
ــاضــــي، عـــن طــــرح مــشــروع  الــخــمــيــس المــ
قرار أمام مجلس حكام الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، ينتقد إيران على خلفية 
ــا فــــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المــــاضــــي،  ــ ــرارهـ ــ قـ
تــقــلــيــص بــعــض جـــوانـــب عــمــل مفتشي 
على  رداً  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
ــــع واشـــنـــطـــن لـــلـــعـــقـــوبـــات. وأكــــد  ــــدم رفـ عـ
زالــت  إيــــران »مـــا  أن  روحـــانـــي لكوفيني 
عــاقــدة الــعــزم على الــتــعــاون مــع الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية«.
ــاع  ــدفــ ــيــــة، هــــــدد وزيـــــــر الــ ــانــ ــــن جـــهـــة ثــ مـ
ــــي، أمـــيـــر حـــاتـــمـــي، أمــــس الأحــــد،  ــرانـ ــ الإيـ
بــتــدمــيــر تــل أبــيــب وحــيــفــا إذا تعرضت 
بــاده لقصف إسرائيلي. وقــال حاتمي، 
رداً على إعــان وزيــر الأمــن الإسرائيلي 
قــوات الاحتلال  بــأن  بني غانتس أخيراً 
ــا لــــضــــرب  ــهــ ــطــ ــطــ ــــث خــ ــــديـ ــــحـ ــتـ ــ تــــــقــــــوم بـ
ــة: »لا أحـــد  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــنــــوويــــة الإيـ ــع الــ ــ ــواقـ ــ المـ
فـــي المــنــطــقــة يــريــد الــكــيــان الــصــهــيــونــي، 
ــدار حــولــهــم،  ــ ــان عــلــيــهــم بـــنـــاء جـ لـــذلـــك كــ
إيــران بسبب  كما أنهم أحياناً يــهــددون 
ارتـــكـــبـــوا خطأ  »إذا  وأضــــــاف  الــــيــــأس«. 
تــل أبيب وحيفا  فــادحــا، فسوف نسوي 
ــع »بـــفـــضـــل انـــتـــصـــار  ــ ــابـ ــ بــــــــــــالأرض«. وتـ
الثورة الإسلامية، أصبحت الجمهورية 
الإســامــيــة الإيــرانــيــة قــويــة فــي مختلف 
ــاد، مــنــهــا الـــقـــوة الإقــلــيــمــيــة وقـــوة  ــعــ الأبــ

محور المقاومة«.
ــــرى، نــقــل مـــوقـــع »امـــتـــداد«  مـــن جــهــة أخــ
الإيراني، أمس الأحد، عن المحامي حجة 
كـــرمـــانـــي قـــولـــه إن طـــهـــران أفـــرجـــت عن 
ــة الــبــريــطــانــيــة مـــن أصــل  ــاثـ مــوظــفــة الإغـ
إيــرانــي نــازانــن زاغــــاري راتــكــلــيــف، بعد 
بتهمة  ــــوام  أعـ خــمــســة  بسجنها  الــحــكــم 
الدينية.  بالمؤسسة  للإطاحة  التخطيط 
ــــدر الــزعــيــم الأعــلــى  ــال كــرمــانــي: »أصـ وقــ
الإيراني )علي خامنئي( عفواً عنها العام 
العام الأخير من  الماضي، لكنها أمضت 
عقوبتها رهن الحبس المنزلي مع تقييد 
نزعت  الآن  إلكترونية.  بأصفاد  قدميها 

القيود«. وأضاف »أطلق سراحها«.
ــاء  ــقـــضـ ــون فـــــي الـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــلـــق مـ ــعـ ولـــــــم يـ
الإيراني بعد على الإفــراج. ونقل الموقع 
عن كرماني قوله »تحددت جلسة لقضية 
زاغاري الثانية في الدائرة 15 بالمحكمة 
الثورية في طهران« في 13 مــارس/آذار 
الـــحـــالـــي. ولــــم يــوضــح المــحــامــي مـــا هي 
 وزير الخارجية 

ّ
القضية الثانية. وحض

ــران على  ــ الــبــريــطــانــي دومــيــنــيــك راب إيـ
إطــــاق ســــراح راتــكــلــيــف، والــســمــاح لها 
بــالــعــودة إلــى لــنــدن. وكـــان ألــقــي القبض 
عــلــى راتــكــلــيــف، وهــــي مـــديـــرة مــشــاريــع 
الخيرية،  بمؤسسة »تومسون رويترز« 
فـــي مـــطـــار طـــهـــران فـــي إبــــريــــل/ نــيــســان 
2016 بينما كانت في طريق العودة إلى 
بريطانيا مع ابنتها بعد زيــارة أسرية. 
وصــــــدر عــلــيــهــا حـــكـــم بــالــســجــن خــمــس 
للإطاحة  بالتآمر  إدانتها  بعد  ســنــوات 

بالمؤسسة الدينية.
)العربي الجديد، فرانس برس، الأناضول(

استعراض قوة لقاذفتين أميركيتين
روحاني يدعو لتجنب التهديد

لم تحد إيران وأميركا 
عن توجيه الرسائل 

لبعضهما البعض، إذ 
طالبت الأولى برفع 

العقوبات عنها، بينما 
سيرت الثانية رحلة 
جديدة لقاذفتين 

استراتيجيتين فوق 
المنطقة

تم تحديد جلسة 
لقضية زاغاري الثانية 

في 13 مارس
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أوستن عن استهداف 
قواته في العراق: قد 

نوجه ضربة
ــر الـــدفـــاع الأمـــيـــركـــي لــويــد  ــ قــــال وزيـ
 
ّ
أوســـن )الـــصـــورة(، أمــس الأحـــد، إن
تراه  ما  المتحدة »ستفعل  الــولايــات 
ضـــروريـــا لــلــدفــاع عـــن مــصــالــحــهــا« 
ــاء  ــعــ ــــي الأربــ ــــاروخـ بـــعـــد هـــجـــوم صـ
ــاعــــدة عــــن الأســــد  المــــاضــــي، عـــلـــى قــ
الــجــويــة الــعــراقــيــة الــتــي تستضيف 
إلــى جانب  أميركية وعراقية  قــوات 
قـــــــوات تـــابـــعـــة لــلــتــحــالــف الــــدولــــي. 
وأضــــــــــاف أوســــــــــن، لـــشـــبـــكـــة »إيـــــــه.
ــــي« الإخــــبــــاريــــة الأمـــيـــركـــيـــة،  ــــي.سـ بـ
 الــولايــات المــتــحــدة حثت الــعــراق 

ّ
أن

الــحــادث  فــي  سريعاً  التحقيق  على 
ــــؤول عــــنــــه. وتـــابـــع  ــســ ــ ــد المــ ــديــ وتــــحــ
»ســنــوجــه ضــربــة، لــو اعــتــقــدنــا أننا 
والمكان  الوقت  في  لذلك،  في حاجة 
الــلــذيــن نــخــتــارهــمــا. نــطــالــب بحقنا 

في حماية قواتنا«.
)رويترز(

خسائر للجيش باعتداء 
شمالي بغداد

قتل ضابط وجرح عدد من عناصر 
ــتــــداء  ــيـــش الــــعــــراقــــي، جـــــــراء اعــ الـــجـ
ــد،  ــ ــــس الأحــ لــتــنــظــيــم »داعـــــــــــش«، أمــ
استهدف وحدات تابعة للجيش في 
العاصمة  الــطــارمــيــة شــمــالــي  بــلــدة 
بــغــداد. وقـــال مــصــدر أمــنــي عــراقــي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »عــــدداً من  لـــ
عناصر داعــش شنوا هجوماً ظهر 
أمس على قوة عسكرية مرابطة في 
الطارمية، ما أسفر عن مقتل ضابط 
أربــعــة عناصر  برتبة نقيب وجــرح 
آخرين، فيما أطلقت القوات الأمنية 

عملية لملاحقة عناصر التنظيم«.
)العربي الجديد(

فلسطين: ارتفاع حاد 
لجرائم المستوطنين

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، 
 جرائم المستوطنين 

ّ
أمس الأحــد، إن

اتـــهـــم عــلــى المـــواطـــنـــن في  واعـــتـــداء
ــدات والــــــقــــــرى الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
ــا حــــــــــاداً أخـــــيـــــراً.  ــ ــاعــ ــ ــفــ ــ شـــــهـــــدت ارتــ
 تلك 

ّ
وأضافت الـــوزارة، في بيان، أن

الاعـــتـــداءات »تــتــم فــي وضــح النهار 
وتعكس السهولة في تنقل وتحرك 
عــنــاصــر المــســتــوطــنــن الإرهــابــيــن، 
والـــحـــريـــة المــمــنــوحــة لــهــم؛ بــــدءاً من 
اتـــهـــم  مــــراحــــل الـــتـــخـــطـــيـــط لاعـــتـــداء
ورصـــدهـــم لــلــضــحــايــا، وصــــولًا إلــى 

تنفيذ جرائمهم بأريحية كاملة«.
)قنا(

مقتل 3 صيادين بانفجار 
في غزة

فلسطينيين،  ثــاثــة صــيــاديــن  ــتــل 
ُ
ق

أمــــس الأحــــــد، فـــي انـــفـــجـــار غــامــض 
في مركبهم خلال عملهم في البحر 
قــبــالــة شــاطــئ مــديــنــة خــــان يــونــس 
جنوبي قطاع غزة. وقال مسؤولون 
في قطاع الصيد البحري إن القتلى 
هم الشقيقان محمد اللحام، وزكريا 
اللحام، وابن عمهما يحيى اللحام. 
ولــــم تــعــلــن الـــجـــهـــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
حتى عصر أمس تفاصيل الحادثة، 
في حين قالت حركة »حماس« إنها 
فــتــحــت تــحــقــيــقــا فــيــهــا. بــيــنــمــا نفى 
جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذه 

أي عملية في المنطقة.
)العربي الجديد(

قتيل بقصف للنظام 
السوري في حلب

ــدنــــي، صـــبـــاح أمـــــس الأحـــــد،  قـــتـــل مــ
النظام السوري  قــوات  جــراء قصف 
بقذائف الهاون أطراف مدينة الباب 
شرقي حلب. وقالت مصادر محلية 
»العربي الجديد« إن قوات النظام  لـ
المتمركزة في قرية رادار شعالة، في 
بأكثر  الــشــرقــي، قصفت  ريــف حلب 
مــن 10 قــذائــف مـــزارع قريتي الدانا 
وبـــراتـــة غــربــي مــديــنــة الـــبـــاب شــرق 
حلب، ما أدى إلى مقتل مدني يعمل 

في رعي الأغنام.
)العربي الجديد(

زيارة البابا فرنسيس للعراق:  ارتـياح رسمي وترقب للنتائج
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جورج فلويد اليوم

ــابـــق ديـــريـــك  يــمــثــل الـــشـــرطـــي الـــسـ
ــتـــل المــــواطــــن  ــقـ ــتــــهــــم بـ شـــــوفـــــن، المــ
ــــي جــــــــورج فــــلــــويــــد، قــبــل  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــام الــقــضــاء  نــحــو تــســعــة أشـــهـــر، أمــ
ــنـــن فـــي مــيــنــيــابــولــيــس  ــيـــوم الاثـ الـ
فـــي محاكمة  بـــولايـــة مــيــنــيــســوتــا، 
إليها  وينظر  استثنائية،  ستكون 
يتعلق  مــا  فــي  تاريخية  أنها  على 
بــطــبــيــعــة الاتــــهــــام بــالــقــتــل المــوجــه 
إلـــى شــوفــن بــعــد ضــغــطــه بركبته 
لمــدة تسع دقائق على عنق فلويد 
ــل جــلــســات 

َ
ــنــق

ُ
عــنــد تــوقــيــفــه. وســت

ــــي يـــــشـــــارك فــيــهــا  ــتـ ــ المــــحــــاكــــمــــة، الـ
ــن الأبـــــــــرز فــي  ــ ــــون مـ ــامـ ــ ــــون عـ ــدعـ ــ مـ

مجالهم، في بث مباشر.
)فرانس برس(

تعديل وزاري 
في الأردن

أجرى رئيس الوزراء الأردني، بشر 
الــخــصــاونــة، أمـــس الأحــــد، تعديله 
تشكلت  التي  حكومته  على  الأول 
الأول  ــريـــن  تـــشـ ــر/  ــوبــ ــتــ أكــ  12 فــــي 
الماضي. وشمل التعديل 10 حقائب 
وزارية، منها دمج وزارتي التربية 
والتعليم والتعليم العالي وتعيين 
مــازن عبد الله هلال الفراية وزيراً 
الــيــمــن  الـــــــوزراء  لــلــداخــلــيــة. وأدى 
ــام المـــلـــك عــبــد الــلــه  ــ الـــدســـتـــوريـــة أمـ

الثاني.
)العربي الجديد(

الصين: لا تنازل 
في شأن تايوان

ــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي،  ــ حــــذر وزيـ
وانغ يي، أمس الأحد، إدارة الرئيس 
ــو بـــــايـــــدن، مــطــالــبــا  ــ الأمــــيــــركــــي جـ
إيـــاهـــا بـــالـــتـــراجـــع عـــن »المـــمـــارســـة 
الخطيرة« للرئيس السابق دونالد 
ــار الـــدعـــم  ــهـ ــإظـ ــرامــــب المــتــمــثــلــة بـ تــ
ــغ، فـــي مؤتمر  ــ لـــتـــايـــوان. وقــــال وانـ
 صحافي، إنه »ليس لدى الحكومة 
ــتــــســــويــــة  ــلــ ــة مـــــــجـــــــال لــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الـ
قـــضـــيـــة  بــــــشــــــأن  الــــــــتــــــــنــــــــازلات  أو 
تـــايـــوان«. وأضــــاف: »نــحــث الإدارة 
ــيــــة الــــجــــديــــدة عـــلـــى فــهــم  ــيــــركــ الأمــ
لقضية  العالية  للحساسية  كامل 
ــر المــــمــــارســــات  ــيـ ــيـ ــغـ تــــــايــــــوان« و»تـ

الخطيرة للإدارة السابقة تماماً«.
)أسوشييتد برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

عن  المستوى  رفيعة  كشفت مصادر مصرية 
تــحــركــات خــاصــة تــقــوم بها الــقــاهــرة، أخــيــراً، 
ــقــــي، بـــهـــدف الــبــحــث  ــريــ ــل الأفــ ــاحـ بــــــدول الـــسـ
عــن مــوطــئ قــدم فــي تلك المنطقة، الــتــي ظلت 
لــفــتــرة طــويــلــة بــعــيــدة عــن اهــتــمــام السياسة 
ــة. وقـــــالـــــت المـــــصـــــادر،  ــ ــريـ ــ ــــصـ الــــخــــارجــــيــــة المـ
الماضي شهد  الشهر  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
زيارتين غير معلنتين قام بهما رئيس جهاز 
المخابرات العامة اللواء عباس كامل، يرافقه 
وفد أمني، إلى كل من تشاد والنيجر، حيث 
الــتــقــى هــنــاك بــمــســؤولــن رفــيــعــي المــســتــوى. 
الرئيسي وراء  المــصــادر أن السبب  وأضــافــت 
التوجه المصري نحو دول الساحل الأفريقي 
هــو الــتــقــاريــر الاســتــخــبــاريــة الــخــاصــة، بتلك 
المــنــطــقــة، والــتــي تــؤكــد تــوغــل تــركــيــا فــي تلك 
المنطقة، وسعيها إلى إقامة علاقات قوية مع 
دول الساحل الأفريقي، وكسب نفوذ سياسي 
التقارير المصرية،  هناك، في ظل ما وصفته 

أفريقيا  فــي  تــركــيــة  بــأنــه »ســيــاســة توسعية 
بشكل عام«.

وبــحــســب المـــصـــادر فـــإن عــبــاس كـــامـــل، الـــذي 
النيجر  مــن  كــل  فــي  أمنيين  التقى مسؤولين 
وتـــشـــاد مــــؤخــــراً، أكــــد عــلــى اســـتـــعـــداد مصر 
ــع مــســتــوى  ــرفــ ــع تـــلـــك الـــــــــدول لــ ــ لـــلـــتـــعـــاون مـ
ــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، ودعــمــهــا  ــنـ أجـــهـــزتـــهـــا الأمـ
بــشــكــل كــبــيــر فـــي مـــجـــال مــكــافــحــة الإرهــــــاب، 
في ظل دلائــل تؤكد مساعي عناصر تنظيم 
وإقامة  المنطقة،  تلك  إلــى  للانتقال  »داعـــش« 
مناطق تمركز جديدة لها، في ظل الخسائر 
والهزائم المتلاحقة التي تعرض لها التنظيم 
في سورية والعراق، ومناطق نفوذه القديمة.
ــادر أن رئـــيـــس المـــخـــابـــرات  وأوضــــحــــت المــــصــ
المــصــري تــوافــق مــع المــســؤولــن فــي البلدين 
الفترة  الرئاسية، خلال  الزيارات  على تبادل 
المقبلة ستشهد  الأيــام  أن  المقبلة. وأوضحت 
زيارات لرؤساء من دول الساحل الأفريقي إلى 
لعودة  الرامية  المــحــاولات  إطــار  في  القاهرة، 
مــصــر إلـــى الــحــاضــنــة الأفــريــقــيــة بشكل قــوي 
مـــجـــدداً، وعــــدم تـــرك الــســاحــة لأي مــن الــقــوى 
ــارت  ــ ــا تــركــيــا. وأشـ الإقــلــيــمــيــة، وعـــلـــى رأســـهـ
المصادر إلــى أن بــوادر التحسن بين القاهرة 
وأنقرة على صعيد بعض ملفات المنطقة، لا 
متاحة  الأفريقية  الساحة  مصر  تــرك  تعني، 
وخــالــيــة أمـــام الــتــوغــل الــتــركــي، خــاصــة أنها 
ــفـــوذ مــصــري  ــاس كـــانـــت مـــنـــاطـــق نـ ــ ــ مــــن الأسـ
خـــالـــص، فـــي وقــــت تــتــقــاطــع فــيــه الــتــطــلــعــات 
المـــصـــريـــة والــتــركــيــة بـــشـــأن الـــتـــواجـــد كــقــوى 
ــــذا ســعــي تــركــيــا لإقــامــة  إقــلــيــمــيــة فــاعــلــة، وكـ
قـــاعـــدة عــســكــريــة فـــي مــنــطــقــة غـــرب أفــريــقــيــا، 

أنــقــرة بــوابــة لــلــعــبــور إلـــى تــلــك الـــــدول. وقــال 
»لــعــربــي الــجــديــد«،  مــصــدر مــصــري خـــاص، لـــ
الأفريقية  الملفات  عــن  المسؤولين  إن  مــؤخــراً، 
ــدوا تــوســع  ــ ــرار، رصــ ــقــ ــر صــنــاعــة الــ ــ فـــي دوائــ
ــــادات« الــتــركــيــة فــي إجـــراء  دور مــؤســســة »صـ
القوات  من  للعديد  تدريبية عسكرية  برامج 

الــحــدود  على  النيجر  دولـــة  فــي  وبالتحديد 
المتاخمة مع ليبيا.

ــــادر أن كـــامـــل عــــــرض، خـــال  وكـــشـــفـــت المـــــصـ
الـــزيـــارتـــن الأخـــيـــرتـــن، تــقــديــم مــصــر الــدعــم 
الـــفـــنـــي لـــلـــقـــوات المــســلــحــة فــــي الـــبـــلـــديـــن، مــن 
ــــال مـــجـــمـــوعـــات مــــن الـــــــــدورات المــتــقــدمــة،  خـ
للعسكريين  والمنح،  العسكرية،  والتدريبات 
فــي تــلــك الــبــلــدان، بــالأكــاديــمــيــات العسكرية 
المــصــريــة، فـــي إطــــار دعـــم جــهــود تــلــك الـــدول 
بمجال مكافحة الإرهاب، وعمليات التهريب. 
وأوضــــحــــت المــــصــــادر أن المـــســـاعـــي المــصــريــة 
الأخيرة في منطقة الساحل الأفريقي، هدفها 
تــقــديــم نــفــســهــا كــمــنــافــس قــــوي لــتــركــيــا في 
مجال التدريب العسكري، والــذي تتخذ منه 

والــجــيــوش الأفــريــقــيــة. كــمــا تــم رصـــد توقيع 
الأمني  التعاون  اتفاقيات  من  للعديد  أنقرة 
مــع حــكــومــات تلك الــــدول، فــي مــحــاولــة منها 
ــا لـــفـــتـــح أســــــــواق جــــديــــدة لــلــصــنــاعــات  أيــــضــ
الــعــســكــريــة، فــي مــنــاطــق تــعــد هــدفــا أســاســيــا 
لـــلـــصـــنـــاعـــات المــــصــــريــــة. وبـــحـــســـب المـــصـــدر، 
يحظى التحرك المصري صوب دول الساحل، 
ــــن فــرنــســا  ــد مـ ــديـ ــتـــحـ ــالـ ــم أوروبـــــــــــي، وبـ بــــدعــ
وألمـــانـــيـــا، فـــي إطــــار الأجــــــواء المــشــحــونــة بين 
العاصمتين الأوروبــيــتــن، مــن جــهــة، وأنــقــرة 
مـــن الــجــهــة الأخــــــرى، الــتــي تــســعــى لتوسيع 
نفوذها في القارة الأفريقية لمزاحمتهما في 

تلك المنطقة.
وخــــال الــســنــوات الــخــمــس المــاضــيــة، شــهــدت 
ــا زيـــــــارات  ــيـ ــقـ ــريـ مــنــطــقــة الــــســــاحــــل وغـــــــرب أفـ
تركيا، حيث  المسؤولين في  مكثفة من جانب 
زار الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب أردوغــــــان 
فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي مــن الــعــام المــاضــي، 
وزيــر خارجيته  قــام  فيما  والسنغال،  غامبيا 
مــولــود جــــاووش أوغــلــو بــجــولــة أفــريــقــيــة في 
وغينيا  تــوغــو،  شــمــلــت   ،2020 يــولــيــو/تــمــوز 
الاســتــوائــيــة، والــنــيــجــر. كــمــا ضــاعــفــت تركيا 
ــنـــاطـــق غـــرب  تــمــثــيــلــهــا الـــدبـــلـــومـــاســـي فــــي مـ
ــارة الأفــريــقــيــة بــشــكــل كــبــيــر خــــال الــفــتــرة  ــقـ الـ
الماضية، ليصبح إجمالي عدد سفاراتها في 
أفريقيا بشكل عام 43، بعدما افتتحت مؤخراً 
ســفــارتــن جــديــدتــن لــهــا فـــي تـــوغـــو وغــيــنــيــا 
الاســتــوائــيــة. يــذكــر أن الــرئــيــس المــصــري عبد 
جمهورية  رئــيــس  استقبل  السيسي  الــفــتــاح 
غينيا بــيــســاو، عــمــر ســيــســوكــو إمــبــالــو، في 

قصر الاتحادية، نهاية الأسبوع الماضي.

العلاقات 
الأردنية 

الإسرائيلية

الــرســمــيــة الإثـــيـــوبـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك وزارتـــــا 
باللغة  حملة  والــســفــارات،  والـــري  الخارجية 
التاريخي  النصر  روح  »لاستلهام  الأمهرية 
ــد الــنــهــضــة  ــاء سـ ــال مــهــمــة إنـــشـ ــمـ المـــظـــفـــر، لإكـ
العظيم«، في إشارة إلى استعداد أديس أبابا 
بمواجهة  الــســد،  بــقــاء  سبيل  فــي  للتضحية 
التهديدات المصرية، التي لا يتحدث عنها إلا 

الإثيوبيون فقط.
»العربي  في موازاة ذلك، قال مصدر إثيوبي، لـ
الجديد«، إنه تم، قبل أيــام، إتمام تركيب أول 
أنــبــوبــن ضــخــمــن مـــن الأنــابــيــب المخصصة 
لنقل المياه من بحيرة التخزين الرئيسية إلى 
المــحــطــة الــكــهــرومــائــيــة لإنــتــاج الــطــاقــة، وذلــك 
بــالــتــعــاون مــع شــركــتــن، إيــطــالــيــة وفرنسية، 
مــتــخــصــصــتــن فــــي هـــــذا الــــنــــشــــاط. وأضـــــاف 
المــصــدر أنــه مــن المــقــرر تركيب أربــعــة أنابيب 
أخــــرى بــن الــصــيــف والــخــريــف، عــلــى أســاس 
بدء التشغيل التجريبي لإنتاج الكهرباء عقب 
العمل في  أن  الثاني مباشرة، موضحاً  المــلء 

»العربي الجديد«، أنه  السبايلة، في حديث لـ
لم يكن هناك تصعيد حقيقي بين الطرفين 
ــدا« الـــتـــي قـــادهـــا وزيـــر  ــنـ ــاغـ ــروبـ ــبـ ســــوى »الـ
الــخــارجــيــة أيــمــن الــصــفــدي، معتبراً أن هذه 
الطريقة غريبة على أدبيات وزارة الخارجية 
البلدين  بــن  العلاقة  أن  الأردنــيــة. ويــوضــح 
مــتــواصــلــة، والــتــنــســيــق الأمـــنـــي لـــم ينقطع. 
ــنـــي«  ويـــضـــيـــف أن مـــســـألـــة »الــتــنــســيــق الأمـ
)الــفــلــســطــيــنــي والإســرائــيــلــي( مــع الأردن لا 
تتأثر بأي تطورات ومتغيرات، مستغرباً أن 
تصدر هذه التصريحات من حكومة موقعة 
السلام  )مــعــاهــدة  عــربــة  وادي  اتفاقية  على 

الأردنية الإسرائيلية في عام 1994(.
ويوضح السبايلة أن الإنتقال لفكرة الإعلان 
عن اللقاءات بين الطرفين خصوصاً وزيري 
التي تحصل  بالتغيرات  يرتبط  الخارجية، 
ــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن  ـ

ّ
ــل فــــي واشــــنــــطــــن مــــع تـــسـ

ــة، خـــلـــفـــا  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ بـــــرئـــــاســـــة جـــــــو بـــــــايـــــــدن الـ
للجمهوريين بقيادة دونالد ترامب. ويلفت 
ــكـــرة ايـــضـــا مــرتــبــطــة بـــضـــرورة  ــفـ ــى أن الـ ــ إلـ
بطريقة  الفلسطيني  المــشــهــد  إنــتــاج  ــادة  إعــ
التشريعية  الانــتــخــابــات  عــنــوانــهــا  جــديــدة 
السياسية  العملية  وتــحــريــك  والــرئــاســيــة، 
ــنــــطــــن. وفـــــــق أطـــــــر جـــــديـــــدة تـــطـــرحـــهـــا واشــ

القاهرة ـ العربي الجديد

بالتزامن مع زيارة الرئيس المصري 
الــســودان،  إلــى  السيسي  عبدالفتاح 
ــــس الـــســـبـــت، بـــحـــثـــا عــن  أول مــــن أمــ
تطابق نهائي في وجهات النظر إزاء قضية 
سد النهضة يُثبت الموقف الموحد الحالي بين 
دولتي مصب النيل من المفاوضات المتعثرة، 
ــــي الـــحـــشـــد الـــدعـــائـــي  ــمــــرت إثـــيـــوبـــيـــا فـ ــتــ اســ
والأفريقية  الإثيوبية  الأوســاط  وفــي  المحلي، 
في الــولايــات المتحدة وأوروبـــا، للتأكيد على 
المـــضـــي قـــدمـــا فـــي إنـــهـــاء الأعـــمـــال الإنــشــائــيــة 
لــلــســد خـــال الــصــيــف المــقــبــل، تــمــهــيــداً للملء 
الــثــانــي نــهــايــة يــولــيــو/تــمــوز، وبــــدء تجريب 

النظام الكهرومائي لإنتاج الطاقة.
وتــحــت شــعــار الاحـــتـــفـــال بـــذكـــرى مــــرور 125 
فيها جيش  انتصر  الــتــي  المــعــركــة  على  سنة 
ــي مــيــنــيــلــيــك الـــثـــانـــي  ــوبــ ــيــ الإمـــــبـــــراطـــــور الإثــ
عــلــى الــجــيــش الإيــطــالــي، دشــنــت المــؤســســات 

عمّان ـ أنور الزيادات

الــفــتــرة  الـــرســـمـــي خــــال  ــاد الأردن  عــ
لقاءات معلنة وسرية  الأخيرة لعقد 
مـــع المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن، على 
الـــرغـــم مـــن أحــــاديــــث عـــن فـــتـــور وتـــوتـــر شــاب 
الـــعـــاقـــات خــــال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، بــيــد أنــهــا 
لــم تنقطع. وأعــلــنــت الــخــارجــيــة الأردنــيــة يوم 
الثلاثاء الماضي عن لقاء بين وزير الخارجية 
أيــمــن الــصــفــدي ونــظــيــره الإســرائــيــلــي غــابــي 
أشكنازي في جسر الملك حسين، وهو الثاني 
الــطــرفــن بــحــســب الأردن، والــــرابــــع وفــق  بـــن 
ــــام الإســرائــيــلــي، خـــال الــفــتــرة الأخـــيـــرة.  الإعـ
وقبل أيام، دعا عم العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني، ولي العهد الأسبق الأمير الحسن بن 
طـــال، إلــى دفــع »الــســام مــع إســرائــيــل« قدماً، 
وذلــك فــي مقال نشره فــي صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« الإسرائيلية. كما أعلنت الصحيفة 
عن لقاء سري في عمّان جمع العاهل الأردني 
مــع وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي بني غانتس، لم 

تؤكده السلطات الأردنية.

التحولات الطارئة 
وتستشعر عمّان خطر التحوّلات الطارئة في 
وسط  الأميركية،  الإدارة  تغيّر  بعد  المنطقة، 
مخاوف على دورها الإقليمي وفي فلسطين، 
ــذي يــدفــعــهــا إلـــى الــتــمــاهــي مـــع تــيــار  ــر الــ الأمــ
أن  إلى  العربي. كما يشير مراقبون  التطبيع 
قرباً من جناح  أكثر  أن يظهر  الأردن يحاول 
 لــرئــيــس 

ً
غـــانـــتـــس، الـــــذي يـــقـــدّم نــفــســه بـــديـــا

الانتخابات  في  نتنياهو  بنيامين  الحكومة 
التي ستجري في 23 مارس/آذار الحالي، في 
 الفتور مع نتنياهو. وفي مقابل العلاقات 

ّ
ظل

الرسمية المتواصلة مع إسرائيل، فإن الموقف 
دولة  مع  التطبيع  يعارض  الأردنـــي  الشعبي 
ــرفـــض بــشــكــل كــبــيــر الــعــاقــات  ــتــــال، ويـ الاحــ
ــتـــجـــســـد فــي  ــــض يـ ــرفــ ــ ــا، وكـــــــــان هـــــــذا الــ ــهــ ــعــ مــ
الأردنــي  الشارع  في  الاحتجاجية  الفعاليات 
ثــم على صفحات  كــورونــا،  قبل تفشي وبـــاء 
 النقد الغاضب 

ّ
التواصل الاجتماعي، في ظل

الاحتلال.  مع  العربية  التطبيع  اتفاقيات  من 
بالحكومات  الأردن  عــاقــة  اتسمت  إعــامــيــا، 
اليمينية السابقة التي أشرف على رئاستها 
ــتـــور، وتــخــلــلــهــا فــــي بــعــض  ــفـ ــالـ نـــتـــنـــيـــاهـــو، بـ
تل أردنيان في 

ُ
الفترات توتر كان أشده حين ق

يوليو/تموز 2017 داخل السفارة الإسرائيلية 
إلــى تعهد نتنياهو فرض  في عــمّــان، إضافة 
السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن 
المــيــت، والــتــهــرب المستمر من  البحر  وشــمــال 

خيار الدولتين.
ويرى الباحث الاستراتيجي الأردني، عامر 

السياسي  الــخــاف  عــن  تماماً  الــســد منفصل 
ــاق  ــ ــفـ ــ ــات والاتـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ والــــقــــانــــونــــي حــــــول المـ
اللقاءات  فكانت  الــخــرطــوم،  فــي  أمــا  المنشود. 
مــع  الأول،  أمــــــس  الـــســـيـــســـي،  عـــقـــدهـــا  ــتــــي  الــ
رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح 
ــلـــو  ــدان دقـ ــ ــمــ ــ ــه مـــحـــمـــد حــ ــ ــبـ ــ ــائـ ــ الـــــبـــــرهـــــان ونـ
)حميدتي( ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، 
تهدف إلى توجيه رسائل لإثيوبيا في المقام 
ــــع الــدولــيــة المــنــخــرطــة  الأول، ولــلــجــهــات الأربـ
مفادها  النهضة،  سد  مفاوضات  مراقبة  في 
توحد موقف مصر والسودان تجاه القضية 
ــــات. وخــــال  ــــاوضـ ــفـ ــ ــــوب اســـتـــئـــنـــاف المـ ــلـ ــ وأسـ
زيارة السيسي، تم الاتفاق على زيارة أخرى 
سيجريها حــمــدوك إلـــى الــقــاهــرة، يــومــي 11 
و12 من شهر مارس/آذار الحالي، لاستكمال 
ــاون بــن  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ المـــــفـــــاوضـــــات حـــــــول أشـــــكـــــال الـ
لتعزيز  مصر  عليها  تــراهــن  والــتــي  البلدين، 
ــوقــــف فــي  ــات، لاســــتــــمــــرار تـــوحـــيـــد المــ ــعــــاقــ الــ
قضية سد النهضة، وضمان تواري الأصوات 
أن  يجب  الخرطوم  أن  تــرى  التي  السودانية، 
ــداف منفصلة  وأهــ لها صــوت مستقل  يــكــون 
السد،  تجاه  الراديكالية  المصرية  الـــرؤى  عــن 
وكذلك استبعاد إثارة قضية النزاع الحدودي 
حــول حلايب وشــاتــن، حتى غلق ملف سد 

المزاج الشعبي لا يصنع التغيير
الــرافــض لاتفاقيات  الشعبي  المــزاج  وحــول 
والمتحفظ  الاحــتــال،  مع  العربية  التطبيع 
تـــجـــاه الـــعـــاقـــات والـــتـــعـــاون الـــرســـمـــي مــع 
التغيير  أنــه لا يصنع  إلــى  يلفت  إسرائيل، 
اليوم  »الأردن  الــعــاقــة. ويضيف  واقــع  فــي 
المــنــظــومــة  ــارج  ــ ــ يـــبـــقـــى خـ أن  يــســتــطــيــع  لا 
وادي  اتفاقية  تــتــهــاوى  وأن  تتشكل،  الــتــي 
اتفاقيات  فيه  الذي تبنى  الوقت  عربة، في 
وقـــدرتـــه  الأردن،  مـــصـــالـــح  تـــــؤذي  جـــديـــدة 

النهضة. وقالت مصادر دبلوماسية مصرية 
ــراك الــــقــــاهــــرة تــجــاه  ــحــ إن الـــنـــجـــاح الأبــــــــرز لــ
الخرطوم في الشهور الأربعة الأخيرة متعدد 
الــــوجــــوه، لــكــن الأهـــــم هـــو تــغــيــيــب الأصـــــوات 
المــطــالــبــة بــاســتــقــال المـــوقـــف الـــســـودانـــي عن 
المصري رسمياً عن الواجهة. والمقصود بهذه 
الأصوات أساساً وزارة الري وخبراؤها، وعدد 
كانوا  الذين  السودانيين  المسؤولين  من  آخــر 
في  العسكري  المكون  توجهات  مع  يختلفون 
النظر مع  لتقريب وجــهــات  الــســيــادة  مجلس 

المصريين.
وأضافت المصادر أنه وعلى الرغم من اختفاء 
الــفــتــرة الأخــيــرة، وغلبة العناصر  هـــؤلاء فــي 
الأقرب  السودانية  والدبلوماسية  العسكرية 
إلى الرؤية المصرية، وتغيير الموقف السوداني 
الرسمي من المطالبة باستئناف المفاوضات، 
الأفريقي،  الاتــحــاد  لخبراء  أكبر  دور  بإعطاء 
من  وســاطــة  فــريــق  بتشكيل  استئنافها  إلـــى 
الرباعية الدولية )الاتحاد الأفريقي والاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة(، 
الــــســــودانــــي ضــد  الــــرســــمــــي  الــــصــــوت  أن  إلا 
التصرفات الإثيوبية في سد النهضة لا يزال 
»أكثر خفوتاً من المأمول«، حتى مع استمرار 
النزاع الحدودي بين البلدين. لكن على الأقل 
-والحديث للمصادر- فإن الأفكار التي تصب 
في مصلحة إثيوبيا لم تعد متداولة إعلامياً 

ولا في اتصالات التفاوض.
الأخيرة  الاتــصــالات  أن  المصادر  وأوضحت 
ــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة،  ــغـ ــونـ ــكـ بــــن إثـــيـــوبـــيـــا والـ
ــد لـــقـــاء  ــعــ ــة الاتــــــحــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي، بــ ــيــــســ رئــ
وزيــــري الــخــارجــيــة المــصــري ســامــح شكري 
ــيـــة مـــريـــم الــــصــــادق المــــهــــدي، في  والـــســـودانـ
القاهرة أخيراً، تشير إلى إمكانية استئناف 
ــات خـــــال الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، رغـــم  ــاوضــ ــفــ المــ
اعتراض إثيوبيا، غير المعلن والمبدئي، على 
إدارة كينشاسا للتفاوض بحجة قربها من 
المــطــالــب المــصــريــة. وكــذلــك اعــتــراضــهــا على 
توسيع سلطات وصلاحيات الأمم المتحدة 
والــــولايــــات المــتــحــدة والاتــــحــــاد الأوروبــــــي. 
كما أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بأجندة 
ــتـــرح، والأولـــــويـــــات المــرجــعــيــة  ــقـ الـــنـــقـــاش المـ

لصياغة بنود مسودة الاتفاق.
وتــصــر الــقــاهــرة والـــخـــرطـــوم حــالــيــا عــلــى أن 
اســـتـــمـــرار الـــتـــفـــاوض فـــي ظـــل اتـــفـــاق المــبــادئ 
والـــتـــفـــســـيـــرات الــضــيــقــة الـــتـــي تـــصـــر عــلــيــهــا 
الــواقــع العملي  أثــبــت  إثيوبيا لمــــواده، والــتــي 
أن صياغاتها كانت معيبة إلى حد كبير، أمر 
الرباعية  تشكيل  أن  كما  بــالمــرة.  مقبول  غير 
استفادة  يضمن  المقترحة  بالصورة  الدولية 
الأفريقي،  الاتحاد  خبراء  من جهود  إثيوبيا 
الــذيــن ســيــكــونــون مــع خــبــراء بــاقــي الأطــــراف 
حاضرين للوساطة في صياغة البنود الفنية 

والقانونية محل الخلاف.
وسبق أن كشفت مصادر مصرية منذ شهر، 
»العربي الجديد«، عن طرح خيار الانسحاب  لـ
اتفاق  مــن  لــدولــة واحـــدة،  المنفرد  أو  الثنائي، 
المبادئ الموقع في مارس/آذار 2015 بشأن سد 
الاستخباراتية  المــفــاوضــات  خـــال  الــنــهــضــة، 
والدبلوماسية بين مصر والسودان، بإشراف 
العامة المصرية  مباشر من رئيس المخابرات 
وبــدأت بعض  البرهان.  كامل ومكتب  عباس 
الحديث عن  الإعــام المصرية، أخيراً،  وسائل 
هذا الأمر، كوسيلة ضغط محتملة على أديس 
أبابا. وكــان الانسحاب من اتفاق المبادئ من 
المطالبات القديمة للخبراء الفنيين المصريين، 
ــعـــــض الـــــخـــــبـــــراء الـــــســـــودانـــــيـــــن، نــتــيــجــة  ــ وبـ
اعــتــراضــهــم عــلــى الــطــريــقــة الــتــي صيغت بها 
النصوص في حينه. لكن القيادة السياسية، 
وبصفة خاصة السيسي، كان يصرّ على عدم 
باعتباره مضراً بمصلحة  الخيار  هــذا  طــرح 
مـــصـــر، فـــي المـــفـــاوضـــات الـــتـــي تـــشـــارك فيها 
أطـــــراف خـــارجـــيـــة، كــوســطــاء أو مــســهــلــن أو 
حــتــى كــمــراقــبــن. وبــحــســب المـــصـــادر نفسها، 
فــــإن مـــن المــــطــــروح أن يـــكـــون الانـــســـحـــاب من 
الاتــفــاق في صــورة إعــان ثنائي من القاهرة 
والـــخـــرطـــوم. ومـــن المـــطـــروح أيــضــا أن تسبق 
ــرى إلـــى ذلـــك، كــنــوع مــن التنسيق  دولـــة الأخــ

التكتيكي بينهما.

على لعب دور إقليمي، وبالتالي فالإعلان 
باب  من  أيضاً  يأتي  الاجتماعات  هــذه  عن 
في  أكبر  لــه حضور  يكون  أن  الأردن  رغبة 
المــنــطــقــة«. وبــالــنــســبــة لــلــمــطــالــب الأردنـــيـــة 
ــات  ــدســ ــقــ ــى المــ ــلــ المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــوصــــايــــة عــ
السبايلة  يــربــط  المحتلة،  الــقــدس  وتقسيم 
ــذه المــكــتــســبــات بـــالـــعـــاقـــات مع  تــحــقــيــق هــ
الـــداخـــل الإســرائــيــلــي، مــعــتــبــراً أن الــحــفــاظ 
عــلــى الــعــاقــة مــع إســرائــيــل هــو مــا يحافظ 
على تحقيق التطلعات السياسة الأردنية.

الوطنية  الحملة  منسق  يــقــول  جهته،  مــن 
ــة الـــــغـــــاز مــع  ــيــ ــاقــ ــفــ الأردنـــــــيـــــــة لإســـــقـــــاط اتــ
ــام الـــبـــســـتـــانـــي، فــــي حــديــث  إســـرائـــيـــل هـــشـ
ــه خـــــال الــفــتــرة  ــديــــد«، إنـــ »الـــعـــربـــي الــــجــ لــــ
المــــاضــــيــــة كـــــــان وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة أيـــمـــن 
ــرأي الـــعـــام، بــإظــهــار أن  الــصــفــدي يــضــلــل الــ
جــداً،  متوترة  إسرائيل  مــع  الأردن  عــاقــات 
عبر إصدار بيانات متتالية حول مشاريع 
لم  ذلــك  أن  ويعتبر  والــتــوســع.  الاستيطان 
يــكــن يــطــابــق الــــواقــــع، فــــقــــرارات الــحــكــومــة، 
وأبــــرزهــــا تــطــبــيــق اتــفــاقــيــة الـــغـــاز، تكشف 
حقيقة التوجهات الحكومية. ويضيف »لا 
المرتبطة  الاحــتــال  قـــرارات  نــديــن  أن  يمكن 
باتفاقية  ونستمر  والتوسع  بالاستيطان 
ــــال 10  ــتــ ــ ــاز، الــــتــــي تــــــدر لـــــدولـــــة الاحــ ــ ــغــ ــ ــ ال
الضرائب  أمــوال دافعي  مليارات دولار من 
الأردنيين للجهة التي يدينها«، مشيراً إلى 
بإدانة  متكرر  وبشكل  تقوم  »الحكومة  أن 
التمدد الصهيوني والمشاريع الصهيونية 
ــا ومـــــــن دون  ــيــ وبــــــرامــــــج نـــتـــنـــيـــاهـــو كــــامــ
ات عملية، بل وعلى النقيض من ذلك  إجراء
ات عملية تصبّ في دعم هذا  تقوم بإجراء

التمدد بالأموال«.

حسابات عمّان 
ــــدفء إلـــى الــعــاقــة  ــبـــررات عــــودة الـ وحــــول مـ
الرسمية مــع دولـــة الاحــتــال، يشير إلــى أن 
يــمــلــك أدوات  إطــــار الإقــلــيــم لا  الأردن داخــــل 
ضــغــط قــويــة وكــبــيــرة تــجــاه مـــا يــحــدث في 
ــر مــــن بـــعـــض دول  ــيـ ــأثـ ــة، وهــــنــــاك تـ ــقـ ــنـــطـ المـ
الأردن  والسعودية على  كــالإمــارات  الخليج 
لا سيما بــعــد وصـــول جــو بــايــدن إلـــى ســدة 
والحديث عن  المتحدة،  الــولايــات  في  الحكم 
عودة اهتمام واشنطن بملفات الديمقراطية 
أنــه  وحــقــوق الإنـــســـان. ويــضــيــف البستاني 
من الواضح أن هناك إعادة تمحور داخلية 
الخليج  دول  بعض  مــن  بضغوط  إقليمية، 
ومـــصـــر لــتــطــبــيــع الـــعـــاقـــات مـــع إســـرائـــيـــل، 
والمطلوب من الأردن إعادة تموضعه بشكل 
أوضـــح مــع هــذا الاتــجــاه فــي إطـــار تغير في 

المشهد الإقليمي والدولي.

)Getty( عرضت مصر التعاون مع تشاد لرفع مستوى أجهزتها العسكرية

جوانبها،  بعض  في  تطويراً  الإسرائيلية  ـ  الأردنية  العلاقات  تشهد 
بأن  تفيد  معطيات  وسط  العلنية،  اللقاءات  تفعيل  لجهة  تحديداً 

عمّان لا ترغب في البقاء خارج سياقات التغيير بالمنطقة
رصدقضية

عمّان تتماهى 
مع تيار التطبيع

خاص

تظاهرة 
في واشنطن

ينظم إثيوبيون »تظاهرة 
ضخمة« في العاصمة 
الأميركية واشنطن بعد 

غد الأربعاء، وفق ما ذكر 
منظمون على وسائل 
التواصل الاجتماعي. 

وتهدف التظاهرة إلى 
التعبير عن دعم الحرب في 

إقليم تيغراي، ومطالبة 
مصر والسودان باحترام 

حق إثيوبيا في الاستفادة 
من مياهها من خلال سد 

النهضة.

الأردن لا يملك أدوات 
ضغط قوية تجاه ما 
يحدث في المنطقة

يجري حمدوك زيارة 
للقاهرة خلال أيام 

لاستكمال المفاوضات

ضاعفت تركيا 
تمثيلها الدبلوماسي 
غربي القارة الأفريقية

الإعلان عن اللقاءات 
بين الطرفين يرتبط 

بوصول بايدن للحكم

تحاول مصر تعزيز 
حضورها في منطقة 

الساحل الأفريقي، بدعم 
من فرنسا، لمواجهة 

محاولات أنقرة لكسب 
نفوذ سياسي هناك
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سد النهضة
تتمسك إثيوبيا بإكمال إنشاء السد )إدواردو سوتيراس/فرانس برس(

تواصل إثيوبيا 
استعداداتها لإنتاج 

الكهرباء من سد 
النهضة، إذ قامت 

بتركيب أول أنبوبين 
ضخمين من الأنابيب 

المخصصة لنقل 
المياه من بحيرة 
التخزين الرئيسية 

إلى المحطة 
الكهرومائية لإنتاج 

الطاقة، فيما 
استطاعت القاهرة 

تغييب الأصوات 
المطالبة باستقلال 

الموقف السوداني

إثيوبيا تستعد لإنتاج الكهرباء... 
واستئناف المفاوضات وارد



الغاز من  لنقل  الشمال 2«  ألمانيا تخليها عن مشروع »سيل  لم تعلن 
روسيا، لكنها تواجه ضغوطاً من دول أوروبية ومن واشنطن للقيام 
بذلك، في مقابل »براغماتية« في برلين، للتعاطي مع موسكو عبر 

منطق التسويات

67
سياسة

الذين يرون أن بلادهم تخسر كثيراً في تحول 
إمدادات الغاز إلى خارج أراضيهم. 

وتتداخل أرقــام المــال وحيثيات السياسة في 
الوضع  تعقيدات  علاقة موسكو وبرلين، مع 
جانبها  في  وخصوصاً  ألمانيا،  في  الداخلي 
ــرقــــي، الـــــــذي عـــــرف بـــجـــمـــهـــوريـــة ألمـــانـــيـــا  الــــشــ
الديمقراطية قبل الوحدة في العام 1990. ففي 
النقمة على  الــبــاد، تتعاظم  مــن  الــجــزء  هـــذا 
الطبقة السياسية التقليدية، وتندفع الأفكار 
المناهضة للعداء مع روسيا. ووصف المؤرخ 
الألمــانــي مــن جامعة بــون، مــارتــن أوســـت، تلك 
المــشــاعــر بــأنــهــا تخلق »رومــانــســيــة روســيــة« 
لـــدى فــئــات ألمــانــيــة تــشــعــر بــالإحــبــاط نتيجة 
فوارق معيشتها مع أشقائها في غرب البلد. 
الشرقية،  ــا  أوروبــ تــاريــخ  فــي شـــؤون  الخبير 
الألمانية،  رأى في تصريح للصحافة  أوســت، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، أن الــســيــاســة الــتــقــلــيــديــة 
ــــطـــــوط عـــاقـــة  ــلــــى خـ ــبــــرلــــن فـــــي الإبــــــقــــــاء عــ لــ
إلى  تستند  فهي  جــديــدة،  »ليست  بموسكو 
الثانية،  العالمية  الحرب  الذنب لفترة  مشاعر 
والتي عبّر عنها الرئيس الألماني فرانك فالتر 

شتاينماير«. 
وكان شتاينماير قد صرح أخيراً في مقابلة 
مع صحيفة »راينشه بوست«، رداً على سؤال 
حول العلاقة بين بلاده وروسيا، على خلفية 
 »سيل 

ّ
اعــتــقــال نافالني )فــي مــوســكــو( وخـــط

الشمال 2«، بأن بلاده تسعى إلى البحث مرة 
أخرى عن »نقاط اتصال مع روسيا وتحويل 
السيئ إلى الأفضل من أجل المستقبل«. وبعد 
تـــأكـــيـــده رفــــض اعـــتـــقـــال المــــعــــارض نــافــالــنــي، 
شدّد شتاينماير على أن بــاده، وعلى الرغم 
مــن أنــهــا لــم تــدخــل بعد فــي حـــوار مــع الإدارة 
الــجــديــدة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة حـــول »سيل 
الـــشـــمـــال 2«، فـــإنـــهـــا »يـــصـــعـــب عــلــيــهــا هـــدم 
الجسر، ولا توجد جسور بديلة مع روسيا«. 
وأضاف شتاينماير أنه »بالنسبة لنا كألمان، 
بُــعــد مختلف تماماً فــي الــعــاقــة، فلقد  هــنــاك 
مررنا بمراحل شراكة مثمرة، ويصادف يوم 
22 يونيو/ حزيران المقبل الذكرى الـ80 للغزو 

ــا اتــخــذت مــواقــف  ــ وعــلــى الــرغــم مــن أن أوروبـ
ــتــــشــــددة حـــيـــال  ســـيـــاســـيـــة ودبــــلــــومــــاســــيــــة مــ
موسكو، بدءاً من العام 2014، بعد ضمّ روسيا 
في  بالتدخل  واتهامها  الــقــرم،  جــزيــرة  لشبه 
شـــؤون أوكــرانــيــا، فــإن بــرلــن بقيت متمسكة 
الـــشـــمـــال 2«، حــتــى بعد  بــاســتــكــمــال »ســـيـــل 
أراضيها.  استهداف معارضين لروسيا على 
ــرة الـــتـــوتـــر بــــن بــرلــن  ــيــ هـــــذا الأمــــــر رفـــــع وتــ
وواشنطن في عهد الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترامب، إذ وجدت مجموعات المصالح 
 الغاز الروسي تهديداً لها 

ّ
الأميركية في خط

ولمصالح شركاء أوروبيين. 
ــانــــي  ــة الـــحـــلـــيـــفـــن الألمــ ــلــــت عــــاقــ ــــذا، وصــ ــكـ ــ هـ
والأمـــــيـــــركـــــي إلـــــــى الــــحــــضــــيــــض، وعـــــبّـــــر عــن 
ذلــــك قـــــرار واشـــنـــطـــن بــســحــب آلاف الــجــنــود 
الحرب  انتهاء  البلد منذ  المتمركزين في هذا 
العالمية الثانية )1945(. وكانت قد سبقت ذلك 
أيضاً خلافات على السياسة المرتبطة بحلف 
التجارية  والــحــرب  )الناتو(  الأطلسي  شمال 
الكبيرة،  الأوروبــيــة  الشركات  ضد  الأميركية 
واعـــتـــبـــار تـــرامـــب الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، الـــذي 
تــقــود قــاطــرتــه الاقــتــصــاديــة ألمــانــيــا، »عــــدواً« 
لـــبـــاده. ودفـــعـــت هـــذه الـــتـــوتـــرات المــســتــشــارة 
ميركل للتشديد على أنه ينبغي على أوروبا 

الاعتماد أكثر على نفسها. 

مكانة »سيل الشمال 2«
ويــحــتــل »ســـيـــل الـــشـــمـــال 2«، المــمــتــد لــــــ1230 
كــيــلــومــتــراً فـــي مـــيـــاه بــحــر الــبــلــطــيــق، الـــيـــوم، 
مكانة هامة في علاقة الطرفين، فهو بحسب 
قناة البث العام في ألمانيا »زد إف«، سيكون 
قــــادراً عــلــى إرســــال 55 مــلــيــار مــتــر مكعب من 
الــغــاز سنوياً إلــى 26 مليون مــنــزل أوروبـــي. 
 ليس مصلحة روســيــة خالصة 

ّ
الــخــط وهـــذا 

فقط، وإن امتلكت شركة »غازبروم« الروسية 
)الحكومية( 51 في المائة من أسهمه. فالألمان 
والـــهـــولـــنـــديـــون والـــفـــرنـــســـيـــون، ومـــــن خـــال 
الحصص،  بقية  يــمــلــكــون  مــتــعــددة،  شــركــات 
وهو ما يزعج أيضاً أوكرانيا، وسياسييها، 

 20 مــن  فأكثر  السوفييتي،  للاتحاد  الألمــانــي 
الحرب، وهذا  مليون شخص وقعوا ضحية 
بالطبع لا يــبــرر أخــطــاء الــســيــاســة الــروســيــة 
اليوم، لكن يجب ألا نغفل الصورة الأشمل«. 
وختم الرئيس الألماني جوابه بالقول: »نعم، 
نحن نعيش في علاقات حاضر صعب، لكن 

 بعده«. 
ً
هناك ماضياً ومستقبلا

تغير مزاج الشارع 
منذ  فقط  الروسية  الألمانية  العلاقة  تبدأ  لــم 
ــار الـــرئـــيـــس الــســوفــيــيــتــي مــيــخــائــيــل  ــتـ أن اخـ
غورباتشوف سياسة الانفتاح وذهاب ألمانيا 
إلى الوحدة، بل هي أبعد من ذلك، وعبّر عنها 

بوضوح نهج المستشار الألماني الأسبق فيلي 
الــــذي حــوّل   ،)1974 -  1969( بــرانــت  )ويـــلـــي( 
الحرب الباردة إلى فرص تعاون بين الطرفين 
من خلال سياسة الحوار مع أوروبا الشرقية 
ومــوســكــو. تــســارع وتــيــرة »سياسة الــحــوار« 
خلال السنوات الماضية بين برلين وموسكو، 
بدل التصادم، ردّها المؤرخ مارتن أوست إلى 
الأميركي«،  »العامل  عليه مصطلح  أطلق  ما 
»انتقاد أميركا والرأسمالية يضفي طابعاً  فـ

رومانسياً على تقارب الطرفين«. 
وبــالــنــســبــة لــلــبــاحــث والــخــبــيــر الألمــــانــــي في 
الشأن الروسي من مركز التفكير »هاينريش 
ــــول ســتــيــفــتــونــغ« ســتــيــفــان مـــايـــســـتـــر، فـــإن  بـ

أكثر  الألمانية »أصبحت  الخارجية  السياسة 
بحثاً عن التسويات«. ورأى مايستر أن برلين 
لا تنتهج تلك الاستراتيجية فقط مع روسيا، 
»ألمانيا باتت أكثر بحثاً عن التسويات في  فـ
ذاتها  السياسة  وهــي  الخارجية،  سياستها 
المــتــبــعــة فـــي الــتــعــاطــي مـــع الـــصـــن وإيــــــران«. 
وأضاف الباحث، في أحاديث صحافية عدة، 
الخارجية  السياسات  متغيرات  على  معلقاً 
لبلاده، أن »النخب السياسية الألمانية تعيش 
الــيــوم ثــقــافــة ســيــاســة أقــــرب إلـــى مــا يتوقعه 

الجمهور في المصالح«.
هذا الواقع هو الــذي عبّر عنه مقرر الشؤون 
ــاد  ــ ــحــ ــ ــــل، »الاتــ ــــركـ ــيـ ــ ــي حـــــــزب مـ ــ الــــدفــــاعــــيــــة فــ

ــول،  ــ الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي«، يـــوهـــان وادفــ
وذلــــك فـــي مـــقـــالٍ مــطــول فـــي »تــــاغ شــبــيــغــل«. 
واعــتــبــر وادفــــول أنـــه »لا جـــدوى مــن التخلي 
عن نــورد ستريم 2، ولا حتى من استخدامه 
عوضاً  مطالباً  وضــغــط«،  احتجاج  كوسيلة 
عن ذلك الاتحاد الأوروبــي بانتهاج سياسة 
 

ّ
بديلة، وبعدم التصعيد مع موسكو، في ظل

ها. 
ّ
فرض واشنطن عقوبات بحق

ــيـــن الألمـــــــــان عـــلـــى مــنــهــج  ــاسـ ــيـ ــسـ تـــعـــويـــل الـ
أنــه غير نافع طالما  التسويات، رأى مايستر 
أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يتردد 
في استغلال الوضع. واعتبر مايستر في هذا 
السياق، أن »سياسة التسويات ليست ثقافة 
لإضعاف  بل  العلاقات،  لتحسين  روسيا  في 
 
ّ
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، وهـــــذا يـــوضـــح أن خــط
فهو نجح  كلها، 

ُ
أ أتــت  الغاز سياسة روسية 

في إضعاف العلاقات بين الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة«. 

ــهـــور الألمـــــانـــــي فــــي تــحــقــيــق  ــمـ تــــوقــــعــــات الـــجـ
ــة مــــصــــالــــح بــــادهــــم،  ــيــ ــارجــ ــخــ الــــســــيــــاســــة الــ
الـــعـــام 2019 الاســتــطــاعــات  مــنــذ  تــعــكــســهــا 
التي تجريها مؤسسة »كوربر«، والتي أشار 
شبيغل«،  »ديـــر  فــي  متخصص  تقرير  إليها 
ارتفاع  المــاضــي، متحدثاً عن  أيــار  في مايو/ 
نسبة الراغبين الألمان في »مزيد من التعاون 
مع روسيا«، والتي وصلت إلى 66 في المائة. 
وارتـــبـــط هـــذا الارتـــفـــاع مــع جــائــحــة كــورونــا، 
التي غيّرت أيضاً من نظرة الألمان إلى علاقة 
ينظر  كان  فبعدما  العظمى.  بالقوى  بلادهم 
50 فــي المــائــة مــن الألمـــان فــي الــعــام 2019 إلى 
أهــمــيــة الــعــاقــة بــواشــنــطــن، أدت ســيــاســات 
تــرامــب إلـــى تــراجــع هـــذه النسبة إلـــى 37 في 
المـــائـــة فــقــط، مـــع مــاحــظــة أن نــســبــة مــؤيــدي 
الــتــقــارب مــع بــكــن تــراجــعــت، الــعــام المــاضــي، 
إلــى 24 في المائة من 37 في المائة في 2019، 
وارتـــفـــعـــت نــســبــة المــشــكــكــن بـــالـــدور الــعــالمــي 

للصين إلى 71 في المائة. 
بشكل عــام، فقد غــيّــرت الأحـــداث والتطورات 
الــدولــيــة مــن نظرة الألمـــان إلــى دور ومصالح 

بــادهــم الــعــالمــيــة. فــفــي الــعــام 2014، عــبّــر 37 
فــي المــائــة فقط عــن رغبتهم بــرؤيــة دور أكبر 
العالمية، فيما كان 67  السياسة  لبلادهم في 
فــي المــائــة منهم مــع الانــكــفــاء والــتــركــيــز على 
الـــداخـــل. لــكــن هـــذه الــنــســبــة قــفــزت فـــي الــعــام 
الماضي من 37 إلى 73 في المائة لصالح تدخل 
 

ّ
لحل اقتصادية،  تملكه من مكانة  بما  برلين 

المشاكل العالمية ولمزيد من التعاون مع دول 
العالم، ولو تطلب ذلك تنازلات ألمانية، وفقاً 
تغير  من  ويظهر  »شبيغل«.  لـ شامل  لتقرير 
مواقف الشارع الألماني حيال سياسة بلادهم 
الــخــارجــيــة، أنــهــم مــتــأثــرون بــكــورونــا، حيث 
رأى 85 في المائة منهم أنه من الواجب عودة 
الــشــركــات الهامة إلــى الإنــتــاج على الأراضــي 
الألمانية، واعتبر 65 في المائة أن العولمة باتت 

تؤثر سلباً عليهم. 

التأثير الأميركي باق 
طـــــرح وزيــــــر خـــارجـــيـــة لـــيـــتـــوانـــيـــا )مـــــن دول 
الــبــلــطــيــق(، غــابــريــلــيــوس لانــدســبــيــرغــيــس، 
على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبــي، فكرة 
تجميد اســتــكــمــال »ســيــل الــشــمــال 2« )الـــذي 
اكتمل بنسبة 96 في المائة( حتى الانتخابات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــروســـيـــة فــــي الـــخـــريـــف المــقــبــل، 
الـــروســـي( فلاديمير  )الــرئــيــس  »مــنــح  بحجة 
بوتين الفرصة لإجراء انتخابات حرّة لمجلس 
الدوما بمشاركة المعارضة«. وعلى ما يبدو، 
فـــاســـتـــمـــرار الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة بــتــطــبــيــق 
العقوبات على الشركات الأوروبية المساهمة 
في الخط، حتى مع قدوم الإدارة الديمقراطية 
برئاسة جو بايدن، يضع أثقالًا جديدة على 
سياسيي برلين. فعدا عن اختلاف الأوروبيين 
حــيــال التعاطي مــع مــخــاوف »وقـــوع أوروبـــا 
تحت ابــتــزاز الــغــاز الــروســي«، وهــي مــبــررات 
لــفــرض عــقــوبــات في  ســاقــتــهــا إدارة تـــرامـــب 
العام 2019 على شركات أوروبية تتعامل مع 
ت 

ّ
أجل التي  الأميركية،  الخارجية  فإن   ،

ّ
الخط

صدور تقريرها عن »سيل الشمال 2«، تحاول 
تفهم الموقف الألماني، بحسب وزير الخارجية 
ــركــــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن. وفـــــي الـــوقـــت  ــيــ الأمــ
ــه، تــؤكــد واشــنــطــن مــضــيــهــا فـــي سياسة  ــ ذاتـ
الـــعـــقـــوبـــات، مـــع ارتـــفـــاع الأصــــــوات الــرافــضــة 
لأي تــــــراخ، وبــشــكــل خــــاص مـــن الــســيــنــاتــور 

الجمهوري تيد كروز. 
على  الأمـــيـــركـــيـــة،  الــخــارجــيــة  وزارة  ــدت  ــ وأكــ
لسان المتحدث باسمها نيد برايس، الأسبوع 
المــاضــي، أن »انــســحــاب الــشــركــات الأوروبــيــة 
)بفعل  المشروع  من  وسويسرية(  )بريطانية 
الــعــقــوبــات( دلــيــل عــلــى أن الـــولايـــات المتحدة 
مستمرة بفرض العقوبات«. وعلى الرغم من 
تأكيد الوزارة أنها ستستمع إلى آراء الشركاء 
ــذا المـــجـــال، إلا أن مــشــروع  الأوروبــــيــــن فـــي هـ
»سيل الشمال 2« يبدو أنه يتحول إلى مؤشر 
لقياس ما إذا كانت ضفتا الأطلسي قادرتين 
عــلــى الــوصــول إلـــى »تــســويــات« بينهما، في 
 استمرار تمسك برلين بثقافة التسويات 

ّ
ظل

)مـــع مــوســكــو( الــتــي خلقتها ظـــروف خاصة 
بألمانيا، وفي دول الجوار. 

 النظر عن اسم المستشار الألماني الذي 
ّ

وبغض
سيخلف مــيــركــل فــي المــنــصــب )الانــتــخــابــات 
المقبل(،  أيلول  في سبتمبر/  متوقعة  العامة 
يـــبـــدو أن مــصــاعــب كــثــيــرة تــقــف فـــي طــريــق 
والأمــيــركــي،  الألمــانــي  الحليفين  عــاقــة  تنقية 
الــروســي، كما وصــفــه الخبير  الــرئــيــس  فيما 
الثغرات   

ّ
كــل اســتــغــال  فــي  مستمر  مايستر، 

لتقسيم مواقف الاتحاد الأوروبي.

»سيل الشمال 2«
كروز،  تيد  الجمهوري  السناتور  ربط 
على  موافقته  بين  الأول،  ــس  أم
الرئيس  رشــحــه  الـــذي  بــيــرنــز،  ــام  ــي ول
منصب  لشغل  بايدن،  جو  الأميركي 
المركزية  الاستخبارات  وكالة  مدير 
صارمة  عقوبات  وفرض  الأميركية، 
ــروع »ســيــل الــشــمــال 2«  ــش عــلــى م
الروسي  الغاز  لنقل   )2 ستريم  )نــورد 
تغريدة،  في  وكتب،  ــا.  أوروبـ إلــى 
التعيين  على  اعتراضه  سيعلقّ  أنه 
بالتزامها  بايدن  إدارة  تفي  عندما 
ــقــاضــي بـــالإبـــاغ عن  ــي ال ــون ــقــان ال
الخط  تبني  التي  والشركات  السفن 

ومعاقبتها.

العقوبات مقابل 
تمرير بيرنز

قضية

ناصر السهلي

تــثــيــر مــواقــف بــرلــن مــمــا يعتبره 
ــون انـــتـــهـــاكـــات روســـيـــة  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
متكررة لحقوق الإنسان والقانون 
ــال المـــعـــارض  ــقـ ــتـ ــا أزمــــــة اعـ ــ ــــرهـ الـــــدولـــــي، وآخـ
الروسي ألكسي نافالني، وتوتر العلاقة بين 
البلطيق،  منطقة  فــي  الأوروبـــي  الشمال  دول 
جـــدالًا داخــل أوروبـــا، وبينها وبــن الــولايــات 
ــتــــحــــدة. ويــــجــــد الـــســـيـــاســـيـــون فــــي ألمـــانـــيـــا  المــ
أنــفــســهــم مــتــهــمــن بـــالـــتـــراخـــي مــــع الــرئــيــس 
بــوتــن، فيما هــم يبررون  الــروســي فلاديمير 
ذلــك بــاســم »ســيــاســة الــتــســويــات« و»مصالح 
وســــيــــادة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي« فـــي مــواجــهــة 
ضــغــوط الحليف الأمــيــركــي. ويُـــســـوّق هــؤلاء 

تندفع في شرقي 
ألمانيا الأفكار المناهضة 

للعداء مع روسيا

استمرار واشنطن 
بتطبيق العقوبات يضع 

أثقالاً على برلين

جسر ألماني 
يصعب هدمه مع روسيا

الــســيــاســيــون، وخــصــوصــا فــي معسكر يمين 
المتحالف برئاسة المستشارة  الوسط  ويسار 
أنجيلا ميركل، أسباباً كثيرة لانتهاج سياسة 

أكثر استقلالية و»حوارية« تجاه موسكو. 
صحيح أن ميركل ولدت وكبرت في ألمانيا 
واسعة  معرفة  ذات  وهــي  ســابــقــا،  الشرقية 
فـــي الـــشـــؤون الـــروســـيـــة، لــكــن يــبــدو أن لغة 
الــحــوار خلصت  إلــى  التي تستند  المصالح 
ــتـــزام المــســتــشــارة الألمــانــيــة  إلـــى اســتــمــرار الـ
ستريم  )نـــورد   »2 الشمال  »ســيــل  باتفاقية 
2( لــنــقــل الـــغـــاز الــــروســــي، المــثــيــرة لــلــجــدل، 
 منذ سنوات أرضية 

ّ
بعدما شكّل هذا الخط

لتوتر علاقة برلين بــدول أوروبــيــة صغيرة 
ــيـــة، خـــصـــوصـــا فــــي دول الــشــمــال  مــــن نـــاحـ

والبلطيق، وبواشنطن من ناحية ثانية. 

في  به  بأس  لا  دوراً  الـــدولارات،  بمليارات  يقاس  الــذي  المال،  يلعب 
تحديد برلين علاقتها بروسيا، وغيرها من الدول. وفي هذا السياق، 
تذكير بالدور الذي لعبه المستشار 
شرودر  غيرهارد  لألمانيا،  السابق 
العلاقة  تعزيز  فــي  )الـــصـــورة(، 
التجارية مع موسكو. فعدا عن 
أنه تحول إلى مستشار اقتصادي 
للكرملين، بما فيه ما يرتبط بخطّ 
وصل   ،»2 الشمال  »ســيــل  الــغــاز 
الألمانية  الشركات  صادرات  حجم 
إلى   2018 العام  في  روسيا  إلــى 

نحو 25.9 مليار يورو.

دور غيرهارد شرودر

)Getty/اكتمل خطّ الغاز بنسبة 96 في المائة )سين غالوب

تصورات أميركية لكسر جمود مفاوضات أفغانستانميانمار: إسرائيلي يتولى العلاقات العامة للانقلابيين

واصــلــت الـــقـــوات الأمــنــيــة فــي مــيــانــمــار أمــس 
ــد المــتــظــاهــريــن  الأحــــــــد، عـــمـــلـــيـــات الـــقـــمـــع ضــ
المؤيدين للديمقراطية، والذين نزلوا بالآلاف 
إلـــى الـــشـــوارع فــي مـــدن عـــدة، عــلــى الــرغــم من 
مداهمات شنتها الشرطة في الليلة السابقة 
ــــف خــالــهــا أعـــضـــاء مـــن حـــزب الــزعــيــمــة  وأوقـ
ــان ســــو تـــشـــي »الــــرابــــطــــة الــوطــنــيــة  ــ أونــــــغ سـ
مــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة«، أحــدهــم يعتقد أنــه 
يصمّ  وبينما  المـــوت.  حتى  للضرب  تــعــرّض 
الجنرالات آذانهم في مواجهة موجة التنديد 
الـــتـــي تــطــلــقــهــا الأســـــــرة الــــدولــــيــــة المــنــقــســمــة 
قال  ميانمار،  فــي  للوضع  الاستجابة  حيال 
عضو في جماعة ضغط، يحمل الجنسيتين 
ــه المـــجـــلـــس  ــفـ ــلـ ــة والــــكــــنــــديــــة، كـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
العسكري في ميانمار بالدفاع عن مصالحه، 
فــي مقابلة لــه أول مــن أمــس السبت، بحسب 
»رويترز«، إن الجنرالات »حريصون على ترك 
السياسة بعد انقلابهم ويسعون إلى تحسين 
الــــعــــاقــــات مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والــــنــــأي 
بأنفسهم عن الصين«. وقال آري بن مناشي، 
المــســؤول الــســابــق فــي المــخــابــرات العسكرية 
السابق روبــرت  والــذي مثل في  الإسرائيلية 
موغابي في زيمبابوي والحكام العسكريين 
 جنرالات ميانمار يريدون أيضاً 

ّ
للسودان، إن

»إعــادة مسلمي الروهينغا« الذين فــروا إلى 
ــال بـــن مــنــاشــي إن  ــ بـــنـــغـــادش المــــجــــاورة. وقـ
جنرالات ميانمار كلفوه وشركته »ديكنز آند 
مع  التواصل  في  للمساعدة  كندا«  مادسون 
الــولايــات المتحدة والـــدول الأخـــرى الــتــي قال 
ــاءت فهمهم«. وقـــال إن ســو تشي،  إنــهــا »أســ

برئاسة جو  الجديدة  الأميركية  الإدارة  تبدو 
ــر الــواقــع  بــايــدن، حــائــرة فــي الــتــعــامــل مــع الأمـ
برئاسة  سبقتها  الــتــي  الإدارة  فــرضــتــه  الـــذي 
دونــــالــــد تــــرامــــب، بـــشـــأن أفـــغـــانـــســـتـــان، وهـــي 
تــحــاول الــيــوم طـــرح تـــصـــورات جــديــدة لكسر 
الجمود الذي يخيّم على عملية السلام، ولكن 
من دون تجاوب معها من قبل طرفي الصراع؛ 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة وحــركــة »طـــالـــبـــان«، إلــى 
الوقت  فــي  الأميركية  التحركات  وتــأتــي  الآن. 
الـــذي بـــدأ فــيــه الــعــد الــعــكــســي لتنفيذ الــشــرط 
ــذي  ــســــام الــ ــاق الــ ــفــ الأبــــــــرز الــــــذي تــضــمــنــه اتــ
ــــات المـــتـــحـــدة قبل  ــــولايـ وقــعــتــه »طـــالـــبـــان« والـ
الــدوحــة،  القطرية  العاصمة  فــي  الآن  مــن  عــام 
ــامـــل الــــقــــوات الأمــيــركــيــة  ويـــقـــضـــي بــســحــب كـ
مــايــو/أيــار  مــن  الأول  بحلول  أفغانستان  مــن 
المقبل، وهــو مــا لا ترحب فيه دوائـــر أميركية 
ه منذ تسلم 

ّ
عدة وتوصي بمراجعته. علماً بأن

بايدن الحكم في يناير/كانون الثاني الماضي، 
تواصل إدارته البعث برسائل متباينة حيال 
مستقبل اتــفــاق الــســام والــتــعــامــل مــع الأزمــة 
الأفـــغـــانـــيـــة، وإن كـــانـــت أبـــقـــت عــلــى المــبــعــوث 
الأمــــيــــركــــي الــــخــــاص إلـــــى أفـــغـــانـــســـتـــان الــــذي 
عينته إدارة ترامب، زلماي خليل زاد، مهندس 
اتــفــاق الــدوحــة فــي فــبــرايــر/شــبــاط 2020، في 
منصبه، في إشــارة إلى أن الإدارة الجديدة لا 
ولكنها  إليه،  التوصّل  تم  ما  مع  القطع  تريد 

بالتأكيد ترغب في إعادة تقييم الاتفاق.
 
ّ
وقـــالـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة وســيــاســيــة إن

 
ً
خليل زاد، اقترح خلال الأيام الماضية تعديلا

عــلــى عــمــلــيــة الـــســـام المــتــعــثــرة بـــن الــحــكــومــة 

ــام 2016،  الــزعــيــمــة الــفــعــلــيــة لمــيــانــمــار مــنــذ عـ
»باتت قريبة جداً من الصين لدرجة لا تعجب 
حقيقية  محاولة  »ثمة  مضيفاً  الــجــنــرالات«، 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ لــلــتــحــرك نــحــو الـــغـــرب والـ
بدلًا من محاولة الاقتراب من الصين... هم لا 
يريدون أن يكونوا دمية صينية«. ولم ينجح 
الــتــوافــق  فــي  الجمعة  الــدولــي  الأمـــن  مجلس 
على إعلان مشترك حول ميانمار. ويُفترض 
ــذا الأســــبــــوع،  ــ أن تــــتــــواصــــل المــــفــــاوضــــات هــ
بحسب ما نقلت »فرانس برس« عن مصادر 

دبلوماسية.
لدعوة   

ً
تلبية أمــس،  الآلاف  عشرات  وتظاهر 

ــادة حــركــة  ــ ــ إلـــــى تــعــبــئــة حــــاشــــدة أطـــلـــقـــهـــا قـ
التي تقع في منطقة  الاحتجاج. وفي باغان 
مــنــدلاي الــوســطــى، فــي مــكــان غــيــر بعيد عن 
قديمة،  بمعابد  ومشهور  كبير  أثـــري  مــوقــع 
انــفــجــارات. وقـــال مسعف يدعى  سُــمــع دوي 
كــو كــو، لوكالة »فــرانــس بـــرس«، إن »مراهقاً 
صــيــب بــرصــاصــة فــي الــفــك«، 

ُ
يبلغ 18 عــامــا أ

فـــي وقــــت تــحــدثــت وســيــلــة إعــامــيــة محلية 
عـــن »جـــــرح خــمــســة أشـــخـــاص عــلــى الأقـــــل«، 
ــرة الـــنـــاريـــة  ــ ــيـ ــ بـــعـــدمـــا أطـــلـــقـــت الـــشـــرطـــة الأعـ
ــاز المــســيــل لـــلـــدمـــوع لــتــفــريــق اعــتــصــام  ــغــ والــ
ماندالاي،  مدينة  الآلاف. وفي  نظمه عشرات 
أطلقت طلقات  إذ  القوة،  الشرطة  استخدمت 
تحذيرية، واستخدامت الغاز المسيل للدموع 
والــــرصــــاص المـــطـــاطـــي والـــقـــنـــابـــل الــصــوتــيــة 

لتفريق المحتجين.
ــقــــت الـــشـــرطـــة  ــلــ ــة رانـــــــغـــــــون، أطــ ــنــ وفـــــــي مــــديــ
لتفريق تجمعات. وهتف  مــجــدداً  الــرصــاص 
المتظاهرون »لنطرد الديكتاتور«، في إشارة 
إلـــى قــائــد المــجــمــوعــة الــعــســكــريــة مــيــنــغ أونــغ 
هــايــنــغ. وكـــان قـــال ســكــان إنـــه فــي الــســاعــات 
الأولى من صباح أمس الأحد، توغل الجنود 
ــة فــــي مـــنـــاطـــق عـــــدة فــــي رانــــغــــون،  والــــشــــرطــ
الأقــل. وقالت  واعتقلوا ثلاثة أشخاص على 
»جمعية مساعدة السجناء السياسيين« في 
ميانمار، في بيان السبت، إنه تم اعتقال أكثر 
 المجلس العسكري 

ّ
من 1700 شخص في ظل

بحلول أول من أمس السبت.
فــي الــعــاصــمــة الــتــايــانــديــة بــانــكــوك، تظاهر 
آلاف الــعــمّــال مــن مــيــانــمــار والمــهــاجــريــن إلــى 

و»طـــالـــبـــان« يــشــمــل تــشــكــيــل حــكــومــة مــؤقــتــة، 
الرئيسية،  الأفغانية  لــأطــراف  مؤتمر  وعــقــد 
لــكــن خــطــتــه واجـــهـــت اعـــتـــراضـــات فـــوريـــة من 
الأميركي  المبعوث  وكــان  والحكومة.  الحركة 
ــام الأخـــيـــرة جــولــة تــشــمــل كــابــول  ــ بـــدأ فـــي الأيـ
ــــرى فـــي المــنــطــقــة هي  والــــدوحــــة وعـــواصـــم أخـ
الأولى منذ بدأت إدارة بايدن بحث خياراتها 
المتبقي  الــوقــت  ينفد  وبينما  الــســام،  لعملية 

على الأول من مايو.
وفي السياق، قالت المصادر لوكالة »رويترز«، 
 خليل زاد يــحــاول، فــي الــوقــت الــذي تحقق 

ّ
إن

ــفـــاوضـــات الـــســـام الــقــلــيــل مـــن الــتــقــدم  فــيــه مـ
ويتصاعد العنف في أفغانستان، بناء توافق 
ــع جــمــيــع الأطــــــراف  ــارات بـــديـــلـــة مــ ــ ــيـ ــ حـــــول خـ
ــقـــوى الإقــلــيــمــيــة. وقــــال مــصــدر  الأفــغــانــيــة والـ
»تعتقد  كثب  عــن  العملية  يتابع  دبلوماسي 
الــدوحــة غير   مفاوضات 

ّ
أن الــولايــات المتحدة 

ــــى نهج  مــنــجــزة، وتــحــتــاج إلــــى قــــوة دفــــع وإلـ
بديل«.

ــــي كــــابــــول، اجـــتـــمـــع خــلــيــل زاد أخــــيــــراً مــع  وفـ
الوطنية  للمصالحة  الأعــلــى  المجلس  رئــيــس 
ــــرف غني  ــه، والـــرئـــيـــس أشـ ــلـ عــبــد الـــلـــه عــبــد الـ
الرئيس  بينهم  مــن  آخــريــن  ــادة سياسيين  وقـ
ــادة فـــي المــجــتــمــع  ــ ــرزاي، وقــ ــ ــ الـــســـابـــق حـــامـــد كـ
ــادر دبــلــومــاســيــة  ــالـــت ثـــاثـــة مـــصـ المــــدنــــي. وقـ
ومصدران في فريقي القادة السياسيين الذين 
اجتمعوا مع خليل زاد ومصدران دوليان في 
 أحد مقترحات المبعوث 

ّ
»رويترز«، إن كابول لـ

اتــفــاق حـــول حــكــومــة مــؤقــتــة أشير  الرئيسية 
إليها باعتبارها حكومة تشاركية أو تمثيلية. 
الأفغانية  الحكومة  فــي  مــســؤول سابق  وقــال 
زاد وزع وثيقة  إن خــلــيــل  الأمــــر،  عــلــى  مــطــلــع 
تــفــصّــل اقـــتـــراح الــتــشــارك فــي الــســلــطــة، وإنــهــا 
ــل تنقيحاً لـــورقـــة وزعـــهـــا فـــي ديــســمــبــر/

ّ
تــمــث

كانون الأول الماضي.
الأفغانية  صبح«  »هشت  صحيفة  ونــشــرت 
في 3 مــارس الحالي تفاصيل عن الاقتراح. 
بــايــدن تقترح أن يتم  وقــالــت إن خطة إدارة 
بــدورهــا  الــتــي  الانتقالية  الحكومة  تشكيل 
ســــتــــشــــرف عــــلــــى صــــيــــاغــــة دســـــتـــــور جـــديـــد 
ــراء الانــتــخــابــات. وســتــنــشــئ الحكومة  ــ وإجـ
الجديدة لجنة الحقيقة والمصالحة، وهيئة 

كلمة  خــال  مؤقتة  حكومة  لتشكيل  التنحي 
السبت.  أمــس  مــن  أول  الأفغاني  البرلمان  أمــام 
وحذر من أن أي انتقال للسلطة يجب أن يتم 
مـــن خـــال انــتــخــابــات كــمــا يــقــضــي الــدســتــور. 
وقال مسؤولان دوليان في كابول إن معارضة 
غني القوية ستكون مشكلة بالنسبة للخطة. 
وقال أحد المسؤولين »المشكلة هنا هي أن غني 
يمكن أن يلوم الولايات المتحدة مباشرة... فمن 
فــي حكومة  والتفكير  شرعيته  تــحــدي  خــال 
مــؤقــتــة فــهــذا يعني أنــهــا )الـــولايـــات المــتــحــدة( 

تقوض العملية الديمقراطية«.
والسؤال هنا هو ما إذا كانت كل من »طالبان« 
ــقـــان عـــلـــى الــجــلــوس  ــتـــوافـ ــة غـــنـــي سـ ــكـــومـ وحـ
الــبــعــض فــي مــكــان يشبه بــون.  مــع بعضهما 
تــراوب بموقع مجلة  وبحسب مقال لجيمس 
»فورين بوليسي«، نشر يوم الجمعة الماضي، 
»من غير المرجح أن تشكل الحكومة في كابول، 
الــتــي تــخــشــى الانــســحــاب الأمــيــركــي الــكــامــل، 
الشأن.  هــذا  فــي  التغلب عليها  عقبة لا يمكن 
ــه مـــن الأفـــضـــل لها  ــا طـــالـــبـــان، فــقــد تــــرى أنــ أمــ
نصر  وتسجيل  الأميركيين  انسحاب  انتظار 

عسكري قبل ذلك«.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الآراء المتباينة 
ــات المــتــحــدة بــشــأن الانــســحــاب من  فـــي الـــولايـ
أفغانستان من عدمه، برز أخيراً تقرير يشير 
إلى إهدار مليارات الدولارات من أموال دافعي 
ــاريـــع غــيــر  ــيـــن عـــلـــى مـــشـ ــيـــركـ الــــضــــرائــــب الأمـ
مجدية في أفغانستان، في انتقاد جديد لسوء 
إدارة الحرب في هذا البلد. ووثق المفتش العام 
العامة  التفتيش  هيئة  في  الخاص  الأميركي 
لإعـــــادة إعـــمـــار أفــغــانــســتــان »ســـيـــغـــار«، جــون 
أرسله  تقرير  الضخم خــال  الإهـــدار  سوبكو، 
إلـــى المــشــرعــن الأمــيــركــيــن، الإثـــنـــن المــاضــي. 
وذكر التقرير أنه تم إنفاق 7.8 مليارات دولار 
أفغانستان منذ عام 2008،  على مشاريع في 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه تـــم اســتــخــدام مـــا قــيــمــتــه 1.2 
مليار دولار فقط »على النحو المنشود«. وهو 
مــا أغــضــب أعــضــاء فــي الــكــونــغــرس وهــيــئــات 
رقــابــيــة، بحسب »فــوريــن بوليسي«، ووصــف 
أحدهم هذا الوضع بالقول إن »الفساد تهديد 

كبير مثل طالبان«.
)العربي الجديد، رويترز( )Getty/تظاهر آلاف العمّال الميانماريين أمس أمام مقرّ بعثة الأمم المتحدة في بانكوك )أنوساك لاويلاس

)Getty/اقترح خليل زاد إجراء تعديل على عملية السلام المتعثرة )ألكس ونغ

حزب سو تشي، التي أطــاح بها الجيش في 
المــاضــي. وقــال أحد  مــن فبراير/شباط  الأول 
أعــضــاء الــحــزب ويــدعــى ســو ويــن: »لا نعرف 
تل 

ُ
الــذيــن تــم توقيفهم«. وق عــدد الأشــخــاص 

مــســؤول محلي فــي الــحــزب هـــو، خــن مونغ 
وقـــال سجين سياسي  عــامــا.  لات، ويبلغ 58 
ســابــق يُــدعــى تــون كيي حــول ذلـــك: »تــعــرّض 
لم  أنــه  للضرب واقتيد خــارج منزله. ويبدو 
يــنــجُ مــن الاســتــجــواب الــقــاســي الــــذي خضع 
هدف أيضاً محام في الحزب، إلا أن 

ُ
له«. واست

قــوات الأمــن لم تجده. وقــال نائب سابق في 
الحزب، إن شقيق المحامي »تعرض للضرب 
ــد لــيــتــمّ  ــ ــاك أحـ ــنـ ــه لــــم يـــكـــن هـ ــ والـــتـــعـــذيـــب لأنـ
رت وسائل إعلام في ميانمار 

ّ
توقيفه«. وحذ

الــــذيــــن لا يــعــتــرفــون  الـــــنـــــواب  ــــس مــــن أن  أمــ
بــشــرعــيــة الانـــقـــاب وشــكــلــوا لــجــنــة لتمثيل 

أمــام مقرّ بعثة الأمــم المتحدة،  تايلاند أمــس 
داعين الأسرة الدولية إلى التصرف بصرامة 
أكبر ومطالبين المجموعة العسكرية بالإفراج 
عن أونغ سان سو تشي المحتجزة في مكان 

سرّي منذ توقيفها.
ــم لـــيـــل الــســبــت  ــ ــــذت عــمــلــيــات دهـ

ّ
ــــف

ُ
ــانــــت ن وكــ

الأحـــد فــي رانــغــون استهدفت مــســؤولــن من 
»الــرابــطــة الــوطــنــيــة مــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة«، 

عظمى«  »خيانة  يرتكبون  المدنية،  الحكومة 
قد تصل عقوبتها إلى السجن 22 عاماً.

ــرّ عـــدد من  وفـــي مــواجــهــة تــدهــور الـــوضـــع، فـ
ــبـــاد. ووصـــل  ســكــان مــيــانــمــار إلـــى خــــارج الـ
حــــوالــــي خـــمـــســـن شـــخـــصـــا بــيــنــهــم ثــمــانــيــة 
إلى  القمع،  فــي  المشاركة  يرفضون  شرطيين 
الهند المجاورة. وطلبت ميانمار في رسالة، 
الثمانية  الشرطيين  إعـــادة  أمـــس،  الهند  مــن 
»بــهــدف الحفاظ على الــعــاقــات الــجــيّــدة بين 
غير  إعلامية  تقارير  ذكــرت  بينما  البلدين«، 
ــراد شــرطــة ميانمار  مــؤكــدة أن المــزيــد مــن أفــ
الرغم من أن  الهند، على  إلــى  عبروا الحدود 
عددهم لا يــزال غير واضــح. ولا يــزال حوالي 
آملين  الــحــدود  مائة شخص متجمّعين على 

السماح لهم بالدخول إلى الهند.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

عمليات دهم عنيفة 
استهدفت مسؤولين من 

حزب سو تشي

أطاح الغزو الأميركي في عام 2001 بالحركة، 
وخريطة  مؤقتة،  إدارة  تشكيل  على  واتفقوا 
طريق لتشكيل حكومة دائمة وكتابة دستور 
الخارجية  باسم وزارة  المتحدث  وقــال  جديد. 
الأميركية نيد برايس، في حديث للصحافيين، 
يوم الجمعة الماضي: »ندرس عدداً من الأفكار 
المختلفة التي قد تدفع العملية«. وقال متحدث 
السبت،  أمــس  أول من  الخارجية  باسم وزارة 
إن »الـــولايـــات المــتــحــدة لا تــقــدم أي مقترحات 
رســمــيــة وتــواصــل مــراجــعــة جميع الــخــيــارات 
ذات الصلة لوضع القوة في المستقبل. ناقش 
لدفع  الــطــرق  مــن  زاد مجموعة  السفير خليل 

الدبلوماسية قدماً، لا أكثر«.
 خليل زاد يطلب 

ّ
وقــال المــصــدران الدوليان إن

من الأمم المتحدة القيام بدور ريادي والدعوة 
 المؤتمر قد يعقد 

ّ
إلى المؤتمر. وقال مصدران إن

في تركيا، لكن مصدراً ثالثاً حذر من أن هذا 
المكان قد يواجه اعتراضاً من الــدول الغربية، 
ويجري النظر في دول أخرى من بينها ألمانيا 
وأوزبــــكــــســــتــــان. وواجــــهــــت خـــطـــط خــلــيــل زاد 
عــلــى الــفــور اعــتــراضــات مــن كــل مــن الحكومة 
ــرر غـــنـــي رفــضــه  ــ الأفـــغـــانـــيـــة و»طــــالــــبــــان«. وكــ

ــــراف عـــلـــى دمـــــج مـــقـــاتـــلـــي »طـــالـــبـــان«  ــــإشـ لـ
 عن لجان التنمية 

ً
بالقوات الأفغانية، فضلا

المخدرات  ومكافحة  واللاجئين  الاقتصادية 
وغيرها. على أن يقدم »مجلس أعلى للفقه 
ــاء مــعــيــنــن  ــ ــــضـ ــــن خــــــال أعـ الإســـــــامـــــــي«، مـ
مـــن قــبــل الـــطـــرفـــن، الإرشــــــاد الــديــنــي بــشــأن 

التشريع.
ل اقتراح آخر في عقد اجتماع في صيغة 

ّ
وتمث

عــام 2001، يضم ممثلين  بــون  مماثلة لمؤتمر 
ــن قـــطـــاع عـــريـــض مــــن الأحــــــــزاب الأفــغــانــيــة  مــ
ــالات  ــ يــجــتــمــعــون مـــعـــا فــــي حــــن تــدفــعــهــم وكـ
دولـــيـــة ودبـــلـــومـــاســـيـــون لـــلـــوصـــول إلــــى حــل. 
»طــالــبــان« تحت  ــادة مــنــاهــضــون لـــ واجــتــمــع قـ
إشــراف دولي في مدينة بون الألمانية بعد أن 

أحد مقترحات المبعوث 
الأميركي تشكيل حكومة 

مؤقتة تشاركية

نزل عشرات آلاف 
المتظاهرين إلى الشوارع 

في مدن عدة في ميانمار 
أمس الأحد، على الرغم 

من القمع المتواصل 
من قبل سلطات الانقلاب 

العسكري

تحاول إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن 

إيجاد حلول للمعضلة 
الأفغانية، على وقع شبه 

جمود في مفاوضات 
السلام بين الحكومة 

وحركة »طالبان«

رصدتقرير

Monday 8 March 2021 Monday 8 March 2021
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الكويت: تأجيل إصلاحات لمواجهة كورونا
الكويت ـ أحمد الزعبي

ــــوزراء الــكــويــتــي بفرض  فــي ظــل قـــرار مجلس الـ
حظر التجول من الساعة الخامسة مساءً وحتى 
الخامسة صباحاً لمدة شهر، عادت الكويت إلى 
التي  الاقتصادية  الإصــاحــات  تأجلت  الأول، حيث  المربع 
بسبب  تفاقمت  التي  المالية  الأزمـــات  معالجة  إلــى  تهدف 
تــداعــيــات جائحة كــورونــا، وذلـــك بحسب مــا قــالــه مصدر 
مسؤول في الجهاز الحكومي لمعالجة الآثار الاقتصادية 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«. وأضـــاف  لــتــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا لـــ
المــســؤول، الــذي رفــض ذكــر اسمه، أن التركيز حالياً يتجه 
الفيروس  على  السيطرة  وكيفية  الصحي  الــجــانــب  نحو 
الذي بدأ الدخول نحو المرحلة الأخطر في الكويت التي لم 
فبراير/ شباط  الجائحة في  تشهدها من قبل منذ بداية 
ــل الــعــديــد مـــن الــجــوانــب  ــار إلـــى أنـــه ســيــؤجَّ ــ المـــاضـــي. وأشـ
الاقتصادية المتعلقة بالإصلاح غير الملحة حالياً، والنظر 
فقط في كيفية الاستدانة وفق تشريع قانوني للمساهمة 
فــيــروس كــورونــا.  فــي تغطية مــصــروفــات مواجهة تفشي 
القرارات  الشارع بسبب  تلقاها  التي  الصدمة  وقــع  وعلى 

الحكومية الأخــيــرة، قــال خــبــراء إن هــذه الــقــرارات ستزيد 
الكويتي،  الاقتصادي  الخبير  وقــال  الاقتصاد.  تراجع  من 
علي الموسى، لـ »العربي الجديد«، إن الحكومة تغامر من 
جديد بالمستقبل الاقتصادي للبلاد، مشيراً إلى أن جميع 
دول المنطقة وضعت خططاً للانفتاح والعودة إلى الحياة 
الطبيعية من أجل استعادة التعافي الاقتصادي باستثناء 
إلى  الكويت  عــودة  تريد  التي  الكويتية  الجوية  الخطوط 
المــوارد الكافية  المربع الأول. وأكــد الموسى ضــرورة توفير 
ــراع فــي حــمــات التطعيمات مــن أجـــل الــخــروج من  ــ والإسـ
الراهنة وتقليل أعــداد الإصابات وتهدئة المخاوف  الأزمــة 

الحكومية والشعبية. 
وأشار إلى أزمتي شحّ السيولة التي تهدد قدرة الحكومة 
عــلــى ســــداد رواتــــب الــعــامــلــن فــي المــؤســســات الــحــكــومــيــة، 
بــالإضــافــة إلـــى أزمـــة عــجــز المــيــزانــيــة الـــذي تــفــاقــم بــصــورة 
خــطــيــرة، الأمــــر الــــذي يــتــطــلــب وقــفــة جــــادة مـــن الــحــكــومــة، 
وخصوصاً في ظل حالة الرفض الشعبي والنيابي لخطة 
الحكومة التي تهدف إلى سحب نحو 17 مليار دولار من 
صــنــدوق الأجــيــال. مــن ناحيته، قــال أســتــاذ الاقــتــصــاد في 
جامعة الكويت، عبد الله الكندري، إن القرارات الحكومية 

المــتــخــبــطــة أثــــارت الــجــدل فــي الـــشـــارع الــكــويــتــي. وأوضـــح 
الــكــنــدري خـــال اتــصــال هــاتــفــي مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
روشتة الإصلاح معروفة لدى الجميع، والحكومة تعلم ما 
هي الإجراءات الواجب تنفيذها بأسرع وقت ممكن، مشدداً 
على أهمية البدء في مكافحة الفساد الذي يستنزف المال 
الــعــام، بالإضافة إلــى ترشيد الإنــفــاق وإرجـــاء المشروعات 
العمل على  إلــى  الحكومة  الكندري  الضرورية. ودعــا  غير 
توفير مــوارد مالية مستدامة وتنمية المــوارد الأخــرى من 
التصاعدية  الضرائب  وإقــرار  الخدمية،  المشروعات  خلال 
على شركات القطاع الخاص ووقف التعيينات العشوائية. 
وطالب الكندري بضرورة العمل على تنويع مصادر الدخل 
النفطية، وخصوصاً في  الــصــادرات  الاعتماد على  وعــدم 
ظل تقلبات الأسعار بعد جائحة كورونا. وتمثل الإيرادات 
النفطية أكثر من 90% من إجمالي الناتج المحلي الكويتي. 
وجــــاء قــــرار الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة بــحــظــر الــتــجــوال بــعــد أن 
الـــوزراء على  أطلع وزيــر الصحة، باسل الصباح، مجلس 
إحــصــاءات تضمنت زيــادة متسارعة في عــدد الإصــابــات، 
بلغت أرقــامــا غــيــر مسبوقة وازديـــــاد عـــدد الــوفــيــات ومــن 

يتلقون العلاج في العناية المركزة.

لندن ـ العربي الجديد

تسعى السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، 
إلــى السيطرة على ســوق الــهــيــدروجــن المـــزدهـــرة، التي 
ر قيمتها بنحو 700 مليار دولار، في الصين وأوروبا  تقدَّ
مــلــيــارات دولار،  وأســتــرالــيــا، عبر بناء مصنع بقيمة 5 
يتوقع أن يكون من أكبر مصانع الهيدروجين النظيف 
افتتاحه عــام 2025. وفــي مدينة نيوم  لــدى  الــعــالــم  فــي 
الــضــخــمــة، الـــجـــاري إنــشــاؤهــا فــي شــمــال غـــرب المملكة، 
يُبنى المصنع المدعوم بالكامل بطاقة الشمس والرياح، 
حيث تأمل المملكة أن يصبح مركزاً عالمياً للهيدروجين 

فـــي الـــوقـــت الــــذي تــبــحــث فــيــه الــحــكــومــات والــصــنــاعــات 
العالمية عن بدائل للطاقة أقل تلويثاً. تقع مهمة تحويل 
رقــعــة مــن الــصــحــراء تــعــادل حــجــم بلجيكا إلـــى مدينة 
تعمل بالطاقة المتجددة على عاتق بيتر تيريوم، المدير 
العام للطاقة والمياه والغذاء في شركة نيوم، الذي شغل 
دبليو  »أر  لشركة  الــســابــق  التنفيذي  الــرئــيــس  منصب 
إي ايــه جـــي«، أكــبــر مــرفــق فــي ألمــانــيــا، وشــركــة »إنــوجــي 
إس إي« الفرعية للطاقة النظيفة. وسيساعد أداؤه في 
تحديد ما إذا كان يمكن لدولة تعتمد على أموال النفط 
أن تتحول إلى مورّد للوقود غير الملوث للبيئة. ونقلت 
وكالة بلومبيرغ الأميركية في تقرير لها، أمس الأحد، 

عن تيريوم قوله: »لا يوجد شــيء رأيته أو سمعته من 
قبل بمثل هذا البعد أو التحدي، ولقد أمضيت العامين 
الماضيين في استيعاب ما حولي بداية من الصفر، والآن 
 هناك مشككون 

ْ
لكن التنفيذ تماماً«.  نحن في وضعية 

إلــى سجل السعودية الضعيف حتى الآن في  يشيرون 
الاســتــفــادة كما ينبغي مــن الــطــاقــة المــتــجــددة، وخاصة 
الطاقة الشمسية، حيث توجد العديد من الخطط، لكن 
الـــدول  تشغيلها لــلــمــشــاريــع ضــئــيــل، بــيــنــمــا تــتــصــارع 

للحصول على مكانة في السوق العالمية المستقبلية.
بيد أن خبراء الهيدروجين يضعون المملكة كدولة تجب 
الــهــيــدروجــن. ويتحول وقـــود غاز  فــي مجال  مراقبتها 

الهيدروجين من مصدر طاقة متخصص - يستخدم في 
منطاد وصواريخ وأسلحة نووية - إلى أعمال تجارية 
كبيرة، حيث التزم الاتحاد الأوروبــي وحده بمبلغ 500 
لا  بينما  التحتية،  بنيته  نــطــاق  لتوسيع  دولار  مليار 
الغاز  أن يصبح  تــحــول دون  تـــزال هــنــاك عقبات كبيرة 
جــــزءاً رئــيــســيــا مـــن عــمــلــيــة تــحــول الـــطـــاقـــة. ويـــوجـــد في 
وتنشر  بــالــغــاز،  المباني  لتدفئة  مشاريع   10 بريطانيا 
الصين حافلات تعمل بخلايا الوقود، وتخطط اليابان 
 المبعوث 

ّ
لاســتــخــدام الــغــاز فــي صــنــاعــة الــصــلــب. وحــــث

الــرئــاســي الأمــيــركــي للمناخ، جــون كــيــري، قــطــاع النفط 
والغاز المحلي على تبني الفرص الهائلة للهيدروجين.

السعودية تسعى للسيطرة على سوق الهيدروجين المزدهرة

نمو 
أرباح 

صناعة 
الأغذية

ــات مــن  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ أظــــــهــــــرت بـ
الــــــصــــــنــــــاعــــــة  وزارة 
وتــــــــــكــــــــــنــــــــــولــــــــــوجــــــــــيــــــــــا 
المــعــلــومــات أن صــنــاعــة 
الأغــــــــذيــــــــة فـــــــي الــــصــــن 
ـــردة 

ّ
ســجــلــت زيـــــادة مـــط

ــام  ــ ــعــ ــ ــ فــــــــي الأربـــــــــــــــــــاح ال
ــان مــعــدل  ــي. وكـــــ ــ ــاضـ ــ المـ
بــــــــ 3.1  ــى  ــ ــلــ ــ أعــ ــــو  ــمـ ــ ــنـ ــ الـ
نقاط مئوية من جميع 
الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة. 
ــه الــتــحــديــد،  وعـــلـــى وجــ
ــركــــات فــي  شــــهــــدت الــــشــ
قطاع تجهيز المنتجات 
الــــزراعــــيــــة والــجــانــبــيــة 
ــــي إجـــمـــالـــي  ــاعــــا فـ ارتــــفــ
أرباحها بنسبة 5.9 في 
العام الأسبق  المائة عن 
مـــلـــيـــار   200.12 إلـــــــــى 
ــــوان )الـــــــدولار = نحو  يـ
6.5 يــوان(، بينما حقق 
الأغــذيــة  قــطــاع تصنيع 
 179.14 بــلــغــت  أربـــاحـــا 
ــادة  ــزيــ مـــلـــيـــار يـــــــــوان، بــ

قدرها 6.4 في المائة.
وحــســب وكـــالـــة الأنــبــاء 
الــصــيــنــيــة )شــيــنــخــوا(، 
ارتـــفـــع إجـــمـــالـــي أربــــاح 
مـــصـــنـــعـــي المــــشــــروبــــات 
والـــــــشـــــــاي فــــــي الـــصـــن 
المـــائـــة  فــــي  بــنــســبــة 8.9 
على أساس سنوي إلى 
241.4 مليار يوان العام 

الماضي.

ارتفاع مبيعات السيارات في مصر %32
في  الركوب  سيارات  وكلاء  مبيعات  قوائم  أظهرت 
المائة،  في   32.6 قدره  بنمو   ،2020 طفرة ‏عام  مصر 
ألفا  ألف ‏وحدة مباعة، مقابل 171.3  إذ سجلت 227.1 
موف«  تو  وكالة‎ ‎‏»فوكاس  لبيانات  وفقًا   ،2019 عام 
مبيعا‏،  الأعلى  قائمة  شيفروليه  واحتلت  الأميركية.‏ 
مسجلة 32.9 ألف ‏وحدة مباعة، تلتها تويوتا كورولا 
بـ14.31 ألف وحدة، ‏وجاءت ‏نيسان صني ثالثةً بـ13.3 ‏ألف 
السيارات،  شعبة  في  مسؤول  مصدر  وحدة. ‏وأرجع 
تطبيق  إلى  النمو  هذا  ‏بالجيزة،  التجارية   بالغرفة 
بداية  التركية  اتفاقية ‏الشراكة  من  النهائية  المرحلة 
2020، والتي بموجبها يتم إعفاء السيارات ‏المستوردة 

من تركيا من الرسوم الجمركية.‏

السودان يرفع سعر شراء القمح المحلي
قال مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، 
المحلي  القمح  أسعار  رفع  تقرر  إنه  الأحد،   أمس 
إلى 13 ألفا و500 جنيه سوداني )36 دولارا( للشوال زنة 
بدء  مع  جنيه،  آلاف  عشرة  من  بدلا  كيلوغرام،   100

موسم الحصاد. 
الحصاد  تدشين  بعد  تويتر  على  حمدوك  وقال 
»ما  الدولة:  تديره  الذي  الزراعي  الجزيرة  بمشروع 
ليس  القمح  لمحصول  السعرية  السياسة  في  يحكمنا 
محفزا  يكون  أن  بل  مُجزيا،  السعر  يكون  أن   فقط 
للإنتاج، لذلك فقد رفعنا السعر التأشيري لشوال القمح«. 
تُقدر المساحة الإجمالية المزروعة قمحا في السودان 

بنحو 800 ألف فدان. 

ارتفاع أسعار الأدوية يدفع السوريين للطب البديل
السوريون المتأثرون سلبا بارتفاع الأسعار يتحولون بشكل 
مع  اليومية،  الأمراض  لعلاج  البديل  الطب  إلى  متزايد 
وضعف  البلاد  في  الاقتصادية  الأزمة  إلقاء  استمرار 
ارتفاع أسعار  الليرة بظلال على السوق المحلية. ومع 
العقاقير الطبية والأدوية في الصيدليات، يتوافد سكان 
العاصمة دمشق على محلات بيع الأعشاب والبهارات 
البديل.  بالطب  يسمى  فيما  العلاج  في  تُستخدم  التي 
وقال أسامة مهرة، وهو صاحب محل لبيع الأعشاب 
والمواد الطبيعية، لرويترز: »أصبح هناك غلاء بالأدوية 
الطبية«.  للأعشاب  السوريون  عاد  وبالتالي  الكيميائية. 
في  حادا  ارتفاعا  الأخيرة  الآونة  في  سورية  وشهدت 

إصابات كوفيد-19. 

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

بينما تغرق الاقتصادات العالمية، 
في وحل الانكماش والركود 

والتعثر المالي والبطالة وتراجع 
فرص العمل المتاحة، وعجز 

الموازنات المزمن وتضخم الدين 
العام بمعدلات غير مسبوقة، نجد 
أن الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر 

اقتصاد، يشهد انتعاشاً قوياً، 
ويسترد عافيته بسرعة، ويفلت 
في وقت قياسي من حالة الشلل 

التي تسببت فيها جائحة كورونا، 
يه خطط حكومية واثقة من 

ّ
تغذ

نفسها، ومتانة قوية في قطاعات 
رئيسية كالإنتاج والصناعة 

والتصدير.
وبينما تنشغل الولايات المتحدة، 

صاحبة أقوى وأكبر اقتصاد، 
بمكافحة تفشي كورونا ومحاولة 
تقليل أعداد الإصابات والوفيات، 

وضخ تريليونات الدولارات في 
الأسواق لتحفيز الاقتصاد، 

والحيلولة دون سقوط الشركات 
العملاقة وانتشار البطالة، تخطو 

الصين خطوات سريعة نحو النمو 
الاقتصادي المستدام، واستعادة 

أسواقها التصديرية، ومعاودة 
تنفيذ خططها الرامية إلى أن 

تكون صاحبة الاقتصاد الأول في 
غضون سنوات.

وبينما تحاول منطقة اليورو لملمة 
الجراح العنيفة الناتجة عن تفشي 

الوباء وتسببه في حالة كساد غير 
مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، 
يحقق التنين الصيني قفزات، سواء 

في مجال الإنتاج والصناعات 
التحويلية أو الصادرات أو معدلات 

النمو وجذب الاستثمارات.
فالصين كانت من الدول النادرة 
التي حققت معدل نمو إيجابي 

في 2020 بلغ 2.3%، بل إن المعدل 
فاق التوقعات في الربع الأخير من 

العام، حيث بلغ 6.5%، لتصبح 
الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد 
الذي لم ينكمش في ذلك العام، في 

ظل مصاعب شديدة تواجهها 
اقتصاديات دول عديدة لاحتواء 

الجائحة.
أزمة الوباء تركت مساحة كبيرة 

لصادرات الصين لإعادة غزو 
الأسواق، وهو ما يفسر أرقام 

أمس، حيث قفزت تلك الصادرات 
50.1% خلال أول شهرين من 

2021، مدفوعة باستمرار تحسّن 
الطلب العالمي، والتعافي من التراجع 

الحاد في أول شهرين من 2020.
والصين احتلت المرتبة الأولى عالميا 

في جذب الاستثمارات الأجنبية، 
خلال عام 2020، رغم تفشي 

الوباء، لتتفوق بذلك على الولايات 
المتحدة، حيث استقطبت تدفقات 

نقدية بقيمة 163 مليار دولار، 
مقابل 134 مليار دولار جذبتها 

أميركا.
الأرقام تؤكد تحرك الصين سريعا 
نحو قيادة الاقتصاد العالمي الذي 

طالما هيمنت عليه الولايات المتحدة 
منذ عشرينيات القرن الماضي، 
والصين التي تجاوزت الولايات 
المتحدة في عدد القطع البحرية، 
قد تتفوق عليها اقتصاديا قبل 

2028، وهو ما يصعّب مهمة 
الإدارة الأميركية في محاصرة 

الاقتصاد الصيني ومشروعاته 
العملاقة، ومنها طريق الحرير 

وغزو أفريقيا.
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بايدن الصعبة
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اللجنة الدستورية السورية

النظام يساوم والمعارضة تعد مقترحات

النظام حمّل بيدرسن 
شروطاً لاستئناف عمل 

اللجنة الدستورية

عماد كركص

ــة  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ غــــــابــــــت الــــلــــجــــنــــة الـ
السورية عن تصريحات الأطراف 
المعنية خــال الأســبــوع المــاضــي، 
ــن الاتــــــصــــــالات والــــــزيــــــارات  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
ــام بــهــا المــبــعــوث الأمـــمـــي،  المــكــوكــيــة الـــتـــي قــ
غــيــر بــيــدرســن، أخــيــراً، إلـــى كــل مــن موسكو 
ودمــشــق وإســطــنــبــول، بــنــيّــة تــحــديــد موعد 
أن  بعد  )الــســادســة(،  المقبلة  للجولة  جــديــد 
منيت الجولات الخمس الماضية، ولا سيما 
الأخـــيـــرة، بــالــفــشــل، إذ لــم يــتــم الــتــوصــل لأي 
اختراق يتم من خلاله البدء بوضع صياغات 
دستورية محددة، بعد أكثر من عام وثلاثة 

أشهر على انطلاق أعمال اللجنة.
وبــعــد زيـــــارة المــبــعــوث الأمـــمـــي إلـــى موسكو 
فـــي 18 فــبــرايــر/شــبــاط المـــاضـــي، ثـــم انــتــقــالــه 
التقى وزير  إلــى دمشق في 21 فبراير، حيث 
خارجية النظام فيصل المقداد، ثمّ وصوله إلى 
إسطنبول يوم الثلاثاء الماضي، ولقائه رئيس 
هيئة التفاوض السورية التابعة للمعارضة، 
أنس العبدة، وعضو الهيئة بدر جاموس، لم 
تخرج عن بيدرسن أو أي من أطراف اللجنة، 
أي تصريحات تشير إلى تحديد موعد جديد 
 ذلك كان 

ّ
للجولة السادسة، على الرغم من أن

المــهــمــة الــرئــيــســيــة لــبــيــدرســن خــــال جــولاتــه 
الـــثـــاث. لــكــن »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عــلــمــت من 
 الــنــظــام »حــمّــل بيدرسن 

ّ
مــصــادر خــاصــة، أن

مقترحات، هي عبارة عن شــروط لاستئناف 
لدى  قبولًا   

َ
تلق لم  أنها  ويبدو  اللجنة،  عمل 

لقاء  خــال  بعد طرحها  المــعــارضــة، لا سيما 

الــدســتــوريــة، بعدما عمد  مــن خــال اللجنة 
ــى تــعــطــيــل الـــــجـــــولات الــخــمــس  ــ الــــنــــظــــام إلــ
 »هــيــئــة 

ّ
ــيــــة«. وأوضـــــــح جــــامــــوس أن المــــاضــ

التفاوض كان رأيها واضحا أمام بيدرسن، 
ــأن تـــكـــون هـــنـــاك مــنــهــجــيــة لــعــمــل الــلــجــنــة  بــ
ــــدول أعـــمـــال،  الـــدســـتـــوريـــة، واتـــفـــاق عــلــى جـ
بــالإضــافــة لتحديد جـــدول زمــنــي«. وكشف 
للمبعوث  المعارضة سيقدم ورقــة  »وفــد   

ّ
أن

ـــول عــمــل  ــ ــتـــرحـــات حـ ــقـ الأمــــمــــي تــتــضــمــن مـ
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، ضــمــن ســيــاق النقاط 

المذكورة سابقاً«.
ــام بــتــلــك  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ وحــــــــــول إمــــكــــانــــيــــة قـــــبـــــول الـ
زمني  إطـــار  تحديد  المــقــتــرحــات، ولا سيما 
 
ّ
ــــوس إلــــــى أن ــامـ ــ لـــعـــمـــل الـــلـــجـــنـــة، أشــــــــار جـ
»انطباعنا عن النظام الذي عمد إلى تعطيل 
العام 2014، بأنه غير  الحل السياسي منذ 
جاد في الوصول لحل سياسي، وموقفه هذا 
ليس جديداً، لكن علينا أن نضغط لتفعيل 

السلال الأربع )الانتقال السياسي، الدستور 
الإرهـــاب(،  ومحاربة  الانــتــخــابــات،  الجديد، 
وليس فقط سلة اللجنة الدستورية، ونعمل 
ــم المـــتـــحـــدة وأصــدقــائــنــا  ــ ــك مـــع الأمـ عــلــى ذلــ
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
وتركيا وبعض الدول العربية، لدعمنا في 
فتح باقي السلال، والعمل عليها بالتوازي 

مع المسار الدستوري«.
ــيــــحــــددون ضــمــن  ــول مــــا إذا كــــانــــوا ســ ــ ــ وحـ
المــقــتــرحــات الـــتـــي ســيــقــدمــونــهــا لــلــمــبــعــوث 
الأممي، سقفاً زمنياً لعمل اللجنة، كتحديد 
 »الــقــرار 

ّ
تــاريــخ مــعــنّ، نــوه جــامــوس إلــى أن

اللجنة  الأمــمــي 2254 يــوضــح أن مــدة عمل 
الدستورية ستة أشهر، وقد ذكرنا مواقفنا 
بــشــأن آلــيــة عــمــل اللجنة بــخــطــاب أرســلــنــاه 
لــــأمــــن لـــلـــعـــام لــــأمــــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريس سابقاً، ونعيد التأكيد عليه بكل 
اتنا مع المبعوث الخاص، والآن نطالب  لقاء
بأن يتم الاتفاق على هذا الجدول أو الإطار 
الــزمــنــي، بــالإضــافــة لمنهجية مــحــددة لعمل 

اللجنة بجولاتها المقبلة«.
ــتـــي قــدمــهــا  ــا بـــخـــصـــوص المـــقـــتـــرحـــات الـ ــ أمـ
ــن، والـــــــتـــــــي طــــرحــــهــــا  ــ ــدرســ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ ــام ل الــــــنــــــظــــ
الأخـــيـــر أمــامــهــم، قـــال جـــامـــوس: »لــيــس من 
ــا قـــدمـــه  ــ اخـــتـــصـــاصـــي الـــتـــصـــريـــح حــــــول مـ
إن  الــقــول  لكن يمكن  مــن مقترحات،  النظام 

مــقــتــرحــاتــهــم مــعــروفــة الــتــوجــه، بــكــونــهــا لا 
تخدم تفعيل العملية السياسية«.

 مسار جنيف الأممي لحل 
ّ
وعلى الرغم من أن

بداية  الانعقاد  عن  توقف  السورية،  الأزمــة 
العام 2018، بعد تسع جولات لم تفضِ إلى 
الواقع،  أرض  على  تترجم  جدية  تفاهمات 
 عمل اللجنة الدستورية بات مرتبطاً 

ّ
إلا أن

بهذا المسار، بحكم أن اللجنة تسيّر من قبل 
الأمــــم المــتــحــدة عــبــر مــبــعــوثــهــا إلـــى ســوريــة 
النظام وحليفاه  وكما جهد  بيدرسن.  غير 
لتعطيل مسار جنيف،  والإيراني،  الروسي 
كــذلــك هـــو الـــحـــال مـــع الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، 
ــة الــســوريــة  وذلـــك بــهــدف تــحــويــل حــل الأزمــ
إلى مسارات لا تشرف عليها الأمم المتحدة، 
وبالتالي تقليل حجم النفوذ الغربي فيها، 
ولا ســيــمــا بــالــنــســبــة لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة. 
ولذلك، اخترع الروس مسار أستانة لعرقلة 
المسار الأممي، منذ نهاية العام 2016. وقد 
أعــــادوا تفعيل هــذا المــســار الشهر المــاضــي، 
الخامسة  )الجولة  مــن خــال جولة جــديــدة 
عـــشـــرة( بـــن الــضــامــنــن الـــثـــاثـــة )روســـيـــا 
وتــركــيــا وإيـــــران(، بــعــد عـــام مــن تــوقــف هــذه 
الــجــولات، وذلــك فــي إطــار القفز على مسار 
اللجنة الدستورية الأممي، بحجة التوصل 
 الــخــافــات 

ّ
إلـــى حــلــول فــي أســتــانــة، فــي ظـــل

والتعقيدات التي تشوب مسار جنيف.  
الدستورية  للجنة  المــشــتــرك  الــرئــيــس  وكـــان 
ــري، أعــلــن  ــزبــ ــكــ ــن وفـــــد الــــنــــظــــام، أحـــمـــد الــ عــ
صــراحــة عــلــى هــامــش الــجــولــة الــســابــقــة من 
ــال الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي عــقــدت  ــمــ أعــ
نهاية يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي، أنهم 
ــة المـــواضـــيـــع  ــاقـــشـ ــنـ قـــــدمـــــوا إلــــــى جـــنـــيـــف لمـ
الـــدســـتـــوريـــة، مـــن دون الــــدخــــول فـــي وضــع 
 هـــذا الأمــر 

ّ
صــيــاغــات دســتــوريــة، معتبراً أن

 ومساحة من النقاش«. 
ً
»يحتاج وقتاً طويلا

النظام،  واستمرار هذا الموقف من قبل وفد 
قــد يفضي إلــى إعـــان فشل المــســار بالمطلق 
الاتفاق  قبل  حتى  أو  المقبلة،  الجولة  خــال 
ــــد الــنــظــام  ــــان وفـ ــا، بـــعـــد أن كـ ــدهـ عـــلـــى مـــوعـ
ماطل وعطل أعمال اللجنة بفرض أجندات 
ومواضيع غير دستورية، تتعلق بمناقشة 
الهوية  ثم  الوطنية، ومن  الثوابت والركائز 
الجانب  الــدور على  الوطنية، وبعدها جــاء 
الــثــقــافــي والاجــتــمــاعــي بــطــرح »الــعــروبــيــة« 
كــســمــة لـــلـــدولـــة المــســتــقــبــلــيــة. فـــي حـــن بــرز 
أخيراً تكتيك وضع المسار الأممي في سياق 
المـــســـاومـــة الـــدولـــيـــة، بــطــرح رفــــع الــعــقــوبــات 
الانــخــراط جدياً  مقابل  النظام  عــن  الغربية 

في نقاشات وأعمال اللجنة الدستورية.

بينما يواصل المبعوث 
الأممي إلى سورية غير 

بيدرسن جهوده لتحديد 
موعد للجولة السادسة 

من أعمال اللجنة 
الدستورية، يواصل النظام 

بدوره أسلوب العرقلة، 
في الوقت الذي تنوي 
فيه المعارضة تقديم 
ورقة مقترحات بشأن 
أعمال اللجنة لبيدرسن

يحاول بيدرسن تفعيل المسار السياسي مجدداً من خلال اللجنة الدستورية )لؤي بشارة/فرانس برس(

ــبـــول«. فــي  ــنـ بـــيـــدرســـن مــــع الـــعـــبـــدة فــــي إســـطـ
 »لقاء 

ّ
المقابل أشـــارت مــصــادر أخـــرى، إلــى أن

المــقــداد، شهد مساومة عرضها  مع  بيدرسن 
عن  الغربية  العقوبات  برفع  تتعلق  الأخــيــر، 
السياسي  بالمسار  الانــخــراط  مقابل  الــنــظــام، 
ــرامـــي لــحــل الأزمـــــة الـــســـوريـــة، ومــنــهــا عمل  الـ
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة« المــكــلــفــة وضـــع دســتــور 

جديد للبلاد.
ضت عنه مباحثات المقداد 

ّ
المعلن عما تمخ

وبــيــدرســن فــي دمــشــق، كــان إصـــرار النظام 
على عدم تحديد سقف زمني لعمل اللجنة، 
ــــن ذلــــــك أنــــــه لا يـــــــزال يــســعــى  والــــــواضــــــح مـ
لـــكـــســـب المــــزيــــد مــــن الــــوقــــت بــــهــــدف إنـــجـــاز 
ــة، مــنــتــصــف الـــعـــام  ــيـ ــرئـــاسـ ــابـــات الـ ــتـــخـ الانـ
الــحــالــي، قبل الــتــوصــل إلــى دســتــور جديد، 
لا  الحالي، وذلــك حتى  الدستور  تعديل  أو 
يتسنى للمجتمع الدولي أو الدول الغربية 
الـــداعـــمـــة لــلــمــعــارضــة والمـــطـــالـــبـــة بــإصــاح 
سياسي شــامــل فــي الــبــاد، الاســتــنــاد على 
الانتخابات  وإجـــراء  الجديد  الدستور  هــذا 
 .2254 الأممي  للقرار  تطبيقاً  أســاســه،  على 
علماً بأن مصدر العرقلة روسي بالأساس، 
ــادة  ــ ــــد وإعـ إذ تـــحـــاول مــوســكــو فــــرض الأسـ
تــعــويــمــه لــيــكــون حــاضــراً فــي الــحــكــم لفترة 
رئــاســيــة مــقــبــلــة، مــع عـــدم اقــتــنــاعــهــا ببديل 

عنه إلى الآن.
»توبيخاً« مبطناً من  تلقى  بيدرسن  وكــان 
المقداد خلال لقائهما الأخير، بتشديد  قبل 
وزير خارجية النظام على المبعوث الأممي، 
ــأن يـــحـــافـــظ عـــلـــى دوره كــمــيــسّــر مــحــايــد  ــ بـ
لأعــمــال الــلــجــنــة، مــن دون أن يــكــون لــه حق 
في تقرير أو فرض التوصيات التي تخرج 
ــك بــعــد أن حـــمّـــل بــيــدرســن  عــنــهــا. يـــأتـــي ذلــ
أمــــام مــجــلــس الأمــــن، وبــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، 
مسؤولية فشل الجولة الخامسة من أعمال 
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة لـــوفـــد الـــنـــظـــام، الـــذي 
امــتــنــع عـــن الـــدخـــول فـــي وضـــع الــصــيــاغــات 
المــواضــيــع  بمناقشة  واكــتــفــى  الــدســتــوريــة، 
ــاب نــــحــــو مــــزيــــد مــن  ــ ــ ــذهـ ــ ــ الــــدســــتــــوريــــة والـ

»مضيعة الوقت«.
ــن بــــرئــــيــــس هــيــئــة  ــ ــدرسـ ــ ــيـ ــ وحــــــــــول لـــــقـــــاء بـ
ــيـــس مكتب  ــفـــاوض، أنــــس الـــعـــبـــدة، ورئـ ــتـ الـ
بدر  الــتــفــاوض  بهيئة  الخارجية  الــعــاقــات 
ــر، فــــي حـــديـــث مــع  ــ ــيـ ــ ــامـــــوس، أشــــــار الأخـ ــ جـ
ــاك عملا  ــنـ  »هـ

ّ
ــى أن ــد«، إلــ ــديـ الـــجـ »الـــعـــربـــي 

دؤوبــا من قبل المبعوث الأممي، بين جميع 
الأطـــــــراف والـــجـــهـــات الــفــاعــلــة فـــي الــقــضــيــة 
الهيئة،  في  تواصل معنا  السورية، وهناك 
لمــحــاولــة تــفــعــيــل المـــســـار الــســيــاســي مــجــدداً 
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ــع شــــــــرائــــــــح واســــــــعــــــــة مـــن  ــ ــمــ ــ ــجــ ــ ــ
ُ
ت

الــتــونــســيــن عــلــى أن الــــرواتــــب لم 
ــبـــوع من  تــعــد كــافــيــة لــتــســيــيــر أسـ
المعيشة  فــي  الفاحش  الــغــاء  بسبب  النفقات 
والخدمات، ويأتي ذلك في وقت يتواصل فيه 
عجز السطات على كبح الأسعار التي أوكلت 

لقوانين السوق وأهواء المضاربين.
وتعيش أســـواق تــونــس على وقــع غــاء غير 
ــار الــخــضــر  ــعــ مـــســـبـــوق نــتــيــجــة تـــصـــاعـــد أســ
والفواكه ومختلف السلع الأخرى، فضلا عن 
شــطــط فـــي أســـعـــار الـــخـــدمـــات، مـــا تــســبــب في 
الذين يقرون  التونسيين  نزيف دائم لجيوب 
المــصــاريــف لأكثر  الــقــدرة على مجابهة  بعدم 
من 8 أيام تحتسب منذ تاريخ تنزيل الرواتب، 
فــيــمــا يــضــطــرون إلــــى تــدبــر مــصــاريــف بقية 
الشهر بالسلفات والديون والقروض البنكية.
ومــنــذ ســـنـــوات، دخــلــت الأســـعـــار فـــي تــونــس 
ــانــــت تــمــنــح  ــا كــ ــهــ ــر أنــ ــيـ ــاع، غـ ــ ــ ــفـ ــ ــ دوامـــــــــة الارتـ
ــــر، نتيجة  المــواطــنــن هــدنــة بــن الــحــن والآخـ
الــعــوامــل الطبيعية الــتــي تــســاعــد عــلــى وفــرة 
لتقليم  للدولة  الظرفية  التدخلات  أو  المنتج 
أظفار المحتكرين والمضاربين. لكن كل أشكال 
الـــهـــدنـــات انــتــهــت حــيــث بــــات المـــواطـــنـــون في 
سباق مستمر تنقطع معه الأنفاس، بحسب 
عــامــا(،   52( الفوغالي  هــنــدة  المــواطــنــة  تعبير 
التي تسهر على تسيير نفقات أســرة تتكون 
مــن 5 أشــخــاص. تــقــول الــفــوغــالــي، الــتــي يقدر 
ـــ2400 ديـــنـــار، أنها  ــ دخـــل أســرتــهــا الــشــهــري بـ
ف من بين الأسر ذات الدخل المحترم، غير 

ّ
تصن

زوجها(  وراتــب  )راتبها  الراتبين  أن مجموع 
أيــام على أقصى  لا يكفيان لسداد نفقات 10 
تقدير، بعد خصم البنك قسط قرض شهري 
بــقــيــمــة 1100 ديـــنـــار حــصــلــت عــلــيــه أســرتــهــا 
»العربي  لـ المتحدثة  وأضــافــت  مسكن.  لــشــراء 

الــجــديــد« أنـــه مــا تبقى مــن الـــراتـــب، أي نحو 
1300 دينار، يوزع بين نفقات الأكل وفواتير 
ــاء والمـــــــاء والــــــــــدروس الــخــصــوصــيــة  ــربـ ــهـ ــكـ الـ
وغــيــرهــا مـــن المـــصـــاريـــف، مــعــتــبــرة أن الــغــاء 
أدخــــل الــتــونــســيــن فــي دوامــــة ضــغــوط باتت 

تؤثر على تماسك الأسر ونفسيات أفرادها. 
كــذلــك يــقــول المـــواطـــن إبــراهــيــم بــوذيــنــة، )52 
عاما(، إن التضخم أرهق التونسيين ولا سيما 
محدودي الدخل منهم. وأضــاف: ليس كافيا 
والــزيــت،  والخبز  العجين  الحكومة  تــدعــم  أن 
التونسيين  الحاجيات تكفي  أن هذه  معتبرا 
قبل 40 عــامــا. وأضـــاف أن سلة الإنــفــاق تزيد 
ــرى، مـــشـــددا عــلــى ضــــرورة  ــ مـــن ســنــة إلــــى أخــ
ومكونات  التضخم  احتساب  آليات  مراجعة 
»العربي  الإنفاق الأسري. وأشار في حديثه لـ
الــجــديــد« إلـــى أن مــصــاريــف شــحــن الــهــواتــف 
والإنترنت أصبحت عبئا على الأسر، غير أن 
الأســاســي  الإنــفــاق  مــن  تعتبرها  لا  الحكومة 
فـــي حـــن أنــــه لـــم يــعــد بـــالإمـــكـــان الاســتــغــنــاء 
ــة تـــخـــضـــع إلـــى  ــيـ ــتـــونـــسـ ــــوق الـ ــســ ــ عـــنـــهـــا. والــ
المــحــررة، فيما تكتفي وزارة  قوانين الأســعــار 
ــواد الأســاســيــة،  ــ الـــتـــجـــارة بــضــبــط أســـعـــار المــ
بهدف  الحاجة  اقتضت  كلما  تعديلها  ويتم 
امتصاص ارتفاع الأسعار في السوق العالمية 
ــدولار،  ــ ــ ــــرف الـ وتـــكـــالـــيـــف الإنــــتــــاج وســـعـــر صـ

مـــع مـــراعـــاة تـــطـــور مــســتــوى الـــدخـــل. وخـــال 
المواد  أسعار  ارتفعت  الماضي،  فبراير/  شهر 
بالشهر  مقارنة  بالمائة   4.8 بنسبة  الغذائية 
معهد  نشرها  بــيــانــات  عليه، حسب  الــســابــق 
الإحصاء الحكومي. وكشف المعهد عن زيادة 
فــي أســعــار الــخــضــر بـــــ12.1 بــالمــائــة والــزيــوت 
الــغــذائــيــة بــنــســبــة 10.2 بــالمــائــة، فــيــمــا قـــدرت 
الزيادة في أسعار مشتقات الحليب والبيض 
بنسبة 5.7 بالمائة. وسجل التضخم الضمني 
لشهر  والتغذية(  الطاقة  احتساب  دون  )مــن 
فــبــرايــر/ شــبــاط نــســبــة 5.6 بــالمــائــة. ويعتبر 
الخبير الاقــتــصــادي خــالــد الــنــوري أن دوائــر 
العقد الأخــيــر تمكنت من  فــي  ضغط تشكلت 
التوزيع  مسالك  بكافة  كافية  درايــة  اكتساب 
فــــي الــــبــــاد، مــــا ســـمـــح لـــهـــا بـــوضـــع ســيــاســة 
التفاهمات السعرية والتحكم فيها مستفيدة 

من ضعف وتفكك هياكل الرقابة الحكومية. 
»العربي الجديد«  وقال النوري في تصريح لـ
ــار يــفــسّــر فـــي جــــزء كبير  ــعــ إن انـــفـــجـــار الأســ
بخضوع السوق التونسية إلى دوائر الضغط 
هذه، التي أصبحت تتحكم في الأسعار وفق 
الــســوق  إلـــى أن  الــربــحــيــة، مــشــيــرا  مصالحها 
الــتــونــســيــة مــحــكــومــة أيـــضـــا بــعــوامــل أخـــرى 
ــاع الأســــعــــار، وهــــي نـــدرة  ــفــ ســاهــمــت فـــي ارتــ
الــتــي تزيد  النقدية  والــســيــاســة  المـــواد  بعض 
مـــن كــلــفــة الإنـــتـــاج بــســبــب فـــوائـــض الــقــروض 
الزيادات  عن  الصناعيين، فضلا  على  المثقلة 
المتواترة في الأجور من دون دراســات علمية 

لانعكاس ذلك على نسب التضخم.
ــــى أن تــونــس  ــيـــاق مــتــصــل إلـ وأشـــــــار فــــي سـ
ــلـــى مـــنـــظـــومـــة قـــيـــاســـات ســعــريــة  تــعــتــمــد عـ
يزيد عمرها عــن 35 عــامــا، مــا ينعكس على 
الــبــيــانــات الــرســمــيــة الــتــي يــصــدرهــا معهد 
ــة 

ّ
الإحــــصــــاء، مــعــتــبــرا أن الـــبـــيـــانـــات المــتــعــلــق

الــزيــادة فــي الأســعــار لا  بنسب التضخم أو 
تعكس حقيقة الأسعار. ومن جانبه، يطالب 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم مــنــتــدى الــحــقــوق 
ــان بــن  الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، رمــــضــ
الحكومة جهدا إضافيا في  بــأن تبذل  عمر، 
ركوا 

ُ
ت المواطنين  أن  معتبرا  الغلاء،  مكافحة 

عمر  بن  وقــال  بمفردهم.  لمواجهة مصيرهم 
إن أزمــة المــواد الغذائية، إبــان الفترة الأولــى 
من جائحة كورونا في مــارس/آذار الماضي، 
فــي شبكات  المــضــاربــن  كشفت حجم تحكم 
التحكم في الأسعار  التوزيع وقدرتهم على 
ودفعها نحو الأقصى. وأضاف في تصريح 
ــغـــاء  ــد« أن تــــواصــــل الـ ــديــ ــجــ ــربــــي الــ ــعــ »الــ ـــ لــ
بــهــذه الــوتــيــرة يــزيــد مـــن إفـــقـــار التونسيين 
وتــــجــــويــــعــــهــــم، وهــــــــو مــــــا يــــفــــســــر مــــوجــــات 

الاحتجاج التي لا تتوقف، بحسب قوله.

ريان محمد

ــد أشــهــر مقاهي  ــــودّع الــدمــشــقــيــون »مــقــهــى الـــحـــجـــاز«، أحـ يـ
الحجاز  المــاصــق لمحطة قطار  دمــشــق،  الــســوريــة  العاصمة 
التاريخية، المطل على شارع خالد بن الوليد وشارع النصر. 
فلم يعد بإمكانهم أن يجلسوا على تلك الكراسي المصنوعة 
مــن الخشب والــقــش، لاحــتــســاء كــأس مــن الــشــاي أو الــزهــور 
الشامية أو فنجان من القهوة مع النرجيلة )الشيشة(، بعد 
أن بــدأت إحــدى الشركات الخاصة حديثة التأسيس والتي 
تدور حولها الكثير من الشكوك، هدمه مؤخراً. وتبلغ مساحة 
الصالة الشتوية في »مقهى الحجاز« نحو 900 متر مربع، 
في حين تتسع صالته الصيفية لنحو 600 شخص، وتصل 
ا مــنــه إلـــى 5130  مــســاحــة الــعــقــار الــــذي يــحــجــز المــقــهــى جــــزء
مــتــرا مــربــعــا، حيث تــوجــد إلــى جــانــب المقهى بعض المحال 
التجارية ومحطة وقود. وأعلن مدير المؤسسة العامة للخط 
الماضي،  العام  الحجازي، حسنين علي، منتصف  الحديدي 
اسم  نيرفانا« من نصيب شركة تحمل  أن مشروع »مجمع 
»شركة الحجاز للاستثمار السورية الخاصة«. وللمصادفة، 
تأسست هذه الشركة التي تحمل نفس اسم المحطة، وبذات 
الفترة التي أعلن فيها عن طرح منطقة الحجاز للاستثمار 
ضمن »ملتقى الاستثمار السياحي« الذي أقيم نهاية تشرين 
الأول/أكتوبر من عام 2019 في مدينة طرطوس، برأس مال 
يبلغ خمسة ملايين ليرة، في حين تقدّر تكلفة المشروع في 
الحد الأدنى بنحو 25 مليار ليرة سورية. يشار إلى أن سعر 
صرف الدولار الواحد يعادل نحو أربعة آلاف ليرة سورية، 
في وقت ينهار سعر صرف العملة المحلية بشكل متسارع 

في مواجهة العملات الأجنبية.
وأفــــاد عــلــي، فــي مــقــابــلــة لــه مــع إحــــدى مــحــطــات الــراديــوهــات 
 ،B.O.T المحلية، بأن »العقد مع الشركة تم على أساس نظام الـ
قدره  ببدل سنوي  للمؤسسة،  45 سنة  بعد  الملكية  تعود  أي 

1.6 مليار ليرة سورية، أو 16% من الإيرادات أيهما أعلى«.

ويتكون مشروع نيرفانا من بناء مكون من 12 طابقا، يتضمن 
فــنــدق خــمــس نــجــوم يتسع إلـــى 300 ســريــر، وســتــكــون نسبة 
الاستثمار التجاري من البناء الطابقي 20%، في حين سيكون 
في الطابق رقم 12 مطعم بانوراميا يتسع لألف كرسي، كما 
سيضم البناء صالة متعددة الأغراض تتسع إلى 500 كرسي، 
ــا ريــاضــيــا  ومـــركـــزا لـــرجـــال الأعـــمـــال، ومـــركـــزا صــحــيــا، ونـــاديـ
ومسبحا، ومركزا ترفيهيا وألعابا، وأقبية على كامل المساحة 

تستخدم للخدمات، و4 مرائب للسيارات تحت الفندق.
ــدوره، قـــال خــبــيــر اقــتــصــادي فـــي دمـــشـــق، طــلــب عـــدم كشف  ــ بــ
هويته، في حديث مع »العربي الجديد«: »أصبح في سورية 
من الطبيعي أن تنشأ شركات جديدة بشكل مفاجئ وملكيتها 
تـــعـــود لأشـــخـــاص غــيــر مـــعـــروفـــن فـــي الـــوســـط الاقـــتـــصـــادي، 
ليحصلوا على استثمارات كبيرة من الدولة، لنكتشف بعد ذلك 
أنهم واجهة لشخصيات نافذة في النظام، مثل شركة تكامل 
الخاصة بتوزيع  الذكية  البطاقة  أخــذت مشروع تنظيم  التي 
المواد الغذائية والمحروقات المدعومة، حيث يتم اقتطاع نسبة 
ف بعد 

ّ
مالية من كل عملية شراء يقوم بها المواطنون، ثم تكش

ذلك أن رئيس مجلس الإدارة هو مهند الدباغ، ابن خالة زوجة 
ــيـــوم، بحسب  ــــرس«. وأضـــــاف: »الـ رئــيــس الــنــظــام أســمــاء الأخــ
مــصــادر إعــامــيــة محلية، فـــإن الــشــركــة تــعــود إلـــى شخصين، 
فــاروق عباس، بنسبة %50  فــادي موفق حماده وأحمد  هما 
التي  الشركات  هــذه  وراء  يقف  مــن  هناك  وغالبا  منهما،  لكل 
تتوالد بشكل سريع ولتقوم بمهام محددة، وهذا ليس حكرا 
ــارات والصين  على ســوريــة، بــل يوجد مثلها فــي لبنان والإمــ
العقوبات  على  احتيال  شبكة  وتشكل  المناطق،  مــن  وغيرها 
الاقتصادية الدولية«. يُذكر أن »مقهى الحجاز« قد افتتح في 
قوائم  في  مسجل  غير  أنــه  من  وبالرغم  الخمسينيات،  بداية 
التراث، إلا أن تلك العقود الماضية جعلت لهذا المقهى أثرا في 
في  للمقاهي  أن  خاصة  للسياح،  ومقصدا  السوريين  نفوس 
ملتقيات  تعقد  كانت  وفيها  المجتمع،  في  كبيرا  دورا  دمشق 

سياسية وفكرية في مراحل مختلفة من حياة السوريين.

الغلاء يستنزف التونسيين: 
التضخم يأكل الرواتب

)Getty( حياة التونسيين تزداد صعوبة رغم الإجراءات الحكومية)للمقاهي في دمشق دور اجتماعي كبير )لؤي بشارة/فرانس برس

شركة مجهولة تهدم »مقهى الحجاز«

تعيش أسواق تونس 
على وقع غلاء غير 

مسبوق نتيجة تصاعد 
أسعار الخضر والفواكه 

ومختلف السلع 
والخدمات الأخرى، ما 

تسبب في نزيف دائم 
لجيوب التونسيين

اتفاقية نفطية بين عُمان 
وشركة »مجان«

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، 
مرسوما أجاز بموجبه الاتفاقية النفطية 
بين الحكومة، وشركة مجان للتنقيب عن 
الطاقة. جاء ذلك، بحسب مرسوم نشرت 

تفاصيله، أمس الأحد، وكالة الأنباء العمانية، 
بعد شهر من توقيع اتفاقية بين وزارة 

الطاقة، وشركة »مجان إينرجي« المحلية 
)حكومية(. وفي 8 فبراير/ شباط الماضي، 

وقعت وزارة الطاقة العُمانية اتفاقية بترولية 
للتنقيب وتقاسم الإنتاج مع شركة »مجان«، 
في منطقة الامتياز رقم 71 البالغ مساحتها 
282 كيلومترا مربعا. وتنص الاتفاقية على 
التزام الشركة خلال فترة الاتفاقية بإجراء 

الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية لحقل 
»حبحب« )جنوب(، وهو أحد أكبر الحقول 

بالسلطنة ويمتلك احتياطات ضخمة، 
ونفطه ضمن الأثقل عالميا. تعتبر سلطنة 
عمان، مصدرا صغيرا للنفط وغير عضو 
في منظمة الدول المصدرة للبترول »أوبك«، 
ولكنها مشاركة في اتفاق خفض الإنتاج 

لتحالف »أوبك+«.

بنية تحتية لحافلات 
كهربائية في قطر

تسعى قطر لتحويل أسطول النقل العام 
إلى حافلات كهربائية، بنسبة %25 

بحلول العام 2022، ومن المقرر التحول 
التدريجي لخدمات الحافلات العامة، 

والمدرسية، والحافلات المغذية لمترو الدوحة 
إلى الطاقة النظيفة، بهدف خفض معدل 

الانبعاثات الكربونية الضارة التي تسببها 
الحافلات التقليدية. وأكدت وزارة المواصلات 

والاتصالات القطرية، أن الحافلات 
الكهربائية  ستستخدم في الخدمات 

الرئيسية خلال بطولة كأس العالم لكرة 
القدم 2022، لتكون أول بطولة تستخدم 

حافلات نقل جماعي صديقة للبيئة. وتفقد 
وزير المواصلات والإتصالات القطري، 

جاسم بن سيف السليطي، أمس الأحد، 
مشاريع برنامج البنية التحتية لحافلات 

النقل العام، وتابع سير أعمال الحزمة 
الخامسة من البرنامج، والتي تضم إنشاء 

أربع مستودعات للحافلات في مناطق 
لوسيل، والريان، والوكرة، والمنطقة الصناعية 

الجديدة. وتتضمن المستودعات مركزا 
للصيانة، ومواقف للحافلات مجهزة ببنية 
تحتية داعمة لشحن الحافلات الكهربائية، 
ومرافق سكنية وترفيهية لموظفي الشركة 

المشغلة.

تعزيز التجارة 
بين تركيا وإيطاليا

قال رئيس جمعية غرفة التجارة والصناعة 
الإيطالية، ليفيو مانزيني، إن فترة انتشار 
جائحة كورونا أوضحت مرة أخرى أهمية 

ومميزات تركيا في التجارة مع أوروبا. 
وفي مقابلة مع الأناضول، ذكر مانزيني 

أن نصف حجم التجارة الخارجية التركية، 
يتم مع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، 

مشيداً بجودة المنتجات التركية وأسعارها 
التنافسية. وتعد إيطاليا، واحدة من 

الأسواق الرئيسة للمنتجات التركية، إذ 
بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 19 
مليار دولار في 2019، ومستثمرا أجنبيا 

كبيرا في السوق المحلية، بقرابة مليار 
دولار خلال 2020. إجمالي الاستثمارات 
الإيطالية الجديدة في تركيا خلال 2019، 

بلغ 94 مليون دولار احتلت بها المرتبة 12، 
فيما تصدرت هولندا الاستثمارات في 

ذلك العام بقيمة مليار و169 مليون دولار. 
أشار مانزيني إلى أن حجم التجارة بين 

إيطاليا وتركيا لم يشهد انخفاضا كبيراً 
خلال 2020، رغم تفشي وباء كورونا، وأن 

إيطاليا حافظت على مكانها كثاني أكبر 
شريك تجاري لتركيا في أوروبا.

انخفاض إيرادات شركات 
المنسوجات الصينية

أظهرت بيانات رسمية أن شركات 
المنسوجات الصينية الكبرى سجلت 
إيرادات وأرباحا أقل في عام 2020. 

وحسب وكالة الأنباء الصينية )شينخوا(، 
تقلصت عائدات شركات المنسوجات 

الكبرى بنسبة 8.8 في المائة على 
أساس سنوي لتصل إلى حوالي 4.52 

تريليونات يوان )حوالي 698 مليار دولار 
أميركي( العام الماضي، وفقا لبيانات من 
وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات. 

وانخفضت أرباح هذه الشركات بنسبة 6.4 
في المائة لتصل إلى 206.5 مليارات يوان 

عن العام الأسبق. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%4.8
ــمــواد  ــار ال ــع ارتــفــعــت أس
بالمائة   4.8 بنسبة  الغذائية 
السابق  بالشهر  مــقــارنــة 
عـــلـــيـــه، حـــســـب بــيــانــات 
الإحــصــاء  معهد  نشرها 
إلى  أشــار  الــذي  الحكومي، 
ــي أســعــار  ــادة كــبــيــرة ف ــ زي

الخضر والبيض.

تقارير عربية

سوريةمال وناس

الفلسطيني  البريد  موظفو  شــرع 
في قطاع غزة، أمس الأحد، بصرف 
والعشرين  الخامسة  المالية  الدفعة 
من المنحة القطرية للأسر الفقيرة 
فــــي الـــقـــطـــاع المـــحـــاصـــر مــــن قــبــل 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي. وبـــدأ آلاف 
مكاتب  إلــى  بالتوافد  المستفيدين 
البريد للحصول على المنحة البالغة 
100 دولار أميركي لكل أسرة، وفق 
أعلنتها  التي  والــشــروط  الضوابط 
الــلــجــنــة الـــقـــطـــريـــة لإعـــــــادة إعـــمـــار 
غــــزة فـــي وقــــتٍ ســـابـــق، بــالــتــعــاون 
القطاع.  في  الحكومية  الجهات  مع 
المنحة  يستمر صــرف  أن  ويتوقع 
الــحــالــيــة عــلــى مـــدار أســبــوع كــامــل، 
الــوزارات  وفق نظام أعدته مسبقاً 
المـــخـــتـــصـــة بـــهـــدف مـــنـــع الـــتـــزاحـــم 
من  المواطنين  حياة  على  وحفاظاً 
انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا. وهـــذه 
المــنــحــة المــالــيــة مُــلــحــة لآلاف الأســر 
في غــزة، حيث تمكنها من توفير 
بعض الاحتياجات الأساسية، في 
ظــل تــردي الأوضـــاع المعيشية في 

القطاع المحاصر.

منحة 
قطرية 

لغزة
بغداد ـ عمار حميد

ــا  ــ ــروضـ ــ ــة الـــــعـــــراقـــــيـــــة عـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــت الـ ــ ـ
ّ
ــق ــ ــلـ ــ تـ

ــة عـــدة  ــيـ ــبـ ــنـ اســـتـــثـــمـــاريـــة مـــــن شـــــركـــــات أجـ
لمــعــالــجــة مــلــف الــنــفــايــات، مــن خـــال إنــشــاء 
مجال  في  واستغلالها  لتدويرها  محطات 
البلاد من  الكهربائية، لإنقاذ  إنتاج الطاقة 
النفايات وما تشكله من مخاطر على تلوث 
الــبــيــئــة، وفـــي نــفــس الــوقــت تــســاهــم فــي حل 
المتكرر.  الكهربائي  التيار  انقطاع  مشكلة 
لمعالجة  الماسة  الــعــراق  من حاجة  وبالرغم 
ملف النفايات واستغلالها في مجال إنتاج 
الطاقة الكهربائية، فضلا عن حاجته الملحّة 
للطاقة الكهربائية التي استنزفت موازناته 
منذ عام 2003، إلا أن هذه المشاريع ما زالت 

تواجه عقبات كبيرة تعرقل تنفيذها. وقال 
عــضــو لــجــنــة الــطــاقــة والــنــفــط فـــي الــبــرلمــان 
الــعــراقــي، أمــجــد الــعــقــابــي، فــي بــيــان لـــه، إن 
»عددا من الشركات قدمت مقترحات لإنشاء 
مــحــطــات لــتــدويــر الــنــفــايــات فـــي بـــغـــداد من 
هذه  أن  إلا  الكهربائية،  الطاقة  إنــتــاج  أجــل 
النفايات  فرز  يكون  بأن  اقترحت  الشركات 

مــن قبل الأهــالــي، كما هــو الــحــال فــي الــدول 
المــتــقــدمــة«، مــســتــبــعــدا نــجــاح هـــذه الــفــكــرة، 
كون أغلب الأهالي لا يتمتعون بثقافة لفرز 
ــاف أن »مــعــظــم الــشــركــات  ــ الـــنـــفـــايـــات. وأضــ
ــاء مــحــطــات حــضــاريــة  قـــدمـــت أفــــكــــاراً لإنـــشـ
داخل بغداد، لتخليص العراق من النفايات 
المـــكـــدســـة، إضـــافـــة إلــــى تــشــغــيــل الــكــثــيــر من 
الأيدي العاملة. إلا أن خلافاً وقع بين وزارة 
إنــشــاء المحطة  فــي  الكهرباء وشــركــة ترغب 
عرقل الاتفاق، حيث ترى وزارة الكهرباء أن 
160 دولارا للميغاواط الذي فرضته الشركة 

سعر مرتفع جداً«.

إنتاج الكهرباء
من جهته، قال عضو لجنة الخدمات النيابية، 

»العربي الجديد«،  النائب جاسم البخاتي، لـ
ــروع اســـتـــخـــراج  ــشــ إن »المــــــشــــــاورات حـــــول مــ
استغلال  العراق عبر  في  الكهربائية  الطاقة 
ــل مـــتـــقـــدمـــة«.  ــراحــ ــايـــات وصـــلـــت إلـــــى مــ ــفـ ــنـ الـ
وأوضح أن أمانة مجلس الوزراء جعلت ملف 
تدوير النفايات من أولوياتها خلال المرحلة 
عــروض  جملة  يها 

ّ
تلق بعد  سيما  لا  المقبلة، 

بينها  مــن  أجنبية،  شــركــات  مــن  استثمارية 
شــركــة كويتية وأخـــرى تــركــيــة«. وأوضـــح أن 
»العراق ذاهب في هذا المجال بالاعتماد على 
أخـــذت على  الــتــي  للطاقة  الأميركية  الــوكــالــة 
الشركات  ودعـــوة  المــؤتــمــرات  تنظيم  عاتقها 
في  المــعــنــيــة  الأطـــــراف  وجــمــيــع  التخصصية 
هذا الملف، إلى إزالة العقبات التي تقف عائقا 
أمــــام اســتــثــمــار مــلــف الــنــفــايــات فـــي الـــعـــراق، 
قدر 

ُ
الذي من الممكن أن يوفر للدولة إيرادات ت

بمليارات الدولارات«.
وأضــــــاف أن »مــــشــــروع اســتــثــمــار الــنــفــايــات 
النفايات  إمام استثمار  سيذهب باتجاهين: 
في مجال الطاقة الكهربائية ومن ثم بيعها 
إلى وزارة الكهرباء بأسعار أقل من تلك التي 
يــتــم اســتــيــرادهــا مــن دول الـــجـــوار، أو يذهب 
باتجاه تصنيف النفايات من قبل المستثمر 
وبـــيـــعـــهـــا كــــمــــواد أولــــيــــة تــــدخــــل فــــي المـــجـــال 

الصناعي«.

معدل خطر للنفايات
يشار إلى أن كمية النفايات في العراق ارتفعت 
بمختلف أنواعها لتصل إلى أكثر من 9 آلاف 
يوميا، بحسب إحصائيات صــدرت عن  طن 
أمانة بغداد في عام 2019، ما يعادل أضعاف 
ما كانت ترفعه كوادر البلديات قبل 17 سنة، 
حلول  إيــجــاد  يتم  لــم  كبيرة  معضلة  لتمثل 
لها بشكل جذري. ومن جهته، قال المستشار 
الـــشـــديـــدي، في  الــكــهــربــاء هـــاشـــم  فـــي وزارة 
حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »الـــعـــراق 
نـــجـــح فــــي تــهــيــئــة الأجــــــــواء المـــائـــمـــة لــجــذب 
شــركــات الاســتــثــمــار الأجنبية والــعــربــيــة في 
إلى طاقة  النفايات وتحويلها  تدوير  مجال 
كــهــربــائــيــة، بــاســتــخــدام تــكــنــولــوجــيــا الجيل 
الرابع الذي ينتج أكثر من 37 ميغاواط لكل 

ألـــف طـــن، بينما يــنــتــج الــجــيــل الــثــالــث الــذي 
يستخدم في أغلب دول الجوار ومنها تركيا 
نحو 17 ميغاواط لكل ألف طن«. وأضاف أن 
»بــعــض الــشــركــات قــدمــت عــروضــا لاستثمار 
النفايات في مجال الطاقة إلى وزارة البلديات 
وأمانة بغداد للتعاقد معها«، مؤكداً أن وزارة 
الكهرباء ستتعهد بشراء الطاقة المنتجة من 
والتي  الناجحة،  الاستثمارية  المشاريع  هذه 
تعتبر الأولـــى مــن نوعها فــي الــعــراق«. وبــنّ 
الطاقة  مــن  »الــعــراق سيستفيد  أن  الشديدي 
المــتــولــدة مــن الــنــفــايــات والــطــاقــات الصديقة 
نوه  فيما  والـــريـــاح«،  الشمسية  مثل  للبيئة 
إلى أن »الهدف من إنشاء هذه المشاريع ليس 
المحافظة  لغرض  وإنما  فقط،  الطاقة  توليد 
البلد  وإظــهــار  العامة  والبيئة  الصحة  على 

بأفضل صورة«.

ثروة كبيرة
الكريم  الطاقة عبد  قــال خبير  السياق،  وفــي 
القيسي، في حديث مع »العربي الجديد«، إن 
ــعــد ثـــروة كبيرة جــداً، 

ُ
النفايات فــي الــعــراق ت

الاستفادة منها، بسبب  يتم  لم  لكن للأسف 
حرقها أو دفنها بشكل خاطئ ولم تستثمر 
بطريق متطورة، في وقت تمتلئ فيه مناطق 
ــة الــعــاصــمــة بــغــداد بــالــنــفــايــات، نتيجة  وأزقــ
للقصور الحكومي في استغلال هذه الثروة 
ــرى«. وأوضــــح أن إحــدى  ــ أســـوة بــالــدول الأخـ
»الشركات قدمت عرضا لشراء الطن الواحد 
من النفايات بمبلغ خمسة دولارات، ومن ثم 
تبيع الطاقة المنتجة لصالح وزارة الكهرباء 
بـ 4.5 سنتات لكل كيلوواط، بينما يستورد 
ـــ 11 ســنــتــا لكل  الـــعـــراق الــطــاقــة مـــن إيـــــران بـ
المعنية  الجهات  أن  كيلوواط، وهــو ما يؤكد 
بــهــذا الــشــأن غــيــر جـــادة فــي إصـــاح الــوضــع 
المصالح  مــا تهمها  بــقــدر  للبلد  الاقــتــصــادي 

الحزبية والشخصية«.
وأشــــار خبير الــطــاقــة إلـــى أن »الــنــفــايــات في 
الـــعـــراق بــاتــت تــشــكــل رقــمــا صــعــبــا، لا سيما 
ف يومياً في بعض الأحيان 

ّ
وأن العراق يخل

مــا يــقــارب 15 ألــف طــن مــن الــنــفــايــات، لــم يتم 
استغلالها منذ سنوات«.

مساع لمحاصرة »الكاش« المتمددالعراق: عراقيل أمام استثمارات تدوير النفايات

الحكومة تسعى إلى زيادة إنتاج الكهرباء )حسين فالح/فرانس برس(

الرباط ـ مصطفى قماس

ــــذي عــرفــه  أفـــضـــى الـــتـــطـــور الــكــبــيــر الــ
العام  المغرب،  في  »الكاش«  بـ التعامل 
المغاربة  إلــى السعي لإقــنــاع  المــاضــي، 
باستعمال وسائل الدفع الإلكترونية 
في العديد من المجالات من أجل دعم 

الودائع لدى المصارف. 
وتتجه فيدرالية مهن التوزيع والسلع 
واســـعـــة الاســـتـــهـــاك بــمــعــيــة مــؤســســة 
ــرام اتــفــاقــيــة  ــ مــركــز الــنــقــديــات، نــحــو إبـ
السداد  عمليات  رقمنة  تسريع  بهدف 
لفائدة أعضاء الفيدرالية من الموزعين 
ــتـــجـــار وعـــمـــائـــهـــم، بـــهـــدف تــفــادي  والـ
العمل بالكاش )الدفع النقدي(.  وأطلق 
المــغــرب مــن أجـــل مــحــاصــرة المــعــامــات 
بواسطة الكاش، وسيلة جديدة للدفع 
متمثلة في المحفظة الإلكترونية، التي 
تهدف إلى تمكين الأشخاص من تنفيذ 
العديد من العمليات بشكل إلكتروني، 
منها تحويل الأمـــوال من شخص إلى 
آخر والدفع للتجار أو سحب أو إيداع 
الأمـــوال.  وكــان محافظ البنك المركزي 
عبد اللطيف الجواهري قد عبر أخيراً 
عــن انــشــغــالــه بــظــاهــرة تــــداول الــكــاش، 
حيث بعث بخطاب إلى وزير الاقتصاد 
والمــالــيــة محمد بــن شعبون حــول ذلك 
الموضوع، حيث أبدت الوزارة التزامها 
بـــالانـــخـــراط فـــي الـــتـــوجـــه الــــرامــــي إلــى 
تشجيع نظم الدفع الإلكتروني، خاصة 

في ما يتعلق بمعاملات التجار.
ويــراد من تشجيع الدفع الإلكتروني، 
محاصرة الأمــوال التي تتداول خارج 
النظام المصرفي، التي قفزت إلى نحو 
المـــاضـــي،  الـــعـــام  فـــي  مــلــيــار دولار   31
ــاوزت  ــجــ حـــيـــث ســـجـــل ذلــــــك زيـــــــــادة تــ
ــة فـــــي الأعــــــــوام  ــلـ ــات المـــســـجـ ــويــ ــتــ المــــســ
السابقة، وهو مستوى يكشف عن أن 
الطريق ما زال طويلا من أجل إشاعة 
الاســتــعــاضــة عـــن الـــكـــاش بــالــوســائــل 
الإلكترونية.  وزادت الأموال المتداولة 

ــارج الـــنـــظـــام المـــصـــرفـــي بـــحـــوالـــي 5  ــ خـ
مليارات دولار خلال العام الماضي في 
الأزمــة  بضغط  متسمة  ظرفية  سياق 
الصحية، بينما جرت العادة على أن 
الــزيــادة بــن مليار دولار  تـــراوح تلك 
الـــواحـــد.   الـــعـــام  فـــي  ــلـــيـــاري دولار  ومـ
ارتفاع  وساهمت جائحة كورونا في 
ــارج الــنــظــام  الأمـــــوال الــتــي تـــتـــداول خــ
المصرفي، على اعتبار أن الدولة عمدت 
إلى توفير مساعدات وصلت إلى 1.6 
مليار دولار للأسر العاملة في القطاع 
غير الرسمي، والتي لا تتوفر أغلبها 

على حساب في النظام البنكي. 
وكــانــت الأســـر الفقيرة والــهــشــة، التي 
ــنــــدوق  ــبــــر صــ ــا الــــــدولــــــة عــ ــهــ وفـــــــــرت لــ
تـــراوح  الــجــائــحــة مــســاعــدات  مكافحة 
الــشــهــر منذ  فــي  بــن 80 و115 دولارا 
انــتــشــار جــائــحــة كـــورونـــا، قــد سحبت 
ــوال مـــن المـــصـــارف ووكــــالات  ــ تــلــك الأمــ
تحويل الأمـــوال. وكــان عــدد العاطلين 
مـــن الــعــمــل قـــد قــفــز إلــــى 1.48 مــلــيــون 
شــخــص فـــي الـــربـــع الــثــالــث مـــن الــعــام 
البطالة  المــاضــي، حيث وصلت نسبة 
فـــرص عمل  فـــقـــدان  بــعــد  إلـــى %12.7، 
ــفــــاف الــــذي  فــــي ظــــل الـــجـــائـــحـــة والــــجــ
عرفته المملكة في الموسم الأخير، وفق 

بيانات رسمية.
غــيــر أن هــنــاك عــامــا آخـــر ســاهــم في 
ــبـــار أن  ــتـ ــرقــــم عـــلـــى اعـ ــك الــ ــ ارتــــفــــاع ذلـ
الأسر عمدت في ظل حالة الهلع التي 
واكــبــت انــتــشــار الــجــائــحــة إلـــى سحب 
ــوال بــكــثــافــة مـــن المـــصـــارف، وهــو  ــ الأمــ
مـــا يــاحــظــه مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي 
ــــري. وبــلــغــت  ــــواهـ ــــجـ عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف الـ
قــيــمــة الـــنـــقـــود الـــتـــي تــــم ســحــبــهــا مــن 
المــصــارف بــن يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
ويوليو/ تموز الماضيين 7.2 مليارات 
أكثر مــن ثلاثة  دولار، حيث مثل ذلــك 
ما سجل على مدى  أضعاف ونصف 
الــعــام الــســابــق، حــســب بــيــانــات البنك 
المركزي. وليس تــداول النقود التي لا 

تـــودع فــي المــصــارف مــمــارســة جديدة 
مــرتــبــطــة بــالــظــرفــيــة الـــحـــالـــيـــة، فــهــي 
نوع من الظاهرة البنيوية التي تميز 
المـــعـــامـــات بــالمــغــرب فـــي ظـــل انــتــشــار 
التجار  ونــزوع  الرسمي،  غير  القطاع 
الصغار، خاصة في القطاع التقليدي 
الذي يمثل 80% من النشاط التجاري، 
إلى التعامل بالنقد، فضلا عن شيوع 

ذلك النوع من التعامل في الريف.
مصطفى  المصرفي  الخبير  ويتصور 
ملغو، في حديث مع »العربي الجديد«، 
أنــه لكي يــودع الأفـــراد مدخراتهم في 
المصارف، يتوجب على المصارف طرح 
أسعار فائدة جاذبة، كما أنه يفترض 
فــيــهــا الــعــمــل عــلــى تــقــلــيــل الــعــمــولات 
الــتــي تــفــرضــهــا عــلــى الــعــمــاء.  ورغــم 
تطور التعامل بالوسائل الإلكترونية 
فــي المــعــامــات الــتــجــاريــة، خــاصــة في 
ظــل الــحــجــر الــصــحــي، والــتــي وصلت 
دولار،  مليار   15 حــوالــي  إلــى  قيمتها 
إلا أن ذلك لا يخفي، حسب ما لاحظه 
ــيـــس فــيــدرالــيــة  مــحــمــد صــبــيــحــي، رئـ
ــــع والــــســــلــــع الــــواســــعــــة  ــــوزيـ ــتـ ــ مــــهــــن الـ
الاســتــهــاك، فــي نـــدوة حـــول الــتــجــارة 
الإلــكــتــرونــيــة أخـــيـــرا، شــيــوع التعامل 
بــالــنــقــد، مـــا يــنــعــكــس فـــي نـــظـــره على 
تــحــديــث الـــتـــجـــارة ومـــحـــاربـــة الــقــطــاع 

غير الرسمي. 
ويــعــتــبــر خــبــراء اقــتــصــاد أن تحاشي 
ــل بــــالــــوســــائــــل الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــامـ ــعـ ــتـ الـ
يفسر  النقد،  بها عن  التي يستعاض 
بـــالـــخـــوف، خـــاصـــة مـــن قــبــل الــتــجــار، 
الإدارة  أمــام  أن يكونوا مكشوفين  من 
تـــتـــابـــع  ــن أن  ــكـ ــمـ يـ ــــي  ــتـ ــ الـ الـــجـــبـــائـــيـــة 
تــأثــيــر على  لــذلــك مــن  بــمــا  عملياتهم، 
الـــضـــرائـــب الـــتـــي يــمــكــن اســتــيــفــاؤهــا. 
الدفع  نظم  مستهلكون  يــتــفــادى  كما 
بــالــوســائــل الإلــكــتــرونــيــة بــســبــب عــدم 
الثقة في هذا النوع من المعاملات، وإن 
كانوا قد بدأوا يعتادون عليها في ظل 

الحجر الصحي.

المغربطاقة

شركات أجنبية تقدم 
عروضاً لإنتاج الكهرباء 

من النفايات

Monday 8 March 2021 Monday 8 March 2021
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ــواق المـــال الناشئة  هــل تــواجــه أســ
أزمــــة نــقــص ســيــولــة دولاريـــــة مــرة 
أخرى مثلما حدث في الربع الثاني 
من العام الماضي 2020؟ سؤال بدأ يتردد في 
المــصــارف والــصــنــاديــق الاستثمارية  ردهـــات 
الــعــالمــيــة، خـــاصـــة وأن مــعــظــم الاســتــثــمــارات 
فــي الأســــواق الناشئة هــي تــدفــقــات دولاريـــة. 
التساؤل تم طرحه على خلفية نتيجة تقرير 
حـــديـــث نـــشـــره مــعــهــد الــتــمــويــل الـــدولـــي قبل 
أيام أشار فيه إلى أن التدفقات المالية، وعلى 
رأسها التدفقات الدولارية، بدأت تتراجع في 
أسواق المال الناشئة، بل تحولت إلى السالب 
ــبــــوع الأخـــيـــر مـــن شــهــر فــبــرايــر/  خــــال الأســ
التي  التمويلات  أن حجم  الماضي، أي  شباط 
تخرج من الأسواق الناشئة بات أكبر من تلك 
التي تدخلها. وهذا التحول لا يحدث فقط في 
سوق الأسهم بالأسواق الناشئة، بل كذلك في 
سوق الدين، أي سندات الدين التي تصدرها 
الشركات والــدول الناشئة، وهو ما يعني أن 
هــنــالــك مــوجــة هــــروب مـــن تــلــك الأســـــواق إلــى 
الــبــلــدان المــتــقــدمــة، خــاصــة الــســوق الأمــيــركــي 
الخزانة  العائد على سندات  ارتفع فيه  الــذي 
ــى مـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة خـــال  ــ الأمـــيـــركـــيـــة إلـ
الأســبــوع المــاضــي، إذ ارتــفــع العائد على تلك 
السندات بقوة يوم الخميس الماضي وبنسبة 
6% ليبلغ نسبة 1.48% على سندات الخزانة 
أجــل 10 سنوات، بينما واصــل الــدولار رحلة 

الارتفاع طوال الأسبوع الماضي.
ووفـــق تــوقــعــات محللين، فــإن هــنــاك احتمالا 
ــواق  ــ ــروب الـــتـــمـــويـــات مــــن الأســ ــ بـــتـــواصـــل هــ
ــلـــة. ويـــرجـــع  الـــنـــاشـــئـــة خـــــال الـــشـــهـــور المـــقـــبـ
هــؤلاء حــدوث النقص فــي الــــدولارات المتوقع 
إلــى ثلاثة عوامل  فــي الاقــتــصــادات الصاعدة 
ــال نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد  ــمــ ــتــ رئـــيـــســـيـــة، وهــــــي احــ
ــركـــي بـــمـــعـــدلات أكـــبـــر قـــد تـــفـــوق كــثــيــراً  ــيـ الأمـ
ــراء المـــــال، واحــتــمــال  ــبـ تــوقــعــات المــحــلــلــن وخـ
ارتــفــاع الــفــائــدة عــلــى الــــدولار فــي وقـــت أقــرب 
مــن تــوقــعــات أســــواق المــــال، وبــالــتــالــي إجــبــار 
المركزي  )البنك  الفيدرالي  الاحتياط  مصرف 
ــائــــدة عــلــى  ــفــ ــلـــى رفـــــع ســـعـــر الــ الأمــــيــــركــــي( عـ
الــــدولار. والــعــامــل الــثــالــث هــو الـــدور المهيمن 
الذي يلعبه الــدولار في التسويات التجارية، 
وتــمــويــل الــصــفــقــات فــي حـــال الــســيــطــرة على 
جــائــحــة كـــورونـــا وعــــودة الــنــمــو الاقــتــصــادي 

العالمي إلى طبيعته خلال العام المقبل.
فــي هــذا الــشــأن، لاحــظ تقرير معهد التمويل 
الـــدولـــي أن الــتــدفــقــات المــالــيــة الأجــنــبــيــة في 
أصـــــول أســــــواق المـــــال الــنــاشــئــة تــحــولــت إلــى 
السالب لأول مرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 
الـــعـــام المـــاضـــي 2020. ويـــــرى المــعــهــد أن  فـــي 
التحول حــدث بسبب ارتــفــاع كلفة الــديــن في 
الولايات المتحدة، أي أن الفائدة على الأصول 
معهد  ويعتمد  مرتفعة.  أصبحت  الــدولاريــة 
الــتــمــويــل الــدولــي فــي بــيــانــاتــه عــلــى تتبع 30 

سوقاً من الأسواق الناشئة الرئيسية. 
وأظهرت بيانات المعهد، ومقره واشنطن، أن 
التي  الأجنبية  الاستثمارية  التدفقات  حجم 
ــــواق الــنــاشــئــة فــي الأســبــوع  خــرجــت مــن الأسـ
الأخير من شهر فبراير/ شباط الماضي يفوق 
تــلــك الـــتـــي دخـــلـــت إلــيــهــا بــنــحــو 290 مــلــيــون 
تــدفــقــات إيجابية  مــقــارنــة مــع  يــومــيــا،  دولار 
كانت تقدر يومياً بنحو 395 مليون دولار في 
الماضي.  الشهر  من  الأولــى  الثلاثة  الأسابيع 
في ذات الصدد، توقع المدير التنفيذي لشؤون 
الاستثمار بصندوق »بلاك روك«، ريك رايدر، 
ــقـــود أمـــــــوال الــتــحــفــيــز المــــالــــي والـــنـــقـــدي  أن تـ
الــضــخــمــة الـــتـــي ضــخــهــا مـــصـــرف الاحــتــيــاط 
الأميركي.  الاقتصاد  انتعاش  إلى  الفيدرالي، 
وضخ الفيدرالي الأميركي والحكومة نحو 4 
العام  خــال  الاقتصاد  فــي  دولار  تريليونات 
الماضي، إضافة إلى نحو 1.9 تريليون دولار 

خلال العام الجاري. 
التي  التدفقات،  أن تقود هــذه  رايــدر  ويتوقع 
تــــســــاوي نـــســـبـــة 20% مــــن إجـــمـــالـــي الــكــتــلــة 
النقدية الــدولاريــة المــتــداولــة فــي الــســوق، إلى 
إيــقــاظ غــول التضخم الـــذي كــان نائماً طــوال 
السنوات الماضية. وتشير البيانات الرسمية 
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ــي أول  ــ ــة، فـ ــيـ ــنـ ــيـ ســـجـــلـــت الـــــــصـــــــادرات الـــصـ
أكــثــر من  أكــبــر نمو منذ  مــن 2021،  شهرين 
عــقــديــن، مــع ارتــفــاع كبير فــي الـــــواردات، في 
ــنـــشـــاط، فـــي ثــانــي  مـــؤشـــر عــلــى انـــتـــعـــاش الـ
أكبر اقتصاد بالعالم، رغم تداعيات جائحة 
الإلكترونية  المــنــتــجــات  كـــورونـــا. وســاهــمــت 
والــنــســيــجــيــة، مــثــل الـــكـــمـــامـــات، فـــي ارتـــفـــاع 
ــادة الــطــلــب على  ــادرات، مـــع زيــــ ــ ــــصـ حــجــم الـ
ــة مــن  ــايــ ــوقــ ــدات الــ ــ ــعـ ــ الـــعـــمـــل مــــن المــــنــــزل ومـ
ــيــــد-19. وكــشــفــت  ــا خــــال وبـــــاء كــــوفــ كــــورونــ
بيانات صادرة عن هيئة الجمارك الصينية، 

الأميركية إلى ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة 
ــذه المــؤشــرات  وكــلــفــة الإنــتــاج فــي أمــيــركــا. وهـ
التضخم  أن  على  أولــيــة  دلالـــة  وتمنح  مهمة 

الأميركي يتجه نحو الارتفاع.
الــولايــات المتحدة نجحت حتى الآن  يذكر أن 
جزئياً في محاصرة جائحة كورونا، إذ تشير 
البيانات الرسمية إلى تراجع عدد الإصابات 
والــوفــيــات فــي الــولايــات، فــي أعــقــاب عمليات 
الــتــطــعــيــم المــكــثــف الــجــاريــة مــنــذ تــولــي إدارة 
الرئيس جوزيف بايدن للحكم في 20 يناير/ 
كــانــون الــثــانــي المــاضــي. وتــوقــع رايــــدر أيضاً 
أن يــشــهــد الــعــالــم فـــي أعـــقـــاب نــهــايــة جائحة 
كورونا أو حتى محاصرتها في الاقتصادات 
ــة نــقــص فـــي الـــــــــدولارات، بسبب  ــ الــكــبــرى أزمـ
هــيــمــنــة الــــورقــــة الـــخـــضـــراء عــلــى الــتــســويــات 

التجارية.   الصفقات  وتمويل  العالمية  المالية 
ولا يــزال الــدولار يهيمن على نسبة 50% من 
يهيمن  كما  العالم،  في  التجارية  التسويات 
عـــلـــى نــســبــة 80% مــــن تـــمـــويـــات الــصــفــقــات 
الــتــجــاريــة فــي الــعــالــم، حــســب بــيــانــات »بــاك 
عودة  تقود  أن  المتوقع  فمن  وبالتالي  روك«، 
إلى مستوياتها  العالمية  الاقتصادية  الــدورة 
الطبيعية إلى زيادة كبيرة في الطلب العالمي 
عــلــى الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة، ربــمــا يــفــوق كــثــيــراً 
مـــا اكــتــنــزتــه المـــصـــارف الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة 
والــغــربــيــة مــن دولارات خـــال الــعــام المــاضــي. 
وفــي حــال حــدوث ذلــك فــإن الأســـواق الناشئة 
ــع ثـــمـــن الـــنـــقـــص فــي  ــدفــ ــــن يــ ســـتـــكـــون أول مـ
الــدولارات. وعادة ما تمنح الأســواق الناشئة 
عـــوائـــد مــرتــفــعــة عــلــى الاســـتـــثـــمـــار الأجــنــبــي 

الأحـــــــد، أن الـــــصـــــادرات ارتـــفـــعـــت مــــن حــيــث 
أساس  على   %50.1 بنسبة  باليوان  القيمة 
سنوي، في الفترة الممتدة من يناير/ كانون 
الثاني إلى نهاية فبراير/ شباط، متجاوزة 
تــوقــعــات المــحــلــلــن، كــمــا ارتــفــعــت الـــــواردات 
الـــفـــتـــرة من  نــفــس  وكـــانـــت  بــنــســبــة %14.5. 
الــعــام المــاضــي قــد سجلت انــخــفــاضــا كبيراً 
نــســبــتــه 17%، فيما  بــلــغــت  الــــصــــادرات  فـــي 
الــواردات بنسبة 4%، تأثراً بحالة  تراجعت 
الإعـــــاق الــتــي فــرضــتــهــا الــجــائــحــة. وبــذلــت 
الــصــن جــهــوداً كــبــيــرة لاحـــتـــواء الـــوبـــاء في 
وقت مبكر، مع ملازمة المستهلكين بيوتهم 
وعودة الشركات ببطء إلى العمل. وأشارت 

هيئة الجمارك إلى أن إجمالي تجارة الدولة 
وصل إلى 838.16 مليار دولار في الشهرين 
الأولين من 2021، بفائض تجاري )الفرق بين 
ــواردات( بلغ 103.3 مليارات  الــصــادرات والــ
التجارة خلال  أن إجمالي  إلــى  دولار، لافتة 
يــوان،  تريليون   2.42 سجل  فبراير/شباط 
بزيادة 57%، مقارنة بنفس الشهر من العام 
ــة شــيــنــخــوا.  ــالـ المــــاضــــي، وفـــقـــا لــبــيــانــات وكـ
ــيـــة، أن صــــــادرات  وكـــشـــفـــت الأرقــــــــام الـــرســـمـ
المنتجات الإلكترونية قفزت بنسبة %54.1، 
بينما ارتفعت صادرات المنتجات النسيجية 

بما فيها الكمامات بنسبة %50.2.
وشهدت البلاد نمواً مــزدوج الرقم في حجم 
التجاريين  الــشــركــاء  مــع  الخارجية  الــتــجــارة 
الـــعـــام  ــن  ــ ــــي أول شـــهـــريـــن مـ فـ الـــرئـــيـــســـيـــن، 
الجاري، وظلت رابطة دول جنوب شرق آسيا 
أكبر شريك تجاري للصين، حيث ارتفع حجم 

التجارة المجمع بنسبة %32.9.
وســـجـــل احــتــيــاطــي الــنــقــد الأجـــنـــبـــي 3.205 
فبراير/شباط،  نهاية  في  دولار  تريليونات 
إلا أنه تراجع بنحو 5.677 مليارات دولار عن 
أوردتــهــا  بيانات  وفــق  عليه،  السابق  الشهر 
الأضخم  هو  الصيني  والاحتياطي  رويترز. 
أجنبية  تدفقات  الــصــن  الــعــالــم. وتشهد  فــي 
أداء  قوية على الأسهم والسندات، في ضوء 
اقــتــصــادي مــتــفــوق مــقــارنــة مــع الاقــتــصــادات 
الرئيسية الأخرى بفضل تعافيها الأسرع من 
كــورونــا. وبلغت حــيــازات الصين مــن الذهب 
62.64 مــلــيــون أوقـــيـــة )أونــــصــــة( فـــي الــشــهــر 
الماضي، من دون تغير عن مستويات يناير/
الذهب  احتياطي  قيمة  لكن  الــثــانــي.  كــانــون 
في  دولار  مــلــيــارات   109.18 إلـــى  انــخــفــضــت 
دولار  مليار   116.76 مقابل  فــبــرايــر/شــبــاط، 

في الشهر السابق عليه.

ــن مــســتــواهــا  ــنــــوات إلـــــى أكـــثـــر مــ أجـــــل 10 ســ
الــحــالــي، وأن يــصــل الــعــائــد إلـــى نسبة %1.9 
الــجــاري. ويلفت تحليل شركة  الــعــام  بنهاية 
»بلاك روك« إلى أن معدل التضخم الأميركي 
ربما سيرتفع بمعدل يفوق المعدل المستهدف 
من قبل البنك المركزي والبالغ 2% ويصل إلى 
2.5% خلال العام الجاري. وحــدوث مثل هذا 

الــســيــنــاريــو، ســيــدفــع الــصــنــاديــق والمــصــارف 
ــودة بــــقــــوة لــــشــــراء  ــ ــعــ ــ ــ ــى ال ــ ــ ــة إلـ ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
الأصول الأميركية الرخيصة حالياً، على أمل 
السنوات  منها خــال  أربـــاح ضخمة  تحقيق 
المــقــبــلــة، حــيــنــمــا يــتــواصــل الانــتــعــاش الــقــوي 
فــي الاقــتــصــاد الأمــيــركــي، ويــرتــفــع التضخم 

ويرتفع سعر صرف الدولار.
وعــــادة مــا يــجــبــر ارتـــفـــاع الــتــضــخــم فـــوق %2 
البنك المركزي على رفع الفائدة على الدولار. 
وتثير مثل هــذه التوقعات هــروب الــدولارات 
المـــــال  أدوات  ــى  ــ ــ إلـ الــــنــــاشــــئــــة  الأســـــــــــواق  مـــــن 
الأميركية ذات العائد المرتفع والمضمون وغير 
المكلف من ناحية التأمين على الاستثمارات، 
مـــقـــارنـــة بــكــلــف الـــتـــأمـــن عــلــى الاســتــثــمــارات 
الــخــطــرة فــي الأســــواق الــنــاشــئــة.  يــضــاف إلى 

ــذا الـــعـــامـــل أن الـــفـــوائـــض المـــالـــيـــة المــتــوفــرة  هــ
للاستثمار  ستتجه  الأجنبية  الشركات  لــدى 
لــلــدولارات  فــي الــســوق الأمــيــركــي، لحاجتها 
لــتــســديــد الــتــزامــاتــهــا المــالــيــة الـــدولاريـــة التي 
اقترضتها في السنوات الماضية قبل جائحة 
الماضية شهدت  السنوات  أن  كورونا. ويذكر 
مــوجــة اســتــدانــة دولاريــــة كثيفة، خــاصــة في 
دول الــنــمــور الآســيــويــة والــصــن الــتــي مولت 
الاستدانة  الاقــتــصــادي عبر  الانــتــعــاش  دورة 

من المصارف الأميركية. 
وتشير بيانات لنشرة »نيكاي آشيان ريفيو« 
اليابانية، إلى أن حجم الديون الدولارية في 
الــتــي يحين أجــل ســدادهــا  ــواق الناشئة  الأســ
خــال الــعــام الــجــاري يــقــدر بنحو 200 مليار 
دولار. وكــانــت هـــذه الــــدول قــد ســـددت ديــونــا 

المــاضــي  الـــعـــام  فـــي  بــلــغــت 115 مــلــيــار دولار 
الـــــدول وشــركــات  2020. وتــتــضــاعــف أزمـــــات 
ــاديـــات الــنــاشــئــة كــلــمــا ارتـــفـــع سعر  ــتـــصـ الاقـ
الانــتــعــاش  عـــــادت دورة  أو  الــــــــدولار،  صــــرف 
من حيث  الغني،  الأميركي  للاقتصاد  القوي 
حجم سندات الدين المقدرة بنحو 40 تريليون 
دولار، ومن حيث حجم القوة الشرائية المقدرة 
بنحو 14 تريليون دولار. أمام هذه المغريات 
والغربية  الأميركية  التجارية  البنوك  تفضل 
ــــول الأمــيــركــيــة  عــمــومــا الاســتــثــمــار فـــي الأصــ
على المخاطرة في الأسواق الناشئة. وتتدافع 
ــنــــوك الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى زيـــــــــادة أرصـــدتـــهـــا  ــبــ الــ
الــدولاريــة في الوقت الراهن، خوفاً من تزايد 
الطلب عليه في سوق الصرف العالمي المقدرة 

تداولاته يومياً بنحو 6.6 تريليونات دولار.

مأزق 
الأسواق الناشئة

نمو قوي لصادرات الصين رغم كورونا

)Getty( النشاط يعود إلى مقاهي ومطاعم نيويورك

)Getty( بيتكوين تكسب ثقة جديدة)Getty( عاملات بمصنع ألومنيوم في وسط الصين

)Getty( محطة وقود بمدينة أونتاريو الكندية

توقعات زيادة سعر 
العائد على الدولار يجذب 

الأموال لأميركا

مــقــارنــة بـــالأســـواق المــتــقــدمــة، إذ تــلــجــأ لــرفــع 
جــاذبــيــة الاســتــثــمــار فــيــهــا وكـــذلـــك تــعــويــض 
المحتملة  المــخــاطــر  عــن  الأجــانــب  المستثمرين 
فيها. وربما تقود عملية هروب الاستثمارات 
ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ ــة، وعــــلــــى رأســـــهـــــا الاســ ــيــ ــبــ ــنــ الأجــ
ــواق الــنــاشــئــة، إلـــى دورة  ــ الـــدولاريـــة مــن الأسـ
ارتـــفـــاع جــديــدة فــي ســعــر الــفــائــدة المصرفية 
ــالـــب تــفــضــل  ــي الـــغـ ــ ــواق الـــنـــاشـــئـــة. وفـ ــ ــالأسـ ــ بـ
ــارف الــتــجــاريــة الــغــربــيــة  الــصــنــاديــق والمــــصــ
العائد  الاستثمار في أسواقها حينما يكون 

مرتفعاً في الولايات المتحدة وأوروبا.
ــــس«  ــاكـ ــ ــر مــــــصــــــرف »غـــــــولـــــــدمـــــــان سـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ويـ
الأميركي  للسوق  توقعاته  فــي  الاستثماري 
ــي، إلـــى  ــاضــ ــــوم الــخــمــيــس المــ ــتـــي نـــشـــرهـــا يـ الـ
ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية 

هروب الاستثمارات إلى أميركا 
يهدد بأزمة سيولة دولارية

لندن ـ العربي الجديد

لا تــســتــبــعــد المـــصـــارف الاســتــثــمــاريــة 
ارتــفــاع أســعــار الــنــفــط إلـــى 80 دولاراً 
خلال شهور بعد القفزات الكبرى التي 
شهدتها أسعار خام برنت في نهاية 
الأسبوع والتي شارفت على اختراق 
حاجز 70 دولاراً لبرميل عقود إبريل/ 
مصارف  من  العديد  وعكفت  نيسان. 
الاستثمار وبيوت الخبرة على تغيير 
النفطية ومستويات  للسوق  نظرتها 

الأسعار. 
فــي هــذا الــصــدد رفــع بنك الاستثمار 
توقعه  ساكس«  »غولدمان  الأميركي 
لسعر خام برنت، خام القياس لمعظم 
الـــخـــامـــات الــعــربــيــة لــلــربــعــن الــثــانــي 
والــثــالــث مــن 2021 بــواقــع 5 دولارات 
لــلــبــرمــيــل، وذلــــــك بـــعـــد قــــــرار تــحــالــف 

»أوبــــــــك+« بـــالإبـــقـــاء عــلــى مــســتــويــات 
ــال الــبــنــك، في  ــ ــتــــاج. وقـ تــخــفــيــض الإنــ
مـــذكـــرة، إنــــه يــتــوقــع أن تــبــلــغ أســعــار 
فــي  لـــلـــبـــرمـــيـــل  دولارا   75 »بــــــرنــــــت« 
للبرميل  دولاراً  و80  الــثــانــي،  الـــربـــع 
مــن 2021. وتحتاج  الثالث  الــربــع  فــي 
ــتــــصــــادات الــخــلــيــجــيــة والــعــربــيــة  الاقــ
الــنــفــطــيــة بـــشـــدة لـــأســـعـــار المــرتــفــعــة 
بعد عــام صعب من المعاناة اضطرت 
فيه للاستدانة الضخمة من الأسواق 
الدولية لتلبية احتياجات الإنفاق في 

الميزانيات. 
ــل مــنــتــجــو الـــنـــفـــط الــصــخــري  ــاعـ ــفـ وتـ
ــات المـــتـــحـــدة ســـريـــعـــا مــع  ــ ــــولايــ فــــي الــ
مــكــاســب أســعــار الــنــفــط فــي الــســنــوات 
الأخيرة، ليفوزوا بحصة سوقية، في 
السعودية  فيه  خفضت  الـــذي  الــوقــت 

ومنتجون آخرون كبار الإنتاج.

ــة »مــــــاســــــتــــــركــــــارد«  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــت مـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
خطة  عن  الإلكتروني  للدفع  الأميركية 
ضمن  المشفرة  الرقمية  العملات  لدعم 
شـــبـــكـــتـــهـــا. وخــــصــــت بــــذلــــك الـــعـــمـــات 
الـــــرقـــــمـــــيـــــة الــــــتــــــي تــــخــــضــــع لــــقــــوانــــن 
الــخــصــوصــيــة والأمــــــــان، والـــتـــي تمثل 
ــلـــة بـــــن الـــعـــمـــات  ــلـــيـ ــا نـــســـبـــة قـ ــيــ ــالــ حــ
ــا ذكــــــــرت وكـــالـــة  ــ ــيــــة، بـــحـــســـب مـ ــمــ الــــرقــ

سبوتنيك الروسية.  
وتـــحـــظـــى بــيــتــكــويــن مــــن بــــن الــعــمــات 
بينها  من  استثنائية،  بميزات  الرقمية 
الـــشـــبـــكـــة غـــيـــر المــــركــــزيــــة وبــــعــــدهــــا عــن 
الــســلــطــات الــحــكــومــيــة، ولـــكـــن فـــي ذات 
الوقت الذي فيه تشكل هذه الخصائص 
نـــقـــاطـــا إيـــجـــابـــيـــة لمــســتــخــدمــيــهــا، تــقــف 
التي تعمل على  المؤسسات  أمــام  عائقاً 
حماية المستهلك وتطبيق قوانين غسيل 

ــوال. وهــــذا مــا أعــــاق مــشــروع ليبرا  ــ الأمــ
ــــذي عـــمـــل مــصــمــمــوه عـــلـــى أن يــطــبــق  الــ
بيتكوين  شــبــكــة  فيشبه  مــعــا،  الآلــيــتــن 
بــكــونــهــا لا مـــركـــزيـــة مـــن جــهــة ويــمــاثــل 
الــعــمــات الــرقــمــيــة الــتــقــلــيــديــة مـــن جهة 
أخرى، ومع ذلك ليس من الواضح تماماً 
حــتــى الآن الآلـــيـــة الــحــقــيــقــيــة لــعــمــل هــذا 
المشروع. كانت ماستر كارد قد انسحبت 
من مشروع ليبرا في عام 2019، وأبدت 
الرقمية  بالعملات  اهتمامها  ذلــك  بعد 
الـــتـــي تــعــمــل وفـــقـــا لــتــطــبــيــق الـــقـــوانـــن 
ــــوال. وأصـــدرت  الأمـ المتبعة ضــد غسيل 
الــعــديــد مــن الــشــركــات بعد ذلــك بيانات 
ــتـــر كــــارد  لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع بـــطـــاقـــات مـــاسـ
عــمــات بيتكوين  مــن  مــا يملكونه  عــبــر 

لتحويلها إلى دولارات والدفع عبرها.
)العربي الجديد(

80 دولاراً للنفط 
بات متوقعاً

ماستركارد 
تدعم بيتكوين

أسواق مال

تثير احتمالات النمو القوي والسريع، المتوقع في الاقتصاد الأميركي، 
وزيادة العوائد على سندات الخزانة، مخاوف تجدد أزمة نقص في 
الدولي  التمويل  معهد  بيانات  وأظهرت  الناشئة.  بالأسواق  الدولارات 
الأسبوع  في  الناشئة  الأسواق  من  الأجنبية  الاستثمارات  هروب  بداية 

الأخير من الشهر الماضي

عملية  إن  الأحد،  أمس  الأميركية،  ووتش«  »ماركت  لنشرة  تحليل  قال 
التقنية قد شارفت  التي تعرضت لها أسهم شركات  القاسية  التصحيح 
على النهاية، وإن مؤشر ناسداك سيعود قريباً للارتفاع. وكانت شركات 
بمعدلات  تراجعت  قــد  التقنية 
حادة وبنسب بلغت في المتوسط 
ومن  السوقية.  قيمتها  من   %32
المال  سوق  تستفيد  أن  المتوقع 
المقبلة  الشهور  خلال  الأميركي 
ــع  ــري ــس ــقـــوي وال ــو الـ ــم ــن ــن ال مـ
الشرائية  القوة  المتوقع، وعودة 
إلى مستويات قريبة من مستويات 

ما قبل كورونا.

توقعات بتحسّن »ناسداك«

رؤية

سهام معط الله​

ت عــلــى انــــدلاع الــثــورة الــلــيــبــيــة، ومـــا زال هــذا  عــشــر ســنــوات مـــرَّ
الصراعات  بنيران   

ً
مشتعلا النفط  ن  م بحار  على  العائم  البلد 

والنزاعات، وما زال الاقتصاد الليبي رهينة الانقسام السياسي 
لقد  والــنــفــط.  السلطة  كعكة  على  ي  التنافس والــصــراع  العميق 
ع العشرات من الليبيين في أوائل فبراير/شباط 2021 في  تجمَّ
الطريق  انتقالية أخرى على أمل تمهيد  جنيف لتشكيل سلطة 
الــبــاد إلــى المسار  لانــتــخــابــات أخـــرى وحــكــومــة يمكن أن تعيد 
سُــلِــب منها منذ سنة  الــذي  الصحيح وتستحضر الاســتــقــرار 

 .2011
الليبية،  الأزمـــة  على مصير  م  يُخيِّ الــذي  الغموض  وفــي خضمّ 
الجديدة  الانتقالية  الحكومة  وفــشــل  نــجــاح  احــتــمــالات  تنقسم 
برئاسة رئيس الوزراء المنتخب عبد الحميد الدبيبة إلى 50/50 

في أحسن الأحوال.
ليبيا بشكل ملحوظ،  فــي  الاقــتــصــاديــة  مــت الأوضــــاع  تــأزَّ لــقــد 
رة كإغلاق حقول  النفط إلى تعطيلات متكرِّ ض إنتاج  كما تعرَّ
الــنــفــط، بــالإضــافــة إلــى افــتــقــار تلك الــحــقــول إلــى الــصــيــانــة، التي 
ما في ظل الإيـــرادات المفقودة،  الـــدولارات، لا سيَّ ف مليارات 

ِّ
كل

ُ
ت

يومياً  برميل  مليون   1.2 مــن  الليبي  النفط  إنــتــاج  تــراجــع  فقد 
في  يومياً  برميل  مليون  إلــى   2019 الأول  ديسمبر/كانون  في 
الآفــاق  »ليبيا:  الــدولــي  البنك  لتقرير  وفقاً   2020 إبريل/نيسان 

الاقتصادية - أكتوبر 2020«. 
لــم يــجــد الاقــتــصــاد الــلــيــبــي أي مــؤســســات ليستند إلــيــهــا، ولــم 
ن من التقاط أنفاسه في بلد مجزأ، فيه الكثير من الأسلحة 

َّ
يتمك

القادمة من الجهات الخارجية سواءٌ الطامعة في الثروات الليبية، 
المأساوي على ما هو عليه.  الوضع  أو المستفيدة من استمرار 
لقد ضاعت بوصلة الاقتصاد الليبي بسبب الفراغ السحيق في 
السلطة، وسارع العديد من اللاعبين إلى ترسيخ مواقعهم وبسط 
ج الخلاف بين الليبيين بمختلف  يدهم على موارد البلاد، كما تأجَّ
انتماءاتهم السياسية وتياراتهم حول حصتهم من تلك الموارد، 
المــدنــي لإدارة  الحكومية والمجتمع  المــؤســســات  وفــي ظــل غــيــاب 
والمرتزقة  المليشيات  ل  وتغوُّ الأزمــة  طلاسم  وتفكيك  الخلافات 
فة، ازدادت ليبيا غرقاً  والعصابات الإجرامية والجماعات المتطرِّ

في مستنقع الصراع.
جاً على الأزمة في  أما بالنسبة للمجتمع الدولي فقد وقف متفرِّ
 من المشاركة في 

ً
ليبيا وساعد، بشكل أو بآخر، على الغزو بدلا

البقرة  وقعت  »إذا  القائل  الشعبي  للمثل  وفقاً  الأزمـــة،  تلك   
ّ

حــل
لم ينضب،  الــذي  كثرت سكاكينها« طمعاً في حليبها الأســود 
حتى مؤتمر برلين الذي انعقد في 19 يناير/كانون الثاني 2020، 
إلى  كونه مجرّد خطوتين  يعدُ  لم  الليبي،  الــنــزاع  تسوية  بهدف 
الوراء مقابل كل خطوة إلى الأمام، وكان من الطبيعي أن يفشل 
رة فــي بلد تنتشر فيه 

ِّ
 تلك الأزمـــة المــتــجــذ

ّ
هــذا المؤتمر فــي حــل

القواعد العسكرية الأجنبية ويعجّ بالمقاتلين القادمين والمدعومين 
من الخارج، خاصة أنّ الهدف المبطن كان غير الهدف المعلن. في 
الليبيين  التوفيق بين  إلــى  المؤتمر يسعى  ذلــك  لم يكن  الحقيقة، 

بقدر ما كان يسعى إلى تحقيق التوافق بين الغربيين.
اختزال  ليبيا، يمكن  الحرب في  مــرور عشر سنوات على  بعد 
المسار الذي مرَّ به الاقتصاد الليبي بمرحلة انتقالية من اقتصاد 
القذافي إلى دوامة الإفلاس المالي، وساعد على ذلك افتقار ليبيا 
المظلة  الــداعــمــة،  التحتية  البنية  الملائمة،  المؤسساتية  للأرضية 
وهكذا  ــوةحضا،  ــ الـ الاةيجيتارتس  والــرؤيــة  المــؤهــلــة  التشريعية 
الطامعون  عليها  يتكالب  مستباحة  الليبية  الـــثـــروات  ــارت  صـ
الليبيون وحــدهــم يدفعون ثمن  مــن كــل حــدب وصـــوب، ويبقى 
يــواجــهــون صــعــوبــات معيشية  ضــيــاع وطنهم وثــرواتــهــم، فهم 
ره  فعلية، تفاقمت مضارها مع ارتفاع معدل التضخم الذي قدَّ
صندوق النقد الدولي بـ 22.25 في المائة في سنة 2020 مقارنة 
بـ 4.56 في المائة في سنة 2019.  لقد أشارت اللجنة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آسيا »إسكوا« في تقرير لها تحت عنوان 
»الكلفة الاقتصادية للصراع في ليبيا«، أصدرته في 17 نوفمبر/

تشرين الثاني 2020، إلى أنّ الخسارة التي ألحقها الصراع في 
درت بـ 292.2 مليار دينار ليبي 

ُ
الناتج المحلي الإجمالي لليبيا ق

خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2015، أي ما يعادل 65.62 
الذي  الليبي  مليار دولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي للدينار 
الــواحــد، كما أشــار التقرير إلــى أنّ  لــلــدولار  يعادل 4.45 دنانير 
كلفة الحرب في ليبيا بين العامين 2016 و2020 يمكن أن تصل 
يــعــادل 110.32 مليارات دولار  مــا  أي  إلــى 491.2 مليار ديــنــار 
رت »إسكوا«  وفقاً لسعر الصرف الرسمي للدينار، هذا وقد قدَّ
في تقريرها التكلفة الإجمالية للصراع الليبي منذ اندلاعه سنة 

2011 بـ 783.4 مليار دينار أي ما يعادل 175.95 مليار دولار.
وجاء تقرير »إسكوا« بتقديرات تعكس نظرة تشاؤمية متزايدة 
تكلفته خلال  والـــذي ستصل  فيها  الــصــراع  استمرّ  إذا  لليبيا 
الفترة الممتدة ما بين 2021 و2025 إلى 628.2 مليار دينار أي 
الإجمالية  التكلفة  بذلك  لتصل  يعادل 141.09 مليار دولار،  ما 
و411.6  ترليون  إلــى  و2025   2011 عامي  بين  الليبي  للصراع 

مليار دينار أي ما يعادل 317.04 مليار دولار. 
ر المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــأمــم المــتــحــدة لـــشـــؤون الــاجــئــن  ـــقـــدِّ

ُ
ت

»UNHCR« عدد اللاجئين وطالبي اللجوء من ليبيا بـ 50605 
ليبيين، وتفيد إحصائياتها بأنّ 268629 ليبيا قد نزحوا داخلياً، 
وأنّ هناك ما يقارب 1.3 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات 
الليبيين  بتنغيص حياة  ليبيا  في  الصراع  يكتفِ  ولم  إنسانية، 
تونس،  كالجزائر،  المــجــاورة  الـــدول  على  أيضاً  بظلاله  ألقى  بــل 
ساً 

َّ
مصر والسودان التي كان مواطنوها يجدون في ليبيا متنف
ما من ناحية التجارة والاستثمار والعمالة. اقتصادياً لا سيَّ

الحكومة  الدولي مطلوب جــدّاً لإسناد  الدعم  إنّ  القول،  خلاصة 
التي تضمّ شخصيات تكنوقراطية ذات خلفيات غير  الجديدة 
أخرى  إلــى جولة  داً  مــجــدَّ البلاد  تنزلق  أن  قبل  بالحرب  سة 

َّ
مدن

من الصراعات والــنــزاعــات أعقد وأشــدّ من ذي قبل. وفــي حال 
الليبي  المشهد  ن من حلحلة 

َّ
وتمك نفسه  الدولي  التأييد  ــرَض 

َ
ف

المعقد ينبغي أن يتم التركيز بشكل أساسي على إعادة التأهيل 
رة من الصراع بغية وضعها على  والإعمار في القطاعات المتضرِّ
الطريق الصحيح للتعافي السريع، بالإضافة إلى تشجيع كبار 
المستثمرين الأجانب على العودة إلى ليبيا بهدف إعطاء الضوء 
الاستثمارية في  المشاريع  البلاد لاحتضان  لجاهزية  الأخضر 

شتى المجالات.

عشر سنوات 
على الصراع الليبي

Monday 8 March 2021 Monday 8 March 2021
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عائشة بلحاج

ــزتــــي، لــنــشــد الـــــرّحـــــال عـــبـــر ســفــيــنــة  ــزيــ »عــ
الإتــيــكــيــت، إلــــى ســفــر مــمــتــع نــحــو مملكة 
ــثــــى الــنــائــمــة  الأنـــــوثـــــة. ســـنـــوقـــظ تـــلـــك الأنــ
بــداخــلــك.. سنسهر على الاعــتــنــاء بــالــروح 
شــاطــئ  الأول،  ــــوع  ــبـ ــ الأسـ فــــي  الأنــــثــــويــــة. 
ي الأنــثــى 

ّ
ــاطـــئ أغــــــذ ــور الأنــــثــــى، وشـ ــتـ دسـ

ــم شـــاطـــئ الأنـــثـــى  الـــصـــغـــيـــرة بــــداخــــلــــي، ثــ
الـــراقـــيـــة، وشـــاطـــئ أنــثــى بــلــمــســات رقــيــقــة. 
الجاذبية  لكن  عابر،  الجمال  أن  تــذكّــري   ..
الظروف،  كافة  وفــي  الحياة،  مــدى  ترافقك 
وبـ 1000 درهم فقط. ماذا تريد المرأة أكثر 
من ذلــك؟« .. نعم مــاذا تريد المــرأة أكثر من 
ــعــم، أمــام 

ّ
 ســنــعــدّهــا جــاحــدة لــلــن

ّ
ذلـــك؟ وإل

هـــذا الـــعـــرض الــسّــخــي. هـــذه لــيــســت قصة 
ســاخــرة، بــل هــي إعــان حقيقي فــي شبكة 
الإنــتــرنــت، لــــدورة »مــمــلــكــة الأنـــوثـــة« التي 
إليها بكل ما سبق مقابل  المتقدّمات  تعِد 

ألف درهم مغربي )مائة دولار(.
عـــلـــى الـــــفـــــور، حـــضـــرنـــي فـــيـــلـــم »زوجـــــــات 
 ،)The Stepford Wives( ســـتـــيـــبـــفـــورد« 
ــان، ويـــحـــكـــي قــصــة  ــدمـ ــيـ بـــطـــولـــة نـــيـــكـــول كـ
ــحــوّل المتعبات مــن العمل والاعــتــنــاء 

ُ
ت آلــة 

بــالــبــيــت والأطــــفــــال، والمـــقـــصّـــرات فـــي حق 
ــات بــالــغــات  ــعــ ــن، إلـــــى نـــســـاء لامــ ــ ــهــ ــ أزواجــ
الــــجــــمــــال و»الأنــــــــوثــــــــة«. يـــكـــفـــي أن تــدخــل 

المهدي مبروك

ــان الــــشــــارع مــهــمــا، مــفــهــومــا أو فــضــاء  كــ
إلــيــه، منذ  بــدأ ينتبه  فعل جــمــاعــي، حتى 
نحو عقدين، عالم الاجتماع الأميركي من 
أصول إيرانية، آصف بيات. أعاد الاشتغال 
تحليل  فــي  دقيقا  مفهوما  لينحته  عليه، 
ــلـــت فــــي المــجــتــمــعــات  ــتــــي حـ الـــتـــغـــيـــرات الــ
الـــثـــورات  ثـــم  الأردن...(  )مـــصـــر،  الــعــربــيــة 
والــــحــــركــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــعـــربـــيـــة. مــنــذ 
كما  الــعــربــي،  للشارع  كــانــت  اللحظة،  تلك 
يسميه بــيــات، أصــــداء مــدويــة فــي شـــوارع 
ــدة: الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة  ــديـ غــربــيــة عـ

والإسبانية وغيرها.
ــاه إلـــى  ــبــ ــتــ ــقـــد تــــم الانــ ــا فــــي تــــونــــس، فـ ــ أمــ
ــه تــــحــــديــــدا، حـــــن تــم  ــتـ ــمـ الــــــشــــــارع، وعـــظـ
إســقــاط الــرئــيــس زيـــن الــعــابــديــن بــن علي 
مــــن شـــــــارع الـــحـــبـــيـــب بـــورقـــيـــبـــة، فــــي 14 
سنة  من  الثاني(  كانون  )يناير/  جانفي 
إدراك  فـــي  تــأســيــســي  حــــدث  وهــــو   ،2011
الناس  امتدت حركة  الفائقة.  الشارع  قوة 
لتستحوذ على الشارع وتحتل الفضاءات 
الـــتـــي كـــانـــت مــســيــجــة: ســـاحـــات وحـــدائـــق 
ــذه  ــم اكــــتــــســــاح هـ ــ ــج«. تـ ــ ــ ــهـ ــ ــ عـــمـــومـــيـــة و»أنـ
الأمكنة وتحويلها إلى فضاءات عمومية، 
الآراء واتـــخـــاذ  ــن  عــ الــتــعــبــيــر  فــيــهــا  يـــتـــم 
وإسقاط  السياسات  ومناهضة  الــقــرارات 

الحكومات أو مساندتها.
الــشــارع من قبل يعني شيئا. كان  لم يكن 
الـــنـــاس يــســتــعــمــلــونــه اســـتـــعـــارة، لــلــدلالــة 
عــلــى كــيــان هـــامـــي، هـــو أقــــرب إلــــى الــــرأي 
الــعــام، أي مــا يـــرادف المـــزاج الــعــام. لــم يكن 
لــهــذا الــشــارع قبل الــثــورات العربية دلالــة 
ســـيـــاســـيـــة، بـــــل كــــــان مـــكـــانـــا أخــــــــرس بــا 
ويملأه  والــعــربــات،  المـــارّة  يعبره  قسمات، 
إلى  حين  من  وتغمره،  المتجولون،  الباعة 
آخر، البضاعة المهرّبة، وهي تتكدّس على 
جانبيه. كانت القبضة الأمنية التي أحكم 
ت 

ّ
بها النظام سيطرته على الشارع قد شل

والمراقبة،  للأمن  مكانا  وبسطته  حركته، 
غير أن الأمر تغيّر جذريا، وأصبح الشارع 
 ســـيـــاســـيـــة، تـــضـــاهـــي مــــا لــصــنــاديــق 

ً
ــوة ــ قــ

الاقتراع أحيانا. استطاعت حركة الشارع، 
فــي طــور الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي، أي خلال 
كثيرة،  سياساتٍ  تغير  أن  العشرية،  هــذه 

وائل السواح

يـــحـــاول الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جـــو بــايــدن، 
الإمساك بالعصا من منتصفها، في بناء 
وخصوصاً  عموماً،  الخارجية  سياسته 
فــي منطقتنا الــعــربــيــة، ولــكــنــه أرســـل مع 
ذلـــك رســـالـــة واضـــحـــة، حـــن ضـــرب قـــوات 
موالية لإيران في سورية. جوهر الرسالة: 
»كونوا حذرين«. وقد ترسم هذه الرسالة 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــدود الـــعـــاقـــة بــــن الـ ــ حــ
 مــن إيــــران والــســعــوديــة 

ّ
ــل الــجــديــدة مــع كـ

واليمن ومصر وسورية.
مع إيران، لا يخفي الرئيس بايدن رغبته 
في العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، 
لكنه يدرك جيداً أن من المستحيل الرجوع 
إلـــــى ذلـــــك الــــعــــام. وقـــبـــل أيـــــــام، أوضـــحـــت 
الخارجية،  وزيــر  نائب  لمنصب  حة 

ّ
المرش

ويــنــدي شــيــرمــان، أن ذلــك مستحيل، لأن 
»العالم قد تغير في السنوات الست منذ 
وفـــي حديثها،  ــى«.  ــ الأولـ الصفقة  تــوقــيــع 
خلال جلسة تثبيتها في لجنة العلاقات 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، قــالــت 
بــايــدن - هــاريــس تريد  شيرمان إن إدارة 
الــصــفــقــة، »ولـــكـــن لجعلها  إلــــى  ــودة  ــعــ الــ
أصلب وأكثر قابلية للبقاء ولاستخدامها 
مــنــصــة لإجــــراء مــفــاوضــات بــشــأن جميع 

المجالات التي تسبب القلق«.
ومع المملكة السعودية، كان بايدن صارماً 
ــال الــصــحــافــي  ــيـ ــتـ فــــي قــضــيــة جـــريـــمـــة اغـ
جـــمـــال خــاشــقــجــي، فــســمــح بــنــشــر تــقــريــر 
المخابرات الأميركية، ورفض الحديث إلى 
ــيّ الــعــهــد محمد بــن ســلــمــان. وأدرجـــت  ولـ
وزارة الــخــزانــة أحــمــد مــحــمــد الــعــســيــري، 
العامة  المخابرات  لرئيس  السابق  النائب 
فــي الــســعــوديــة، وقــــوات الــتــدخــل الــســريــع 
الجريمة،  فــي  الــســعــوديــة، بسبب دورهـــم 
الدولي  ماغنيتسكي  قانون  إلــى  استناداً 
بينما  الإنــســان،  حــقــوق  بــشــأن  للمساءلة 
حرم وزير الخارجية 76 مسؤولًا سعودياً 
ــورّطـــن فــــي الـــجـــريـــمـــة دخــــول  ــتـ آخــــريــــن مـ
ــات المــتــحــدة. بــيــد أن واشــنــطــن مع  الـــولايـ
ذلك لم تذهب إلى حدّ معاقبة بن سلمان 
نفسه، وأكّدت دعمها السعودية في الدفاع 
يساريون  ليبراليون  ولام  أراضــيــهــا.  عــن 
كـــثـــيـــرون الـــرئـــيـــس بـــايـــدن لــتــقــاعــســه عن 
مسؤولية  السعودي  العهد  ولــيّ  تحميل 
ــن بــيــنــهــم روبـــــن رايـــــت الــتــي  الـــجـــريـــمـــة، مـ
كــتــبــت مــقــالــة فـــي »نـــيـــويـــوركـــر« بــعــنــوان 
»بــــايــــدن يـــخـــون وعـــــــوده فــــي الــــدفــــاع عــن 
حقوق الإنسان وقضية خاشقجي«. على 
بـــايـــدن،  ــأن  بــ ــام، تــعــهــدت الإدارة  ــ أيــ مــــدى 
اتٍ  عـــلـــى عـــكـــس تــــرامــــب، ســيــتــخــذ إجــــــــراء
 ويعيد ضبط العلاقة بين البلدين 

ً
عقابية

عــلــى أســــس جـــديـــدة. وقـــالـــت الــســكــرتــيــرة 
ساكي،  جــن  الأبــيــض،  للبيت  الصحافية 
المتشدّد  موقفه  إلــى  بايدن سيرمز  ردّ  إن 

داود كتاّب

ــل الـــتـــرتـــيـــبـــات والــــتــــعــــقــــيــــدات الـــتـــي  ــ ــــي ظـ فـ
تـــواجـــه الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وخــصــوصــا 
فـــي مــحــاولــتــه أخـــيـــرا اســـتـــبـــاق المــصــالــحــة 
لكلا  داخلية  مشكلات  تبرز  بالانتخابات، 
الفصيلين الأكبرين، حركتي فتح وحماس. 
ــا فــــي أمــــور  ــمـ ــات، كـ ــابــ ــخــ ــتــ ــي أمـــــــور الانــ ــ وفــ
الـــحـــرب، قــد يــعــرف المــــرء مــتــى يــبــدأ، ثــم من 
النهائية  النتيجة  معرفة  المستحيل  شبه 
فور انطلاق قطار الانتخابات. جاء المرسوم 
التشريعية  الانــتــخــابــات  بــإجــراء  الــرئــاســي 
والرئاسية )ثم استكمال المجلس الوطني(، 
فيما نشر أن تفاهماتٍ تمت بــن أمــن سر 
ــائـــب رئــيــس  ــرجــــوب، ونـ »فــــتــــح«، جــبــريــل الــ
»حـــــمـــــاس«، صـــالـــح  المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــــــ
الــعــاروري، وأهــم ما تضمنته الاتــفــاق على 
قــائــمــة مــشــتــركــة لــلــحــركــتــن، تــتــفــوق فيها 
»فتح« بحوالي عشرة مقاعد، تضمن رئاسة 
»فـــتـــح« )لـــلـــرجـــوب  المـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي لــــ
غــالــبــا(، وتــمــتــنــع »حـــمـــاس« عـــن تــأيــيــد أي 
ح للرئاسة. ولكن الرياح أحيانا تسير 

ّ
مرش

بــمــا لا تــشــتــهــي الــســفــن، فــقــواعــد »حــمــاس: 
ــا، رفـــضـــوا  ــهـ ــيـ ــســــؤولــــن فـ ــبــــار المــ ــتــــى كــ وحــ
مبدأ  تأييدهم  مــع  المشتركة،  القائمة  فكرة 
الحركة الإسلامية  أن  الانتخابات. ومعلوم 
تمر في عملية انتخابات داخلية ستنتهي 
اختيار  إلــى  داخلية،  مــصــادر  عنها، حسب 
رئيسين: خالد مشعل لقيادة »حماس« في 
لــرئــاســة المكتب  الــخــارج وإســمــاعــيــل هنية 
السياسي، ومركزه الداخل، وحسب المصادر 
فـــإن رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــركــة في 
قطاع غزة، يحيى السنوار، يعارض مشعل. 
أما في حركة فتح فحدّث ولا حرج. يقال إن 
هــنــاك مــا بــن ثــاث إلــى خمس مجموعات 
مـــن أعــضــائــهــا تــعــمــل عــلــى تــشــكــيــل قــوائــم 
قائمة  أهــمــهــا  الــرئــيــســيــة،  للقائمة  مـــوازيـــة 
اللجنة  الديمقراطي، بزعامة عضو  الملتقى 
المركزية للحركة، ناصر القدوة، والتي يأمل 
من  تأييد  على  الحصول  عليها  القائمون 
ح 

ّ
الأسير مروان البرغوثي الذي ينوي الترش

لــلــرئــاســة. ومـــع شــبــه اســتــحــالــة الاســتــمــرار 
بــن حركتي  المشتركة  القائمة  مــشــروع  فــي 
ــقــــدوة بــشــدة(  حـــمـــاس وفـــتـــح )عـــارضـــهـــا الــ
يبرز ســؤال منطقي: هل ستكون »حماس« 
في حل من التزامها بعدم تأييد أي مرشح 
أن  البرغوثي  إعــان  قبل  المتوقع  للرئاسة؟ 
موقع الرئاسة »محجوز« للرئيس محمود 
ــال، مــــرة في  ــ ــه قـ عـــبـــاس، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــ
ح. ولم يعلن 

ّ
وقت بعيد، إنه لا ينوي الترش

ــح، فــيــمــا قـــال بعض 
ّ

بــعــد أنـــه يــنــوي الــتــرش

معاونيه وأعــضــاء فــي مــركــزيــة »فــتــح« إنه 
الرئيس  امتنع  الحركة. ولو  مرشح إجماع 
تفاهم  إيجاد  السهل  من  لكان  ح 

ّ
الترش عن 

حول قائمة »فتح« مع البرغوثي الذي كان 
قــد صـــرح لعضو الــلــجــنــة المــركــزيــة، حسين 
الــشــيــخ، إنـــه مــع وحـــدة الــحــركــة. ومـــن شــأن 
للرئاسة،  البرغوثي  مــروان  ضمان ترشيح 
الــقــدورة  قائمة  فــي تشكيل  دورا  وإعــطــائــه 
سيحل  أنــه  التشريعي  المجلس  لانتخابات 
مــشــكــات هــــذه الـــقـــائـــمـــة، وقــــد يــضــمــن لها 
الــنــجــاح. وبــغــيــر ذلـــك ســيــكــون مــن الصعب 
جسر الــهــوّة، فــإصــرار الــقــدوة، كما رد على 
أنه ينوي الاستمرار حتى  له، على  سؤالي 
بــدون دعــم البرغوثي، يعني أن حركة فتح 
من  وغالبيتهم  الــنــاخــبــن،  أمـــام  ستضعف 
الشباب الذين لم يصوّتوا ابدا، بسبب تعثر 
الانتخابات خمس عشرة سنة، فمن المتوقع 
مــرة في  يــشــارك مليون فلسطيني لأول  أن 
والــرئــاســة،  التشريعي  المجلس  انــتــخــابــات 
السطور،  إلــى غاية كتابة  أنــه ســجّــل،  علما 
للمشاركة في الانتخابات رقم قياسي، هو 
93% من المخوّل لهم التصويت. ويضع هذا 
الأمر الرئيس ولجنة فتح المركزية في وضع 
ــل لمــوضــوع  ــاد حـ ــجـ صـــعـــب، حــيــث يــجــب إيـ
ــيــــة، مــــــروان  ــالــ الــــعــ الـــشـــعـــبـــيـــة  ــر ذي  ــ ــيـ ــ الأسـ
أي منصب  رفــض تسلم  والـــذي  البرغوثي، 
حكومي منذ عودة القيادة الفلسطينية إلى 
كــان مبعد الانتفاضة الأولــى  الوطن، حيث 
)إضافة إلى الرجوب(، وبقي رئيسا لتنظيم 

فتح إلى غاية اعتقاله في العام 2002.
ــازن عـــدم  ــ ــــو مــ ــام الـــرئـــيـــس أبـ ــ الـــصـــعـــوبـــة أمــ
تأجيلها  أو  الانتخابات  إلغاء  على  الــقــدرة 
ــيــــة أو  ــيــــركــ ــغــــوط الأمــ )لــــيــــس بـــســـبـــب الــــضــ
ــم بـــعـــضـــهـــم(، بــــل لأن  ــزعـ الأوروبـــــيـــــة كـــمـــا يـ
الشعب الآن متحمّس لتغيير الوجوه الذين 
تلوثت أيديهم وأيدي أقاربهم ومساعديهم 
في الفساد، فإذا كانت انتخابات عام 2006 
فتح،  لحركة  معارضا  تصويتا  شهدت  قد 
ــد تــشــهــد أصـــواتـــا  فــــإن انـــتـــخـــابـــات 2021 قـ
معارضة لكل مــن »فــتــح« و»حــمــاس«. وإذا 
ح أبو مازن غير مقبول لديه 

ّ
كان عدم ترش

ولدى مساعديه، فإن الحل الوحيد المتبقي 
هــو إيــجــاد منصب نــائــب رئــيــس، وإدخـــال 
ــبـــرغـــوثـــي ضـــمـــن قـــائـــمـــة تــشــمــلــه  مـــــــروان الـ
أو  للرئيس  نائبا  عباس  رئيسا، ومحمود 
العكس. سيتطلب الأمر تغييرا في القانون 
الأساسي، والــذي ينص أنه في حال غياب 
التشريعي  الرئيس سيقوم رئيس المجلس 
بمكان الرئيس ستين يوما إلى غاية تنظيم 

انتخابات رئاسية. 
)كاتب فلسطيني(

إحـــداهـــن آلـــة عــجــيــبــة، لــتــخــرج مــنــهــا وقــد 
ــــوع واحــــد  ــرى مــــن نـ ــ أصـــبـــحـــت نــســخــة أخــ
الجمال  لمواصفات  يستجيب  ساء، 

ّ
الن من 

الــــجــــســــديــــة مـــــن شــــعــــر مــــــســــــرّح، وخـــصـــر 
بـــــارز، وشـــفـــاه منتفخة،  ــــدر  مـــشـــدود وصـ
من  »الأنثوية«  خصية 

ّ
الش إلى مواصفات 

التهذيب والاعتناء  إلى  والطاعة،  الوداعة 
الشديد بحاجات الزوج والأولاد.

العاملة  للمرأة  النماذج، لا مكان  في هــذه 
صــاحــبــة  أو  المــخــتــلــفــة  أو  الـــطـــمـــوحـــة،  أو 
ــا«  ــ ــوانـ ــ ــذا تـــجـــد »جـ ــهــ الـــطـــبـــع المـــســـتـــقـــل. لــ
ــانــــت تــشــغــل  ــي كــ ــتــ ــكــــول كــــيــــدمــــان( الــ ــيــ )نــ
مــنــصــبــا مــرمــوقــا فـــي مــحــطــة تــلــفــزيــونــيــة، 
بـــيـــنـــمـــا يـــشـــغـــل زوجـــــهـــــا أعـــــمـــــالا إداريــــــــة 
صاب بانهيار 

ُ
متوسطة الأهمية، قبل أن ت

ــي الــعــمــل،  ــغـــوط فــ عـــصـــبـــي، نــتــيــجــة الـــضـ
بلدة  إلــى  معا  ليرحلا  استقالتها،  وتــقــدم 
ســتــيــبــفــورد. وفــــي نــهــايــة الــفــيــلــم، تــعــود 
بعض النساء إلى حقيقتهن، ويخرجن من 
 حقيقيات، وهذا 

ً
القالب، فهن لم يكن لحظة

وحده ما تحتاجه المــرأة؛ أن تكون إنسانة 
سلوكيا  أو  جماليا  نــمــوذجــا  لا  حقيقية، 
 من إعلان رخيص لباعة الوهم. 

ً
أو نسخة

ــلـــون الــنــســاء  هــــــؤلاء الــــذيــــن صـــــــاروا يـــدخـ
ــراج  الــعــربــيــات إلــــى آلــتــهــم الــقــبــيــحــة، لإخــ
ــنـــســـوي.  نــــمــــاذج عــجــيــبــة مــــن الـــجـــمـــال الـ
ويـــكـــفـــي أن تــفــتــح مــعــظــم الــتــلــفــزيــونــات 

المتابعين الذين يسحرهم لمعان هذا النوع 
ــقـــدّم لــنــا قــطــيــعــا مـــن نــســاء  مـــن الـــحـــيـــاة. تـ
)ورجال بنسب أقل( مسلوبي الإرادة. إنهن 
دِلاء فارغة تمتلئ بالهواء الذي يُقدّم لهن، 
ولا يتطلب منهن التفكير أو العمل الجدّي. 
ة الكسل الباذخ، حيث ليس عليك 

ّ
إنها جن

أن تــفــعــل شــيــئــا ســــوى أن تــســتــعــرض ما 
ــا لا تــمــلــكــه مـــع آخـــريـــن، حتى  تــمــلــكــه، ومــ
جــســدك وخــصــوصــيــاتــك. فــهــنــاك شــركــاتٌ 
كبرى مستعدّة لأن تقدّم لك فرص ترويج 

المنتج  تسويق  استطعت  إذا  منتجاتها، 
الذي تملكه مسبقا، أي جسدك.

تصبح، مع الوقت، فأر مختبر، تجرّب فيه 
ــر مــا اخــتــرعــتــه، لجعله فــأرا  الــشــركــات آخـ
قطيعها  مــن  ا  وجـــزء لتعليماتها،  مطيعا 
الــذي ترمي له بما اخترعته، فيسارع إلى 
هنا،  نستحضر،  مطلق.  بعماء  استهلاكه 
عة 

ّ
الصفوف الطويلة أمام الشركات المصن

للهواتف عندما يتم طرح جيل جديد من 
منتوجاتها، حيث يتوقف مئات في مراكز 
ــى 

ّ
الــتــســوق الــكــبــرى الــتــي بــــدأت تــغــزو حــت

البلدان الفقيرة، من أجل أن يكونوا أول من 
يكون  أن  دون  من  الجديد،  المنتج  يتلمّس 
هناك تفكير فــي سخافة المــوقــف. مــا الــذي 
سيضيفه لك أن تكون المستهلك رقم واحد؟ 

 والهاتف الجديد في حضنك؟
ّ

 تنام إل
ّ

أل
ــر لـــهـــذا  ــ ــبـ ــ ــــســــاء الـــضـــحـــايـــا الأكـ

ّ
تـــبـــقـــى الــــن

سليع، على الرغم من إقبال عدد متزايد 
ّ
الت

من الشباب على القيم الاستهلاكية، ومواد 
جميل، من حلاقة وماكياج وأزياء. وفي 

ّ
الت

سوّق لهم الشركات »الرّجولة« 
ُ
حالتهم، لا ت

فــــي عـــلـــب ومــــــــواد كـــيـــمـــاويـــة، بــــل تـــعِـــدهـــم 
 المجتمع العربي  

ّ
بالجمال والتفرّد فقط، لأن

يـــربـــط  الـــرجـــولـــة بــالــخــشــونــة والـــصّـــابـــة 
مسبقا، وهـــذه أشــيــاءُ لا تــبــاع فــي محلات 
بما  ولكن  الجرّاحين.  بمشارط  ولا تصنع 
ــة مــرتــبــطــة بــالــضــعــف، والمــظــهــر  ــوثـ  الأنـ

ّ
أن

ــة مــعــيّــنــة،  المـــتـــكـــلـــف وبـــمـــقـــايـــيـــس جـــســـديـ
الأنــوثــة  بينما  للنساء.  الــوهــم  بيع  يسهل 
مثل الرجولة تصنعها المواقف من مروءة 
باع، ولا 

ُ
وصدق وشجاعة، وهي كذلك لا ت

لوّن، ولا تقاس بالأحجام.
ُ
ت

»زوجــــــات ســتــيــبــفــورد« فـــي الأصــــل روايــــة 
إيــرا  الأميركي  للكاتب   ،1972 سنة  نشرت 
ــولـــت إلـــــى فــيــلــم ســـنـــة 1975،  لـــيـــفـــن، وتـــحـ
الــــروايــــة   .2004 ــنـــة  سـ إنــــتــــاجــــه  ــيــــد  أعــ ثــــم 
ــدات فــي  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ عـــــن ســـــكـــــانٍ جـــــــدد لإحــــــــدى الـ
ــي، يـــاحـــظـــون أن الــــزوجــــات في  ــواحـ الـــضـ
ــهــــن،  مــنــتــهــى الـــخـــضـــوع والـــطـــاعـــة لأزواجــ
آلية من صنع  روبوتات  هن 

ّ
أن ويكتشفون 

وجات إلى 
ّ
الأزواج. والغرض من تحويل الز

روبوتات تقبلهن حياة الضواحي الرّتيبة، 
للعمل  فــتــرات طــويــلــة  لــهــن  الأزواج  وتــــرك 
المطلقة  بالطاعة  ي 

ّ
التحل مــع  المــديــنــة،  فــي 

وتــنــفــيــذ الأوامــــــر. لــتــضــيــف نــســخــة الفيلم 
وجــات 

ّ
لسنة 2004 مــيــزة أخــــرى، جــعــل الــز

مثل نجمات الإغراء في الجمال والجاذبية، 
مع تحويلهن إلى نموذج ربّة المنزل الماهرة 
والمــحــبــوبــة، عــلــى شــاكــلــة نــمــوذج الــزوجــة 
الذي كان سائدا في أفلام دوريس داي في 
منتصف القرن الماضي، ليصبح مصطلح 
ا مـــن الــثــقــافــة  ــزء »زوجـــــات ســتــيــبــفــورد« جــ
وجات الخاضعات.

ّ
العامة، للإشارة إلى الز

)كاتبة مغربية(

أســقــطــت حــكــومــاتٍ، وأجــهــضــت مــبــادرات، 
وعدلت سياسات .. إلخ.

ــة  ــ انــتــظــمــت فــــي تـــونـــس انـــتـــخـــابـــات دوريـ
الـــصـــنـــاديـــق  وأفــــــــــرزت   ،2014 ــنـــة  سـ ــنـــذ  مـ
حكومات،  منهم  تشكلت  منتخبين،  نوابا 
ــل يــخــشــى  ــي تـــونـــس ظــ ولـــكـــن الـــجـــمـــيـــع فــ
الـــــشـــــارع، حـــتـــى تــــحــــول فــــاعــــا ســيــاســيــا 
أقـــوى مــن الــحــكــام الــذيــن صــعّــدتــهــم إرادة 
الناخبين إلى سدة الحكم. لم تفلح البلاد 
بــعــد فـــي صــيــاغــة المـــعـــادلـــة الــحــكــيــمــة بين 
قـــوة الــصــنــدوق وقــــوة الـــشـــارع. ثــمّــة جــدل 
ــك يــنــهــكــان  ــربــ ــبــــاس مـــضـــن ومــ ــتــ حـــــاد والــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة المــــمــــزقــــة بــن 
ــيـــة والــــــشــــــارع، بــن  ــقـــراطـ ســلــطــتــي الـــديـــمـ
خصوصا  والــشــارع،  الصندوق  شرعيتي 
في سياق الأزمات السياسية الحادّة التي 
اليسار تراجع  البلاد. ولكن  تلاحقت على 
تقريبا  وانــســحــب   ،2019 انــتــخــابــات  بــعــد 
بشكل كلي من المشهد السياسي الرسمي، 
فــنــوابــه فــي الــبــرلمــان بــعــدد الأصــابــع. ومع 
بالذات  اليسار  هــذا  أن  نقرّ  أن  علينا  ذلــك 
يــجــيــد الـــتـــمـــوقـــع فــــي مــنــظــمــات المــجــتــمــع 
بكثير  تحظى  نقابات وجمعيات،  المدني، 
من القبول في أوساط النخب، ولها القدرة 
الــهــائــلــة عــلــى أن تــضــغــط، حــتــى لـــو كــان 
الــرابــطــة  أمـــر  آل  ذلـــك بشكل ســافــر، مثلما 
تحولت،  التي  الإنسان  لحقوق  التونسية 
ــرة، إلـــى نــاطــق باسم  ــيـ فــي الــســنــوات الأخـ
حـــزب يــســاري بعينه، أقــصــى حــتــى أقــرب 

رفاقه وحلفائه من اليسار ذاته.
وفـــي هـــذه الــســيــاقــات، تــمــر تــونــس بــأزمــة 
ســيــاســيــة حـــــادّة، تــصــادمــت فــيــهــا رئــاســة 
ورئاسة  البرلمان  من  والمسنودة  الحكومة 
معها  الشعب  أن  تعتقد  التي  الجمهورية 
وأن الـــشـــارع يــؤيــدهــا، انــدلــعــت تــحــرّكــات 
الشارع  تحتل  أن  استطاعت  احتجاجية، 
ليالي عديدة بداية الشهر الفارط )فبراير/ 
ــيـــار يــــلــــوّح، بــصــريــح  شــــبــــاط(. وبــــــدأ الـــسـ
ــرة، بـــإســـقـــاط الــحــكــومــة  ــ ــ ــــذه المـ ــارة هـ ــبـ ــعـ الـ
والبرلمان معا، أي ما يعدّه »كنس المنظومة 
السياسية«، بل دعا إلى إلغاء ما ترتب عن 
إلــى »حكومة  انــتــخــابــات 2019، والــذهــاب 
ثورية«. كما بدت مبادرات الإنقاذ تتناسل 

من بعضها بعضا.
يُــلــدغ المــؤمــن مــن الجحر مرّتين،  وحتى لا 

في قضايا حقوق الإنــســان على مستوى 
العالم. ولعله رمز إلى ذلك بعض الشيء، 

عه. 
ّ
ولكن ليس إلى الحدّ الذي كنا نتوق

وجــنــوبــا، غــيّــر بــايــدن إلـــى حـــدّ كبير من 
فرفع  اليمن،  فــي  تــرامــب،  سلفه،  سياسة 
أولًا تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، 
ــال  ــبـــاط. وقـ اعـــتـــبـــاراً مـــن 16 فـــبـــرايـــر/ شـ
وزيــــر الــخــارجــيــة، أنــطــونــي بــلــيــنــكــن، إن 
الإنساني  بالوضع  »اعترافاً  يأتي  القرار 
الــيــمــن، مــضــيــفــا أن إدارة  فـــي  الـــقـــاســـي« 
ــــرات الأمـــــم  ــــذيـ ــــحـ ــى تـ ــ ــ بـــــايـــــدن أصــــغــــت إلـ
ــتـــحـــدة ومـــنـــظـــمـــات الإغــــاثــــة وأعـــضـــاء  المـ
الــكــونــغــرس بــشــأن تــأثــيــر قـــرار تصنيف 
توريد  على  إرهــابــيــة  الحوثيين  جماعة 
الــســلــع الأســاســيــة، مــثــل الــغــذاء والــوقــود 
ــمــــن. لــــكــــن الــــــوزيــــــر شــــــــدّد عــلــى  ــيــ ــى الــ ــ ـــ إل
العقوبات المفروضة على كبار قياداتهم، 
وخـــصـــوصـــا عــبــد المـــلـــك الـــحـــوثـــي وعــبــد 
ــدر الــديــن الــحــوثــي وعــبــد الله  الــخــالــق بـ
يحيى الحكيم، لاتخاذهم خطوات »تهدّد 
ــقــــراره«. وفــي  ــتــ ســــام الــيــمــن وأمـــنـــه واســ
الوقت عينه، أعلن تقديم حزمة مساعدات 
أميركية بقيمة 190 مليون دولار لليمن، 
على  هجماتهم  »بــوقــف  الجميع  مطالباً 
الــولايــات  أن  اليمن«، مــؤكّــداً  فــي  المدنيين 
المــــتــــحــــدة مـــلـــتـــزمـــة زيــــــــــادة المــــســــاعــــدات 
الحوثيين  وطــالــب  اليمن،  فــي  الإنسانية 
»ما  أن  على  مــشــدّداً  بــإيــقــاف هجماتهم، 
يُنهي الأزمة في اليمن هو إنهاء الحرب«.
أخـــيـــراً، عــن قلقها  بـــايـــدن،  إدارة  وأعـــربـــت 
بـــشـــأن ســجــل حـــقـــوق الإنــــســــان لــلــحــكــومــة 
المــصــريــة، وخــصــوصــا بــعــد اعــتــقــال أفـــراد 
عــائــلــة مـــواطـــن مــصــري - أمــيــركــي نــاشــط 
في حقوق الإنسان. ولكن لم تمرّ ساعات، 
حتى كانت وزارة الخارجية تعلن بيع ما 
يقرب من مائتي مليون دولار من الأسلحة 
للأسلحة  كبيرة  صفقة  أول  فــي  للقاهرة، 

إلى الشرق الأوسط في عهد بايدن.
المتحدة حليفين  والــولايــات  وكانت مصر 
قــديــمــن، منذ أعــلــن الــرئــيــس الــراحــل أنــور 
 في المنطقة 

ّ
السادات أن 99% من أوراق الحل

بــيــدي واشـــنـــطـــن، قــبــل أن يــطــرد الــخــبــراء 
زت العلاقة بعد 

ّ
السوفييت من مصر. وتعز

معاهدة كامب ديفيد واتفاقية السلام مع 
إسرائيل. وتتلقى مصر مساعدة عسكرية 
أمــيــركــيــة كــبــيــرة، ولــكــن حــكــم عــبــد الــفــتــاح 
 

ّ
السيسي الــدكــتــاتــوري، الــذي يزيد فــي كل
يــوم مــن الإســفــار عــن وجــهــه الاســتــبــدادي، 
ــــاة حــقــوق  ــار انـــتـــقـــادات شـــديـــدة مـــن دعـ ــ أثـ
الإنـــســـان الأمــيــركــيــن والمـــصـــريـــن، الــذيــن 
خــرجــوا مــــراتٍ إلـــى الـــشـــوارع لــاحــتــجــاج، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــقـــمـــع الـــوحـــشـــي الــــذي 
يمارسه السيسي للمعارضين، لا يبدو أنه 
بــايــدن، فهو  الرئيس  لــدعــوات  يــأبــه كثيراً 
ــة الــدولــيــة لحملته  لــم يُــلــقِ بـــالًا إلــى الإدانــ
الأخــــيــــرة واســــعــــة الـــنـــطـــاق، بـــمـــا فــــي ذلـــك 

في  وممثلاتٌ  مذيعاتٌ  لتفاجئك  العربية، 
أســـوأ. في  أو  هيئة »زوجـــات ستيبفورد« 
شــهــر رمـــضـــان المــــاضــــي، أثــــــارت مــمــثــات 
في مسلسلات عربية دهشتي، حين قمت 
بــجــولــة خــاطــفــة فــيــهــا، وأنـــا أســـأل نفسي: 
هــل فعلا هــنــاك مــن يشاهد هــذه الــكــارثــة؟ 
ــلـــواتـــي لــعــبــت المـــشـــارط  هـــــؤلاء الـــنـــســـاء الـ
لسن  حتما  إنهن  نعرفهن.  لا  بوجوههن، 
من مجتمعاتنا، ولا من واقعنا. ربما نزلن 
لــلــتــصــويــر، ثم  إلـــى الأرض بــالــبــاراشــوت 
يعدن إلى كواكبهن. هل ثقتهن بأنفسهن 
مهزوزة إلى هذه الدرجة، ليسمحن بهذه 
أطباء  بها  عليهن  ضحك  التي  التحوّلات 
دجّالون؟ وأي نوع من الناس تشاهد هذه 

الكوارث الدرامية؟
ــاء  ــسـ ــيــــات الـــتـــجـــمـــيـــل تـــــقـــــدم لــــنــــا نـ ــلــ عــــمــ
مـــتـــشـــابـــهـــات؛ يـــتـــم إيـــهـــامـــهـــن أنــــهــــن مــا 
لـــم يــمــتــلــكــن شــفــاهــا وخـــــــدودا مــنــفــوخــة، 
وأسنانا بيضاء، وبشرة مشدودة، وذقنا 
بــارزا يطلق عليه »ذقــن نفرتيتي«، وآخر 
الــحــواجــب )حــواجــب البومة(.  موضة فــي 
ــــرة  ــــؤخـ ــنــــاهــــد والمـ الــ ــــدر  ــــصـ الـ ولا تـــنـــســـى 
ــارزة؛ مـــا لـــم يــمــتــلــكــن هــــذا كـــلـــه، فهن  ــ ــبـ ــ الـ

ذميمات ويفتقدن »أنوثة«.
ــرز« و»المــــيــــك آب  ــوبـ ــوتـ ــيـ »الـ ــرة  ــاهـ زادت ظـ
تتقاسم  التي  المزيّفة  والنجوم  أرتيست«، 
ــا بــــالمــــظــــهــــر والمـــــــــــال مــــــع مـــايـــن  ــهــ ــوســ هــ

تتذكّر كيف  النهضة، وهــي  بـــادرت حركة 
استسلمت إلى اعتصام الرحيل سنة 2013، 
للمصلحة  تغليبا  ــارع،  الـــشـ عــن  وتــخــلــت 
ــبــا لـــحـــرب أهـــلـــيـــة، عمل 

ّ
الـــوطـــنـــيـــة، وتــجــن

بــعــضــهــم عــلــى خــوضــهــا ضــمــن مـــا يــعــرف 
»السيناريو ب«، على حد تصريح الأمين  بـ
الـــعـــام الأســـبـــق لــاتــحــاد الـــعـــام الــتــونــســي 
بـــادرت هذه  الــعــبــاســي...  الحسين  للشغل، 
المـــــرة بـــالـــنـــزول إلــــى الــــشــــارع فــيــمــا يشبه 
»بروفة« على استعماله عند الاقتضاء، أو 
على الأقل اختبار وزنها، ليس الانتخابي 
طبعا، بــل »الــشــوارعــي«. ومــن ســوء الحظ 
أن حزبا يساريا رهــن كل وجــوده لمعاداة 
»الــنــهــضــة«، قــد اخــتــار بــغــبــاء الــنــزول إلــى 
الــشــارع فــي الــيــوم نفسه، ولــم تفصله عن 
بعد  ثم  الأمتار.  »النهضة« سوى عشرات 
أسبوع، عاد اليسار، أول من أمس السبت، 
إلى  وأحزاباً،  وطنية  ومنظمات  جمعيات 
الشارع، للدفاع عن قضايا عديدة: إطلاق 
احتجاجات  خلفية  على  الموقوفين  ســراح 
التنديد  الــثــانــي(،  كــانــون  )يناير/  جانفي 
بموت موقوف في مركز شرطة في مدينة 
قــانــون متعلق  أيـــام، تنقيح  قبل  صفاقس 
»اســـتـــهـــاك المـــــخـــــدّرات« .. إلـــــخ. غــيــر أن  بــــ
من  الرغم  فعلى  الجميع،  أصابت  الخيبة 
نبل هذه القضايا، لم يشارك سوى مئات 

في حركة الشارع هذه.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

الــتــنــديــد مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، ومكتب 
ــم المـــتـــحـــدة، وفـــرنـــســـا،  الأمــــــن الــــعــــام لـــأمـ
المتحدة. وفي  والــولايــات  وكــنــدا،  وألمانيا، 
أول اتـــصـــال مـــع نــظــيــره المـــصـــري، ســامــح 
شــكــري، أثـــار وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
بقضية حقوق  قة 

ّ
المتعل المخاوف  بلينكن، 

ــان فـــي مـــصـــر، الـــتـــي ســـتـــكـــون، كما  الإنــــســ
أكّــد، »محورية في العلاقات بين الولايات 
المــتــحــدة ومـــصـــر«، ولــكــن مــصــر، بــعــد أيــام 
الحقوقي  الــنــاشــط  أقــــارب  اعتقلت  قليلة، 
المصري - الأميركي محمد سلطان، وكأنها 

تمدّ لسانها لإدارة الرئيس بايدن.
وجدّدت إدارة بايدن التزامها أمن إسرائيل 
دولــــة يـــهـــوديـــة، لــكــن بـــايـــدن كــــان واضــحــا 
وصـــارمـــا فــي المــطــالــبــة بــدولــة فلسطينية 
تكون إلى جوارها، ولا يبدو أنه متحمّس 
لقرارات سلفه المحابية لنتنياهو واليمين 

الإسرائيلي عموماً. 
وتــبــقــى ســـوريـــة. الــخــوف الأكــبــر أن يعيد 
ربــط سياسته في سورية  بايدن  الرئيس 
الرئيس  قـــدّم  وكــمــا  ــــران.  إيـ مــع  بسياسته 
ــة عــلــى  ــ ــــوريـ ــــراق وسـ ــعـ ــ ــن الـ  مــ

ً
ــا كـــــا ــ ــامـ ــ أوبـ

ــــى مـــالـــي إيــــــــران، ثــمّــة  ــقٍ مــــن فـــضـــة إلـ ــبـ طـ
خــوف بين السوريين من أن يذهب بايدن 
ــدّ التضحية  فــي اســتــرضــاء إيــــران إلـــى حـ
 ،

ّ
آمــال السوريين في بلد حــرّ، مستقل  

ّ
بكل

ــك، فــوجــئ  مـــوحّـــد، وديـــمـــقـــراطـــي.  ومـــع ذلــ
الــجــمــيــع بــالــرســالــة الــقــويــة الــتــي وجّــهــهــا 
ــران والمــلــيــشــيــات المــدعــومــة  ــ بـــايـــدن إلـــى إيـ
ــة، حـــن اخــتــار  مــنــهــا فـــي الـــعـــراق وســــوريــ
ــة قــــويــــة إلـــى  ــكـــريـ ــه ضــــربــــة عـــسـ ــ ــوجّـ ــ أن يـ
مــلــيــشــيــات حـــزب الــلــه الــعــراقــيــة المــدعــومــة 
من إيران والموجودة في سورية. بينما لا 
يحبّذ بايدن أي دور عسكري أميركي في 
سورية، فإنه لن يكون على الأرجــح طريّ 
الـــعـــود، كــمــا يــشــتــهــي بــعــضــهــم. ورســالــتــه 
الــتــي أعــلــنــهــا، بــعــد الــضــربــة فــي الأســبــوع 
الأخير من الشهر الماضي )فبراير/ شباط( 
واضـــحـــة، حـــن خـــاطـــب إيـــــران بــقــولــه: »لا 
تــتــصــرّفــوا هــكــذا وتــفــلــتــوا من  يمكنكم أن 

العقاب. كونوا على حذر!«
ــك، إمــســاك الــعــصــا مــن المنتصف  ومـــع ذلـ
 المثالي لمشكلات العالم 

ّ
ليس دائماً الحل

الرؤية،  الوضوح في  بدّ من  العالقة، فلا 
حــن تصل الأمـــور إلــى مفاصل مــحــدّدة. 
وتعهد  انتخابه،  قبل  الرئيس  وعــد  لقد 
إلى  الديمقراطية  بإعادة  انتخابه،  بعيد 
ــمــــال بــعــد أربـــــع ســـنـــوات من  جـــــدول الأعــ
»تــدلــيــل« الــرئــيــس تــرامــب الــســافــر، وغير 
المــــبــــرّر، الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــن. ووعـــــد بــايــدن 
العالم  لديمقراطيات  تجمع  باستضافة 
لإظــهــار الــتــزامــه الــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة في 
كل من الخارج والداخل. ويبقى السؤال: 
إلى أي حدّ سيمضي الرجل في تحقيق 
التعهّد؟ هل سيتجاوز  وذاك  الوعد  هــذا 
إلــى صنع سياسة  الخطاب والإيــمــاءات 

ملموسة؟ 
)كاتب سوري في واشنطن(

هياّ إلى مملكة الأنوثة

الشارع التونسي... موازين قوى ورسائل

رسالة بايدن: كونوا حذرين

هل تحتاج فلسطين 
منصب نائب الرئيس؟

بما أنّ الأنوثة 
مرتبطة بالضعف، 

والمظهر المتكلف 
وبمقاييس جسدية 

معينّة، يسهل بيع 
الوهم للنساء

الديمقراطية، 
وإنْ تقرأ للشارع ألف 

حساب، لا تمنحه 
الشرعية، حتى 

ينقلب على حقائق 
الصندوق

إمساك العصا 
من المنتصف ليس 
دائماً الحلّ المثالي 

لمشكلات العالم 
العالقة، فلا بدّ من 

الوضوح في الرؤية

آراء

معن البياري

أما وأن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، كتب خطابه، باللغة الفرنسية، إلى 
رئيس الحكومة ووزاراتها، يُعلمهم بقطع الصلات مع السفارة الألمانية في الرباط، 
ألا يعدّ هذا تجاوزاً للدستور المغربي الذي ينصّ على أن العربية هي اللغة الرسمية 
ان سفيراً سابقاً للعربية السعودية في القاهرة فقط، بل هو 

ّ
للبلاد؟ ليس أحمد قط

وزير راهن في حكومة بلاده. وبالتالي، ألا يستدعي تعقيباً حكومياً مصرياً رسمياً 
ه، أخيراً، إن أحمد شفيق هو من نجح في انتخابات الرئاسة المصرية، في عام 

ُ
قول

 من السفيرة الأميركية في القاهرة هو ما صيّر محمد مرسي 
ً
2012، وإن تدخلا

رئيساً؟ ليس الرقص بالسيوف من فولكلوريات العراق، وبابا الفاتيكان رجل سلام 
به  احتفالية  في  الكبير  الضيف  يُستقبل  أن  الغباء  بالغ  من  أليس  ولــذلــك،  ومحبة. 
والقتال؟  العنف  غير  إلــى  تحيل  لا  التي  بالسيوف   

ً
رجــالا باستعراضِه  بغداد  في 

الأردنــيــن،  اً ســؤال 
ّ
أليس محق أمــس،  أعلن  الأردنــيــة  الحكومة  فــي  تعديلٍ  بمناسبة 

التي لا تتوقف في بلدهم، ويصعب  الوزارية  التعديلات  الدائم والمزمن، عن أسباب 
عدّها، من فرط تكرارها، ما إذا كانت تعود إلى مقتضياتٍ وجيهة أو إلى تلزيمات 
الجمهورية في تونس  وتنفيعات وترضيات ومحاصصات؟ عندما تتلقى رئاسة 
فصح عنها، إلا بعد نشر خبر عنها 

ُ
 من أبوظبي، ولا ت

ً
خمسمائة لقاح صيني هدية

في موقع إلكتروني إماراتي، من دون علم الحكومة ووزارة الصحة التي لم تصرّح 
المؤسسية  بالتقاليد  السلوك استخفافاً  أليس هذا  الصيني،  اللقاح  بعد باستخدام 
يُعلن رئيس حكومة  الرئيس بشأنه؟  العالم، ويجب مساءلة  أي دولــةٍ في  في عمل 
تصريف الأعمال في لبنان، حسّان دياب، تلويحه مهدّداً بالاعتكاف، وسيلة ضغط 
الحكومة  تشكيل  بشأن  توافق  إلــى  لتصل  بــاده،  في  السياسية  الطبقة  على  منه 
البديلة. ولكن، كم لبنانياً على قناعةٍ بأن هذا »الاعتكاف« إن حدث سيؤثر في شيء؟
إلى أي جنسٍ من الركاكة ينتسب خبر نفي »مصدر« مقرّب من رغد صدام حسين 
الــوزراء؟ أي شعورٍ  ح في الانتخابات العراقية، ولمنصب رئاسة 

ّ
نفيها نيتها الترش

يستبدّ بأعضاء وفد المعارضة السورية في جولات مفاوضات اللجنة الدستورية، 
وهم يتابعون الترتيبات الجارية لانتخابات الرئاسة في سورية، المقرر انتظامها بعد 
شهر، بوصفها »استحقاقاً دستورياً«؟ هل هو شطارة من المخابرات الموريتانية )أو 
ة، ترويج فيديو يظهر زعيم المعارضة الموريتانية )منصب 

ّ
أشباحها؟( أم لعبة منحط

بالتناوب(، من حزب التجمع الوطني للإصلاح )الإسلامي(، إبراهيم ولد البكاي، في 
وضــعٍ خــادش للحياء؟ هل هو صحيحٌ تماماً، أم كلام متزيّد في تجاذبات الحكم 
والمعارضة في الصومال، قول وزير الإعلام الصومالي، عثمان أبو بكر، إن الإمارات 
تريد أن تجعل بلاده »مثل ليبيا واليمن وتسعى إلى إثارة الفوضى«؟ هل وصلت 
عاد  إذا  ل 

َ
يُعتق لن  بأنه  الجمل، »ضماناتٌ«  المصري، جمال  الكاتب  الصحافي  إلى 

الرئيس  به، فاعتقل ساعة وصوله؟ قال  إلى مصر من إسطنبول، وكانت »غــدراً« 
ت إشاعاتٍ عن 

ّ
الجزائري، عبد المجيد تبون، إن 97% من المواقع الإلكترونية التي بث

الدولة  أثناء علاجه في ألمانيا، »كان مصدرها من  ا أصيب بكورونا، وفي 
ّ
وفاته، لم

المعارك في  النسبة صحيحة؟ تشتد  المغرب، وهل  أنها  أراد أن نحزر  الجارة«. هل 
اليمن، في محور مأرب، وتحاول مليشيات الحوثيين السيطرة على المدينة، وينكتب 
 للحكومة اليمنية وللعربية السعودية. 

ً
 قوية

ً
أن سقوطها بيد هؤلاء سيكون ضربة

ولكن، هل هذا ما تنتظره إدارة الرئيس بايدن لتبدأ تحرّكاً فعلياً باتجاه إنهاء الحرب 
وزارة  أن   ،

ً
أهمية الأكثر  الخبر  هو  ما  منها؟  تريده  بما  الــريــاض  وإلـــزام  اليمن،  في 

المالية في البحرين تتوقع عجزاً في ميزانية 2021 مقداره 3.20 مليارات دولار، أم 
أن إدارة الرئيس ترامب باعت هذا البلد أسلحة بـ8,5 مليارات دولار، أم أن 15 منظمة 
معالجة  على  بالعمل  بلينكن،  أنطوني  الأميركي،  الخارجية  وزيــر  طالبت  حقوقية 
أن محمود  أكد  لو  يتزيّد أحدنا  الإنسان« هناك؟ هل  الخطير في حقوق  »التدهور 

عباس سيفوز في انتخابات الرئاسة الفلسطينية في الصيف المقبل؟
... تتراكم وقائع الرثاثة في مشاهد الحال العربي، من المنامة إلى نواكشوط، ويحتار 
الــقــول فــيــه، فوفرتها وفــداحــة هبوط  ــق فــي الصحافة فــي أيٍّ منها أدعـــى إلــى 

ّ
المــعــل

السياسة فيها تدفعان إلى الضجر، ومحاولة تسرية النفس بأسئلةٍ كما التي أعلاه.

بسمة النسور

»أنــا حرّ وسوف   بتحدٍ 
ً
انفعال وغضب، قائلا الواحد منا، في لحظة  حين يهتف 

رى هل ندرك أو نعني ما نقول حقا، أم أنها مجرد أمنيات 
ُ
أحيا حياتي كما أريد«، ت

وتطلعات وأشواق إلى الانعتاق من القيود، تلك المتمثلة في كل أشكال السلطة من 
أبوية ودينية وسياسية ومجتمعية القيود الباهظة التي تحدّد مسار حياتنا منذ 
اللحظة الأولى، فتكبلنا بمجموعة قوانين وقواعد ومفاهيم وأعراف وأنماط، تتخلل 
تركيبتنا النفسية، وتستقر في لا وعينا باعتبارها قيما عليا، علينا السعي إلى 
بلوغها، كي نحصل على الإقرار والقبول ضمن الجماعة التي لا تتوانى عن لفظنا 
أفـــرادا غير مــرغــوب بهم خــارجــن عــن المــألــوف. عندها لا نملك ســوى الانصياع 
لشروطها التوفيقية المهادنة على حساب حقيقتنا وجوهرنا ورغبتنا في الخلاص 
من سطوتها، والتمسّك بفرديتنا وتفرّدنا ورفضنا هيمنة السائد المتفق عليه. في 

هذه الحالة، قد يتم التشكيك حتى في سلامة مداركنا العقلية.
المطلق  بمعناها  الحرية،  المقبول عرفا لاستحقاق  الوحيد  المبرّر  الجنون هو  لعل 
التاريخ  شعراء وفلاسفة ومفكرون  هم عبر 

ُّ
ات ما  وكثيرا  للمساءلة،  القابل  غير 

وعلماء ومخترعون بالإصابة بالجنون، وقد زجّ بعضهم في مصحات الأمراض 
أو محاذير عن دواخلهم من  وبــدون ضوابط  بكل صــدق،  عــبّــروا  العقلية، لأنهم 
منفلتٌ  وعــيٌ  بعثها  التي  بإبداعاتهم  الإنسانية  فأثروا  وأفكار،  ومواقف  مشاعر 
التعبير عن ذواتهم من دون  استثنائية على  وقــدرة  بالحرية  وإحساسٌ حقيقيٌّ 
حسابات، لمطابقة صورتهم للمتوقع والمفترض والمقبول، مضحّين في ذلك كله في 
مقابل تحقيق الانسجام مع أنفسهم من دون نفاق أو مجاملة أو مواربة، هؤلاء 
الذين نطلق عليهم صفة مجانين هم من أحدثوا الاختلاف، وساروا بالبشرية إلى 

حيث التطور والإنجاز، وهم وحدهم من دفعوا الثمن باهظا.
الحرية كما يعرّفها علم النفس هي تحرّر من القيود والخوف والعوز، وهي إذا ما 
جرّدناها من بعدها الرومانسي الجمالي جوهر السعادة ومضمونها، بل هي من 
أهم دوافع الحياة التي تفقد المعنى، في حال عدم توفرها شرطا أساسيا لجدوى 
الوجود، وهي حافزٌ أساسي للمعرفة والتنوير والإبداع والجمال، وهي قوة دافعة 
لتحريك أفراد المجتمع وتفجير طاقاته. يرى عالم النفس والفيلسوف الألماني، إريك 
م في حياته وتوجيهها، وأن من يتبعون مبدأ 

ّ
فروم، أن للإنسان القدرة على التحك

السؤال  يثور  هنا،  إرادتهم. من  يتنازلون طوعا عن حرّيتهم، وبمحض  الحتمية 
أن نمتلك وثــائــق ســفــر، وأن  المــوجــع حــول حقيقة حريتنا؛ هــل يكفي  الــوجــودي 
نقرّر طبيعة عملنا ودراستنا ورفاق الحياة الذين نختارهم ونوعية الأطعمة التي 

نفضلها، وأي طقسٍ يعجبنا أكثر كي نطلق على أنفسنا صفة أحرار؟
المسألة أكثر تعقيدا وصعوبة مما نتخيل، سيما أننا نشأنا على التلقين، تقريبا 
في كل تفاصيل حياتنا. لم نتخذ قرار الحياة من حيث المبدأ، بل  فوجئنا بوجودنا 
ة، تشكلها المؤسسة نسخة أخرى مكرّرة مجردة من حق 

ّ
 هش

ً
ا الثمرة، عجينة

ّ
فكن

تقيدنا  السياسية، حين  السلطة  تفعل  بمفاهيمها، كما  الأســرة  تقيدنا  الاختيار، 
بقوانينها وتشريعاتها، وتتوعدنا السلطة الدينية بالجحيم ونار السعير لو أعدنا 
اللحظة  هذه  وفي  المسبقة.  بتوقعاته  المجتمع  يربطنا  كما  ماتها، 

ّ
في مسل التأمل 

العصيبة الراهنة، يبدو ذلك كله مجرّد تفاصيل، قد لا نملك ترف التنظير حولها، 
م بخبث ولؤم في مجريات الكون بأسره، فتعلن 

ّ
إذ يكبلنا وباءٌ تافه صغير، يتحك

لها،  قيودا لا حصر  مواطنيها  على  وتفرض  مواجهته،  كبرى عجزها عن   
ٌ

دول
ع البشر. يحجرنا في البيوت كفئران مذعورة،  ل الحياة ويجوِّ

ّ
يحصد الأرواح ويعط

ر ألف مرة، قبل أن تفتح الباب، رعبا من تسلل الوباء الذي أحكم وثاقه على كل 
ّ
تفك

مفاصل حياتنا، ثم نجرؤ بعد ذلك كله على القول، من دون أدنى إدراك، إننا أحرار، 
وإننا سنفعل كل ما يحلو لنا!

سامح راشد

 .19 لمواجهة جائحة كوفيد  دوائية  أي وسيلة  غياب  بطوله من  عاما  العالم  عانى 
وكانت معامل الأبحاث وشركات الدواء العالمية تتعاون بإيجابية لتسريع التوصل 
إلى لقاحٍ يحمي البشر من فتك هذا الفيروس. وفجأة منذ أشهر قليلة، توالت الأنباء 
الرئيس  بــدأت من  الفيروس.  انتشار  يمكنها وقف  لقاحاتٍ  اكتشاف  سريعة عن 
الأميركي السابق، دونالد ترامب، عشية إجراء الانتخابات الرئاسية بأيام قليلة، ما 
بدا خطوة دعائية وإجراءً انتخابياً أكثر منه إعلاناً عن اكتشاف حقيقي استوفى 

الشروط والإجراءات المعملية والاختبارات السريرية اللازمة. 
وسرعان ما بادرت دول وشركات وجامعات أخرى إلى الخطوة الأميركية المتسرعة 
الــذي  اللقاح  فعالية  تأكيد  أو جامعة على  أو شــركــة  دولـــة  أي  تــجــرؤ  ولــم  نفسها. 
توصلت إليه، بنسبة تتجاوز 80%. وسرعان ما اتضح أن تلك النسبة ذاتها ليست 
بـــدأت تظهر  بــالــفــيــروس، حيث  المصابين  كــل  تنطبق على  مــؤكــدة، ولا دقيقة، ولا 
أعراض سلبية نادرة ومتفاوتة على بعض المصابين، حسب الشريحة العمرية، أو 
وفق الخصائص البيولوجية والحالة الصحية لمتلقي تلك اللقاحات، بل وصل الأمر 

إلى حدوث حالات نادرة أيضاً لوفاة مفاجئة وغير مفهومة بين من تم تلقيحهم.
اللقاحات جميعاً، شهد  التخوف من تلك  الرغم من دواعــي الشك ومبرّرات  وعلى 
تداوله  ليس فقط على  اللقاحات،  لتلك  المنتجة  والــدول  الشركات  العالم سباقاً بين 
وتقديمه إلى المواطنين داخل تلك الدول، لكن أيضاً على تصديره وتعميم استخدامه 
على أوسع نطاق ممكن، فصار المشهد كما لو كانت الجائحة تحوّلت من تهديد 
عام شامل لكل شعوب العالم، ويهدّد أبناء الجنس البشري على الأرض كلها من 
دون استثناء أو تمييز، إلى فرصةٍ استثنائيةٍ للتجريب والاختبار في صحة البشر، 

وللتجارة وتحصيل أرباح طائلة في الوقت ذاته. 
اللقاحات وتداولها  تلك  إنتاج  المنتجة عملية  الــدول  إدارة  ذلــك من   على 

ّ
أدل وليس 

السوق  عــن  بالبحث  سلعة.  أو  منتج  أي  مــع  نفسه  التعامل  بمنهج  وتــصــديــرهــا، 
الاستهلاكي الأوسع والأكثر قدرة على دفع ثمن باهظ للتلقيح بجرعةٍ لا تزال في 
طور الاختبار. وحرمان شعوب الدول الفقيرة التي لا تملك ذلك الثمن. إذ لا تزال 
 
ً
الشعوب الفقيرة في أفريقيا وآسيا تنتظر وصول كميات كافية من اللقاحات. مثلا
أوغندا، وعدد سكانها 45 مليون نسمة، تحتاج أكثر من 18 مليون جرعة. ولم تتلق 
منها سوى 860 ألفا. وهو ما دفع مدير المعهد الأوغندي لأبحاث الفيروسات إلى 
توجيه استغاثة بأن »على الــدول الغنية ألا تكون أنانية«. ولكن الحاصل أن الدول 
أيضاً،  آخرين  أغنياء  تجاه  بل  الفقيرة،  الشعوب  تجاه  أنانية  فقط  ليست  الغنية 
العجوز. حيث  القارة  إلــى خــارج  اللقاحات  إلــى منع تصدير  فــأوروبــا تتجه حالياً 
قرّرت إيطاليا منع تصدير اللقاحات المصنعة داخل منطقة اليورو، وكانت أستراليا 
فرنسا  بتأييد  الإيطالية  الخطوة  التوجه. وحظيت  هــذا  من  المتضرّرة  الــدول  أولــى 
وإسبانيا، من منطلق أن الشعوب الأوروبية »أحق« باللقاحات »الأوروبية«. أي أن 
نزعة  هناك  بل صــارت  والمكسب،  التجارة  يعد مقصوراً على حسابات  لم  الأمــر 

قومية واضحة تطبع التعاطي الأوروبي مع أزمة اللقاحات. 
الفيروس بشكل  فعاليتها ضد  بعد  تثبت  لم  لقاحات  إنتاج  التسرّع في  أخلاقياً، 
كامل يعني التضحية بملايين من »بشر التجارب«. وسياسياً، لم يعد العالم يبحث 
عن تعاونٍ أو تكاملٍ في مواجهة الأزمــة، كما كان الحال قبل عام. أما اقتصادياً، 
فالأمر محسوم، فكل بقعة في الأرض تحتاج اللقاح. ولكن من ينحاز لقارّته العجوز 

على حساب الأستراليين، أو غيرهم من الشعوب الغنية، لن يعبأ بفقراء العالم.

أسئلة أم عجائب عربية؟ أحرار ومجانين

لقاحات كوفيد... 
الاقتصاد والسياسة والأخلاق
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عراقيات تحدّين كورونا

شوق إلى عناق الأمهات
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بغداد ـ محمد الباسم

لم يمنع تفشي فيروس كورونا العراقيات 
الـــعـــامـــات فـــي مــهــن عــــدة مـــن الاســتــمــرار 
الصعبة،  الــظــروف  متحديات  العمل  فــي 
سواء كانت معيشية أو صحية أو نفسية، عدا عن 
قرارات حظر التجول التي فرضتها السلطات في 
العمل من  الجائحة كثيرات على  البلاد. وأجبرت 
نــاشــطــات ومنظمات  فــي وقــت واصــلــت  منازلهن، 
المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق النساء 
لتحقيق  والــــوزراء  الــنــواب  الضغط على مجلسي 
مطالبهن وحقوقهن من خلال سن قوانين جديدة.  
تفشي  رغــم  أعمالهن  النساء  مــن  العديد  واصــلــت 
ــواء فــي قــطــاع الإعــــام أو فــي التعليم  كـــورونـــا، سـ
والصحة وغيرها. في هذا الإطار، تقول الصحافية 
الــعــامــلــة فــي جــريــدة محلية، ســالــي الـــعـــزاوي )27 
عاماً(، لـ »العربي الجديد«، إنها أصيبت بكورونا 
ــك لـــم يــمــنــعــهــا من  نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي، لــكــن ذلــ
مع  الهاتف  عبر  والتواصل  العمل  في  الاستمرار 
المصابين في مدن عراقية مختلفة، ونقل معاناتهم 

إلى المسؤولين في البلاد. 
تــوضــح أنــــه خــــال الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، تــمــكــنــت من 
العليا  دراســتــهــا  مــن  التحضيرية  المــرحــلــة  إنــهــاء 
لنيل شــهــادة المــاجــســتــيــر فــي الإعــــام مــن جامعة 
بغداد. وتعمل حالياً على إنهاء أطروحة الدكتوراه 

الــوقــت  كـــورونـــا  منحها  وقـــد  لمناقشتها،  تــمــهــيــداً 
الكافي لذلك. 

ــعـــزاوي أنــهــا شــعــرت بــالــخــوف والــقــلــق  تــعــتــرف الـ
لدى إصابتها بالفيروس، بسبب الأخبار الكثيرة 
والمــغــلــوطــة عــن كـــورونـــا، الــتــي كــثــر تــداولــهــا على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، إلا أنـــهـــا تــحــدّت 
إنها  وتقول  العمل.  وواصلت  والخوف  الفيروس 
التقارير  الكثير من  كتبت  الماضية،  الأشهر  خلال 
والمقالات عن فيروس كورونا ومدى تأثير تفشيه 
ــالات، »عـــلـــمـــا أن  ــ ــجـ ــ عـــلـــى الــــعــــراق فــــي مــخــتــلــف المـ
الدخل  ذوي  وبالأخص  الجميع  طاولت  تأثيراته 
المحدود«، مضيفة أن صحافيات كثيرات واصلن 
العمل خلال ذروة تفشي الفيروس، لافتة إلى أنهن 
أعــــددن الكثير مــن الــتــقــاريــر المــكــتــوبــة الــتــي نقلت 
الــنــاس وســاهــمــت فــي توعية المجتمع. من  هــمــوم 
جــهــة أخــــرى، حــاولــت الاســتــفــادة مــن هـــذه الــفــتــرة 
وقــضــاء وقــت أطــول مــع أســرتــهــا، وهــو مــا تفتقده 

منذ سنوات بسبب انشغالها بالعمل والدراسة.
م 

ّ
أمـــا زهــــراء المــوســوي ) 28 عــامــا(، فــمــا زالـــت تعل

ــدرس فــي آن. هــي مــحــاضــرة فــي قــســم هندسة  وتــ
تقنيات الاتصالات في جامعة الإمام الصادق في 
الدكتوراه  شــهــادة  لنيل  دراستها  وتتابع  بــغــداد، 
إنها  الجديد«  »العربي  لـ  تقول  الحاسوب.  بعلوم 
تأثرت بجائحة كورونا وضجرت بسبب الظروف 
لت 

ّ
وعط الجميع  حــركــة  قــيــدت  الــتــي  الاستثنائية 

مـــرافـــق الــحــيــاة كـــافـــة. لــكــنــهــا ســعــت إلــــى الــتــكــيّــف 
مــع هــذه الــظــروف، وواصــلــت العمل الــجــاد لإكمال 

دراسة الدكتوراه. 
وتلفت إلى أنها اكتسبت مهارات جديدة وعملت 
مع  ينسجم  بما  الــيــومــي  برنامجها  تعديل  على 
جديدة  أساليب  واستخدمت  كــورونــا،  متطلبات 
ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ ـــن وســ ــي الــتــعــلــيــم مــســتــفــيــدة مـ فــ
الاجتماعي خلال التعليم. في الوقت نفسه، تقول 
إن هـــذه الــظــروف الــتــي يــمــر بــهــا الــعــراق والــعــديــد 
مــن الــــدول حـــول الــعــالــم فــرضــت ضــغــوطــا جــديــدة 
على الناس. على سبيل المثال، فإن انقطاع التيار 

ر على التواصل مع الطلاب. 
ّ
الكهربائي أث

ــنـــظـــمـــات مـــدنـــيـــة وحـــقـــوقـــيـــة وأخــــــرى  وتـــشـــيـــر مـ
ــــى خـــســـارة  ــراق إلـ ــعــ ــرأة فــــي الــ ــ ــ مــعــنــيــة بـــحـــقـــوق المـ
كثيرات وظائفهن، لا سيما العاملات في المطاعم 
والمجمعات التجارية، بسبب الظروف الاقتصادية 
الصعبة التي تمر بها البلاد، من جــراء انخفاض 
قــيــمــة الــديــنــار الــعــراقــي وتـــراجـــع الــقــوة الــشــرائــيــة 
التي  الوقائية  الإجـــراءات  العراقيين، في ظل  لــدى 

اتخذتها البلاد للحد من تفشي الفيروس.  
إلى ذلك، تقول الناشطة الحقوقية مروى المحسن 
إن »المــــــرأة الــعــراقــيــة تــعــانــي أكــثــر مـــن الـــرجـــل في 
ــبـــاد، كــونــهــا أكــثــر تهميشاً  كـــل أزمــــة تــمــر بــهــا الـ
مــنــه«. وتــوضــح فــي حديثها لـــ »الــعــربــي الجديد« 
الــعــراقــيــات  إلـــى أن آلاف  أن »الإحــصــائــيــات تشير 

خــســرن وظــائــفــهــن خـــال الأشــهــر المــاضــيــة بسبب 
البطالة  نسبة  ارتفعت  وبالتالي  كــورونــا،  تفشي 
بـــن الـــعـــراقـــيـــات. فـــي المـــقـــابـــل، كــشــفــت الأزمــــــة عن 
طاقات نسائية كثيرة«. تضيف المحسن أن »المرأة 
العراقية ما زالت تسعى إلى نيل المزيد من الحقوق 
مـــن خــــال اعــتــمــاد قـــوانـــن فـــي الـــبـــرلمـــان، كــقــانــون 
العنف الأسري الذي تعارضه الكثير من الأحزاب 
المتشددة، ومنها ما يرتبط بتأمين الحياة الكريمة 
ــرورة   عـــن ضــ

ً
لــلــنــســاء وضـــمـــان حــقــوقــهــن، فـــضـــا
زيادة إشراكهن بالعمل السياسي«.

مجتمع
لقي ستة أشخاص مصرعهم، من جراء السيول والفيضانات التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة 
التي شهدتها ولاية الشلف، غربي الجزائر، على بعد 200 كلم غرب العاصمة، ليل السبت - الأحد. 
الولاية عن تسجيل ست وفيات، لرجلين  المدني( في  )الدفاع  المدنية  الحماية  وأعلنت مصالح 
في  الشلف  التي شهدتها ولايــة  والسيول  الجوية  التقلبات  وامــرأتــن وطفل وطفلة. وتسببت 
 البلاد شهدت هذا العام تأخراً في تساقط 

ّ
إغلاق العديد من الطرقات أمام حركة السير، علماً أن

)قنا( الأمطار، لا سيما في وسطها وغربها.�

 أكثر مــن 87 فــي المــائــة مــن الآبـــاء الصينيين 
ّ
أفــاد مسح أجــرتــه صحيفة »تشاينا يــوث ديــلــي« أن

سجلوا أطفالهم في دورات التدريس عبر الإنترنت، التي تشمل نشاطات داعمة للتعليم المدرسي 
 تدريس اللغة الإنكليزية وتدريس الرياضيات كانا 

ّ
أو دروساً إضافية وترفيهية. وأثبت المسح أن

الأكثر شيوعاً، إذ جذبا 68.7 في المائة و58.5 في المائة على التوالي من الآبــاء. وجــاءت الدروس 
المسلية التي تشجع الأطفال على ممارسة هواياتهم الشخصية في المرتبة الثالثة الأكثر شعبية، 
)شينخوا( فيما احتلت اللغة الصينية المرتبة الرابعة.�

الصين: ازدهار التعليم غير المدرسي عبر الإنترنتالجزائر: مصرع ستة أشخاص بسبب السيول والفيضانات

شهدت الأشهر القليلة الماضية اغتيال عدد من 
أبرزهن  العراق،  في  أخريات  وإصابة  الناشطات 
الناشطة في البصرة ريهام يعقوب، التي قضت 
من  عودتها  عقب  مسلحة  لعناصر  بهجوم 
آب  أغسطس/  نهاية  البصرة  وســط  تظاهرة 
انتصار  الناشطة  تعرضت  كما  الماضي.  العام 
في  مجهولة  عناصر  قبل  من  لطعنات  ناهي 
كانون  ديسمبر/  في  بغداد  في  التحرير  ساحة 

الأول الماضي.

اغتيال ناشطات

ــــخــــروج من  كــمــا اضـــطـــرت نـــســـاء كـــثـــيـــرات إلــــى ال
أزمة كورونا، خصوصاً  منازلهن والعمل في ظل 
ــامــــات فــــي الـــقـــطـــاعـــات الـــصـــحـــيـــة أو  ــعــ ــ أولــــئــــك ال
الــخــدمــاتــيــة أو المــصــرفــيــة وغــيــرهــا مــن الــقــطــاعــات 
الحيوية، انحصر دور أخريات في تأمين كل ما قد 
إليه أمهاتهن وآبائهن، للحد من خروجهم  تحتاج 
التقاط  المــســتــطــاع مــن  قـــدر  المــنــزل، لحمايتهم  مــن 
ين التخفيف من 

ّ
عدوى الفيروس. هؤلاء أيضاً تول

الضغوط النفسية التي عاناها الأهل الذين حُرموا 
هذا  كــان  وإن  وأحــفــادهــم.  أبنائهم  استضافة  مــن 
لــيــس حـــال الــجــمــيــع، إلا أن بــعــض الــعــائــات كانت 
أكثر حرصاً، خصوصاً إذا كان كبار السن فيها 

يعانون من مشاكل صحية.
»النساء  أن  السياق، ترى الأربعينية فاتن  في هذا 
في هذه الأزمة حملن مسؤولية الكبار والصغار«، 
الوباء،  تفشي  بــدء  منذ  المنزل  تعمل من  التي  هي 

وحُرمت من عناق والدتها. تقول: »على الرغم من 
قساوة الأمــر، إلا أنني رأيــت أنــه من الأفضل عدم 
عند  الكمامة  بوضع  وتلتزم  للخطر«.  تعريضها 
زيارتها. أما والدتها، فتقول: »تحوّلنا إلى غريبتين 
بعدما فرّقنا الفيروس. أشتاق إلى عناق أحفادي. 

هذا أكثر ما يؤلمني«.
ـــدرك فاتن وجــع والــدتــهــا، فهي أمّ أيــضــا. وعلى 

ُ
وت

الرغم من أن الأزمــة الصحية الحالية فرضت على 

بعضهم  مــع  التعاون  والــرجــال  النساء  مــن  الكثير 
بعضاً داخل البيت وخارجه، إلا أنها ما زالت ترى 
الــدور الرعائي الــذي فرضه  أن كثيرات ورثــن هــذا 
المجتمع الـــذكـــوري عــلــى المــــرأة. وفـــي الــيــوم الــدولــي 
ا نساء قويات 

ّ
للمرأة، تقول إن »أمهاتنا جعلن من

ــادرات عــلــى الــتــعــامــل مــع الأزمـــــات. صحيح أننا  ــ قـ
نتعب، لكنّ علينا أن نبتسم من أجل من حولنا«.

)العربي الجديد(

Monday 8 March 2021
الاثنين 8 مارس/ آذار 2021 م  24  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2380  السنة السابعة

)Getty /مجدي فتحي(
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كارم يحيى

مـــؤرّخ  المــقــال بمثابة »رد جــمــيــل« لمفكر  هـــذا 
قـــاض مــصــري جــلــيــل، رحـــل عـــن دنــيــانــا قبل 
أيــام. أفسح وقته وفتح بيته أمــام تساؤلاتي 
مع نقاشات ثريةٍ في زيارات على مدى أربعة 
عــقــود. وتــواضــع فــقــرأ كــل مــا قــدّمــتــه إلــيــه من 
كتب ودراسات منذ شبابي الباكر، وناقشني 
ومشاغباتي  اخــتــافــي  كثيرا  وتــحــمّــل  فيها، 
ــارق  ــعـــل، عــلــمــنــي المـــســـتـــشـــار طــ ــفـ ــالـ مـــعـــه. وبـ
ــات عـــديـــدة مـــن حــيــاتــي، 

ّ
الـــبـــشـــري، فـــي مــحــط

بفعل التفاعل المباشر، أو عبر قراءات لمؤلفاته 
والعامة.  الثقافية  الصحافة  في  وإسهاماته 
وأعــتــقــد أن عــاقــة كــهــذه مــمــتــدّة هــي بمثابة 
»دراســـــة حــالــة« لمــا كـــان يفعله مــع مصريين 

عديدين وغيرهم، وأيضا لتفاعل أجيال. 
ولد طارق البشري بعد ثورة 1919 بنحو 14 
عــامــا، وهــي أظنها مــن الأحـــداث الجسام في 
بهزيمة  العمق  في  اهتز  وتوجهاته.  تكوينه 
يونيو 1967، وكان عمره 43 سنة، بينما كنت 
في التاسعة. لكنني سرعان ما كنت بين جيل 
أنضجته صدمة الهزيمة وآلامها مبكرا. جيل 
قرأ ووعــى كتاباته في عقد السبعينيات في 
مــجــات ثــقــافــيــة ســيــاســيــة لــلــيــســار المــصــري، 
تـــصـــدر عـــلـــى هـــامـــش المـــؤســـســـة الــصــحــافــيــة 
و»الكاتب«  »الأهـــرام«  عن  »الطليعة«  للدولة، 
التي احتضنتها دار التحرير صاحبة يومية 
لــه، خلال  قرأنا  »الجمهورية«. ثم سرعان ما 
هـــذا الــعــقــد، كتبا ثــاثــة أســهــمــت فــي خلخلة 
تــاريــخ مصر السياسي،  قيم وتــصــورات عــن 
فــي عهدي  الــرســمــيــة  التعليم  مــنــاهــج  ســعــت 
الرئيسين، جمال عبد الناصر وأنور السادات، 
إلـــى هيمنتها عــلــى عــقــولــنــا. وقـــد كــنــا، ومــن 
سبقنا بسنوات، نفيق مفزوعين حيارى على 
الــهــزيــمــة المــســمّــاة رســمــيــا »الــنــكــســة«، لنقتل 
معه،  نتحاور  عمّن  ونبحث  الريس«،  »الأب/ 

ويتحمّل نقدنا وغضبنا.
وعــنــدمــا أنــظــر إلــى الأمـــر الــيــوم، أدرك فضل 
كــتــبــه »الـــحـــركـــة الــســيــاســيــة فـــي مــصــر 45 ـ 
1952« و»الناصرية والديمقراطية« و»سعد 
زغلول يفاوض الاستعمار«. حقا.. أسهمت، 
ــاؤوا مــــن الــجــامــعــات  ــ ــ مــــع كـــتـــب لمــــؤرخــــن جـ
المـــصـــريـــة، كـــالـــراحـــل مــحــمــد أنـــيـــس وغـــيـــره، 
ــة  بـــنـــاء رؤيــ أمــــــــور:  ــة  ــعــ ــي أربــ فــ بـــعـــد 1967، 
نــقــديــة  لــتــاريــخ مــصــر الــســيــاســي الــرســمــي 

حسان الأسود

وســـــط نــــقــــاش حـــــــادّ بــــن مــــؤيــــد ومــــعــــارض 
ــظ عــلــى نــهــج المــاحــقــات القضائية 

ّ
ومــتــحــف

التي تعمل عليها منظمات حقوقية سورية 
فــي أوروبـــــا، نــشــرت عــائــلــة الــنــاطــق السابق 
باسم جيش الإسلام، مجدي نعمه، المعروف 
وش، صوراً له، وهو المحتجز 

ّ
باسم إسلام عل

ــة الــتــحــقــيــق في  ــ فـــي ســجــن فــرنــســي عــلــى ذمّ
قضايا جنائية، يظهر فيها تعرّضه للعنف 
الجسدي، من خلال كدمات بادية على وجهه 
ــلـــة، عـــبـــر حــســاب  بــــوضــــوح. وغــــــــرّدت الـــعـــائـ
 
ّ
خاص لها، على منصّة تويتر، بما معناه إن

 من فيضِ ما لحق ابنها من ضيم. 
ٌ

هذا غيض
كمبف،  رافائيل  الفرنسي،  المحامي  ظهر  ثم 
ــف بـــالـــدفـــاع عـــن الـــرجـــل، عــبــر تسجيل 

ّ
المــكــل

ــد الــــواقــــعــــة، وعـــلـــلـــهـــا بــالــعــنــف  مــــرئــــي، وأكـــــ
المستشري لجهاز الشرطة الذي يعاني منه 

المجتمع الفرنسي عامّة.
يــتــفــاوت عــنــف أجـــهـــزة الــشــرطــة والأمـــــن من 
بلد إلــى آخـــر. وفــي فــرنــســا، حــاولــت السلطة 
ــاء الـــغـــطـــاء  ــ ــطـ ــ ــر، إعـ ــ ــهـ ــ ــة، قـــبـــل أشـ ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
الــقــانــونــي لــهــذا الــعــنــف، عــنــدمــا قـــدّمـــت إلــى 
ــبــــرلمــــان مــــشــــروع قــــانــــون يــــجــــرّم عــمــلــيــات  الــ
تــصــويــر ضـــبـــاط الـــشـــرطـــة وعـــنـــاصـــرهـــا في 
عن  تراجعت  لكنها  مهامهم،  تأديتهم  أثناء 
كبيرة.  شعبية  احتجاجات  نتيجة  المقترح، 
 تــأكــيــد، لا يــمــكــن إنـــكـــار وجــــود قــضــاء 

ّ
وبـــكـــل

ــامٍ حكماً على  ــدر قــبــل أيــ فــرنــســي عــريــق، أصـ
بتهم  الأسبق، ساركوزي،  الفرنسي  الرئيس 
 
ّ
أن مــا يعني  السلطة.  فساد وتــجــاوز حــدود 
ومستقلة،  حيادية  قضائية  سلطات  وجــود 
ع بثقة عالية وطنية ودولية، يشكّل بلا 

ّ
تتمت

 مــن عــســف الــســلــطــات التنفيذية 
ً
ريـــب مــلــجــأ

قضيّة  مناقشة  يجب  هنا،  من  وتجاوزاتها. 
الاعــــتــــداء الـــتـــي تـــعـــرّض لــهــا مـــجـــدي نــعــمــه، 
مــدخــا لمــنــاقــشــة بــعــض مــا يــخــصّ مــوضــوع 

العدالة الانتقالية في سورية. 
بـــاخـــتـــصـــار، يــمــكــن أن يـــكـــون إســـــام عــلــوش 
)مجدي نعمه( قد قاوم عملية اعتقاله. وهذا 
 ما رشح من معلومات 

ّ
وارد جداً، باعتبار أن

ــوّة أمــنــيّــة بــلــبــاس مــدنــي هــي من   قــ
ّ
أفــــاد بــــأن

ـــذت هـــذا الاعـــتـــقـــال، ظــنــا مــنــه أنــهــا عملية 
ّ
نـــف

اختطاف أو مــا شــابــه. وقــد أوضــح محاميه، 
المنشورة  الــصــورة   

ّ
أن المــذكــور،  فــي تسجيله 

أخذت بعد اعتقاله مباشرة. في كل الأحوال، 
يـــبـــقـــى المــــجــــال مـــتـــاحـــا أمـــــــام مــــجــــدي نــعــمــة، 
للتقدّم بدعوى ضدّ عناصر  وأمــام محاميه، 
الــشــرطــة، لإثــبــات تــجــاوزهــم حـــدود الــقــانــون، 

الــحــديــث والمـــعـــاصـــر، والــكــشــف عـــن أحــــداث 
مــهــمــة كـــانـــت طـــي الــتــجــاهــل والـــنـــكـــران من 
ــبـــادة الــحــاكــم  نـــظـــام شــمــولــي، يـــقـــوم عــلــى عـ
الـــفـــرد )الــــريــــس(، ويــصــم مـــا قــبــل 23 يوليو 
بــالــســلــبــيــات فــي المــجــمــل، ويــقــلــل مــن أهمية 
المبادرات المجتمعية غير السلطوية، وإحياء 
قيم الديمقراطية والتعدّدية في سياق كفاح 
الشعب من أجل الاستقلال الوطني، وإعادة 
الاعتبار بالمنهجية وطرح القضايا المسكوت 

عنها للقوى الاجتماعية في بلادنا.  
ــبــــشــــري، صـــاحـــب الــكــتــاب  الـــتـــقـــيـــت طــــــارق الــ
الرابع، المهم أيضا عندي وجيلي في شبابنا، 
ــي إطــــــار الــجــمــاعــة  ــمـــون والأقـــــبـــــاط فــ ــلـ »المـــسـ
وفي  الثمانينيات.  مطلع  الصادر  الوطنية«، 
تــلــك الأيــــام، فــتــح أمــامــي بيته لــلــمــرة الأولـــى. 
ــم أذهــــــب إلـــيـــه حـــامـــا تــــســــاؤلات ومــســائــل  لــ
تتعلق بما قــرأت في كتبه ودراســاتــه الموثقة 
ــل تـــأبـــطـــت أيـــضـــا  ــ ــــب، بـ ــسـ ــ ــي الــــتــــاريــــخ وحـ ــ فـ
بعيد  كتبتها  مــنــشــورة،  غــيــر  ــة  ــ دراسـ أوراق 
ــــام جــامــعــة الــقــاهــرة،  الــتــخــرج فـــي كــلــيــة الإعـ
المجلة  افتتاحيات  تتناول بتحليل المضمون 
ــوة، الــنــاطــقــة بـــاســـم جــمــاعــة  ــدعــ الــشــهــريــة، الــ
ــــوان المــســلــمــن، المــصــريــن، والــتــي عــادت  الإخـ
إلى الصدور في نهاية بين 1976و1981. وفي 
زيـــــارة لاحـــقـــة، نــاقــش المــفــكــر المـــــؤرخ الــكــبــيــر، 
بربع  ويكبرني  المثقفين  بــن  جــيــدا  المــعــروف 
قــــرن، بــاهــتــمــام الــــدراســــة ونــتــائــجــهــا نــقــاشــا 
مــعــمــقــا مــشــجــعــا، تــعــلــمــت مــنــه كـــثـــيـــرا. ومــن 
الــدراســة لقب  ذلــك ملاحظته بشأن استخدام 
»نـــاصـــر«. أتــذكــر أنـــه قـــال لـــي، بلطف وبــأدبــه 
الجم مع قدر من الفكاهة: »الكلمة خواجاتي 

وببرنيطة.. لماذا لا تكتب عبد الناصر؟«.  
الــشــكــلــيــة البسيطة،  المــاحــظــة،  وكـــانـــت هـــذه 
لكن الذكية، مدخلا إلى حوار أعمق امتد عن 
ة الــتــراث والسعي إلى  الأصــالــة، وإعـــادة قـــراء
الإسلامية.  العربية  الهوية  بــجــذور  التمسك 
وكنت حينها، وأنا الشاب اليساري المستقل، 
تـــحـــولاتـــه  ــرى  ــجــ يــ المــــــــــؤرّخ  المـــفـــكـــر  أن  أدرك 
مــــن المـــاركـــســـيـــة إلـــــى لـــــون مــــا مــــن »الإســـــــام 
الحضاري/ السياسي« . وبعد نحو العامين، 
بين 1983 و1984 أجريت معه حــوارا عن هذا 
التحول الذي دشنته، على نحو لافت، مقدمة 
الــطــبــعــة الــثــانــيــة مـــن كــتــاب »تـــاريـــخ الــحــركــة 
تــضــمــنــت  وقـــــد   .»1952 ـ   1945 الـــســـيـــاســـيـــة 
ــاتٍ لافـــتـــة ومـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل، وجــلــبــت  ــعـ ــراجـ مـ

عمّا  وبالتعويض  بمحاسبتهم  وللمطالبة 
لحقه من أضرار جسدية ومعنوية وأدبيّة.

يحق للسوريين المقهورين من حجم الإجرام 
ــدّهــــم خـــــال عـــشـــرة أعــــــــوام أن  المـــرتـــكـــب ضــ
الصور،  هــذه  يشاهدون  عندما  يتشاءموا 
النظام  بعدالة  التشكيك  حقهم  مــن   

ّ
أن كما 

القانوني الدولي، وبالعدالة الجنائية ذاتها، 
وبــكــل الــنــظــام الـــدولـــي الــعــالمــي الــــذي وقــف 
ويطحنون  يُسحقون  وهــم  عليهم،  يــتــفــرّج 
 مباشر أمام شاشات التلفاز ووسائل 

ّ
ببث

 حــقــد واســتــخــفــاف بــأدنــى 
ّ

الـــتـــواصـــل، بــكــل
الحديث   

ّ
لكن والإنسانية.  الأخلاقية  القيم 

أي بلد  أو  ألمانيا  أو  العدالة في فرنسا  عن 
الـــفـــوارق الموضوعية  آخـــر يــجــب أن يــراعــي 
بين ما هو ممكن ومُتاح قضائياً وقانونياً 
ــا هـــو مـــرغـــوب ومــطــلــوب من  مـــن جـــهـــة، ومــ

السوريين من جهة ثانية. 
ــة   المــعــضــلــة الـــســـوريـــة فـــي أروقــ

ّ
ــل لا يــمــكــن حــ

 سياسي، وبــــأدوات دولية 
ّ

ـــه حــل
ّ
المــحــاكــم، لأن

 العدالة في سورية 
ّ
ووطنية سورية. كذلك فإن

لــن تــأتــي عــبــر المــحــاكــم الفرنسية والألمــانــيــة، 
أو  الدولية  الجنائية  المحكمة  طريق  عــن  ولا 
الانتقالية  العدالة  أية محكمة دولية خاصّة. 
ــد، ويــحــتــوي على 

ّ
مــســار طــويــل شــائــك ومــعــق

الــازمــة  مــروحــةٍ واســعــة الطيف مــن الأدوات 
لمعالجة آثار الانتهاكات الجسيمة والمتراكمة 
ا من انقلاب  عبر سنوات الحكم العسكري، بدءً

حزب البعث عام 1963.
وتشكل الملاحقات الجنائيّة أحد أبرز الأدوات 
ذات النتائج الظاهرة مباشرة للعيان وأهمها، 

زالــت هجوم يساريين وليبراليين.  عليه ومــا 
اللبنانية  الــشــراع  الــحــوار لمجلة  واعتمد هــذا 
»محرجة«،  بعضهم  يــراهــا  قــد  نقدية،  أسئلة 

لكنه لم يغضب منها أبدا. 
يــســتــحــق طـــــــارق الـــبـــشـــري جـــهـــد دراســــتــــه 
وفهمه فــي ســيــاق هــذا التحول بــن كوكبة 
مــــن المــثــقــفــن الـــيـــســـاريـــن المـــصـــريـــن، بــعــد 
ســنــوات مــن 1967. ولــعــل مــن أبــــرز أعــامــه 
ــاب المـــســـيـــري وعــــادل  ــلـــن عــبــد الــــوهــ الـــراحـ
حسين ومحمد عمارة، وثلاثتهم بالترتيب، 
جــذورهــم  يقتلعوا  لــم  متفاوتة،  وبــدرجــات 
ــــل ظـــلـــوا  الــــيــــســــاريــــة المــــاركــــســــيــــة تــــمــــامــــا، بـ
يحتفظون، على الرغم من تحوّل كهذا نحو 
»الإسلامية«، بمنهجياتٍ وإخلاصٍ لقضايا 
الــيــســار. وأســتــطــيــع  إلـــى  تــعــود  مجتمعية 
ــنــــوات،  ــل هــــــذه الــــســ ــ ــى بـــعـــد كـ ــلــ الـــــيـــــوم، وعــ
مــاحــظــة جــامــع فــكــري طـــريـــف، يــربــط بين 
البشري ورفاقه هؤلاء وبين اثنين من خارج 
»نحو الإسلامية«، جلال أمين وسمير أمين، 
التغريب والتبعية للنموذج  أخاله مقاومة 
والاستهلاكية  الأميركي  الأوروبـــي  الغربي 
والــنــيــولــيــبــرالــيــة، مــع درجــــات مــتــفــاوتــة من 

البحث عن »الهويات« و»الأصالة«.
ولعل التحول إلــى »الإســامــيــة« جــاء ترجمة 
ــيـــســـار المـــصـــري  ــفــــاق جـــمـــاعـــات الـ أيـــضـــا لإخــ
السياسي  المجتمعي  الصعيد  وعجزها على 
العمل  الخطاب وطــرق  بعد 1967عـــن تطوير 
لــبــنــاء شــعــبــيــة وازنـــــــة، فــيــمــا كــــان »الإســـــام 
شرائح  وبــن  مجتمعيا،  ينتشر  السياسي« 
الــطــبــقــة الـــوســـطـــى الـــجـــديـــدة، وفــــي صــعــود. 
ولعل مقاومة »الاغتراب« في الداخل المحلي، 
وإزاء الخارج الأوروبي الأميركي، وما يترتب 
ــار ولا فــاعــلــيــتــهــا«  ــكــ عــلــيــه مـــن »انــــعــــزال الأفــ
تحمل تفسيرا، مــن بــن عــوامــل عـــدة، لسياق 
هــذا التحول. ومــع هــذا، يتعين الــقــول إن نقد 
طــــارق الــبــشــري الــــذي أبــهــر جــيــلــي الطبيعة 
الــســلــطــويــة الــعــســكــريــة الــبــولــيــســيــة لــلــنــظــام 
تراثا ديمقراطيا عرفته  الناصري، وسحقها 
مــصــر ســابــقــا، وجنايتها عــلــى الــحــريــات، لم 
بيته،  زياراتي  )البشري(، خلال  ليمنعه  يكن 
الوطنية  المــنــجــزات  تــقــديــره  عــن  التعبير  مــن 
والاجتماعية للرئيس عبد الناصر، وحرصه 
ــــن خــلــيــفــتــيــه، أنــــور  عـــلـــى الــتــمــيــيــز بــيــنــه وبـ

السادات وحسني مبارك.
تفيد الحوارات الثرية في بيت طارق البشري، 

الصراع  لإنهاء  بطبيعتها  كافية  غير  ها 
ّ
لكن

الأثر  محدودة  الجنائية  فالملاحقات  وآثـــاره، 
ــا ولأســـبـــاب مــخــتــلــفــة، فــهــي تــتــعــامــل مع  دومــ
الماضي، وما حصل به من جرائم أولًا، وهي 
مقيّدة  لأنها  ثانياً،  مرنة  غير  أدواتٍ  تعتمد 
وبوسائل  والإجرائية  الموضوعية  بالقوانين 
ــدّدة ســلــفــا، وهــــي غــيــر مــؤهــلــة  ــحــ الإثــــبــــات المــ
للتعامل مع الحجم الهائل للجرائم المرتكبة، 
القضائية  الأجــهــزة  أكبر  عنها  تعجز  والــتــي 
فالقضاء  ثالثاً،  وأقــواهــا  وأعرقها  العالم  في 
مخصّص بطبيعته للتعامل مع حالات إجرام 
ــذا مــحــكــومٌ بــطــبــيــعــة المــســؤولــيــة  ــ فـــرديـــة، وهـ
لا جماعية،  فردية  فهي مسؤولية  الجنائية، 
 فـــردٍ مــســؤول عــن أفــعــالــه، وهـــذا مــردّه 

ّ
 كــل

ّ
لأن

الفلسفة الجنائية ذاتها القائمة على وجوب 
توفر الركن المعنوي في أي جــرم، إلــى جانب 
ــادي، والأول يـــقـــوم عــلــى عــنــصــري  ــ ــ الـــركـــن المـ
العلم والإرادة، وكلاهما فردي لا يمكن بحثه 
بشكل جــمــاعــي. وتــقــف أســبــاب كثيرة أخــرى 
ع من الملاحقات 

ّ
عائقاً أمام إحداث الأثر المتوق

 أهــمّــهــا الــتــمــويــل. وبــعــد ذلــك 
ّ

الــجــنــائــيــة، لــعــل
ر الكوادر المدرّبة المؤهلة للتعامل 

ّ
ضرورة توف

ــن،  ــ ــازي الـــقـــضـــاء والأمـ ــهـ ــع الــقــضــايــا فـــي جـ مـ
والبنى التحتية المتعلقة بالمحاكم والسجون 
المتعلقة  الــفــوقــيــة  والــبــنــى  الــتــوقــيــف،  ودور 

بالأنظمة والقوانين.
بأشكالها  الانتقالية  الــعــدالــة   

ّ
أن عرفنا  ولــو 

المعروفة أنتجت أدواتٍ أخرى أثبتت فاعليّتها 
بّقت فيها، لوجدنا كم هي 

ُ
في البلدان التي ط

أسباب  فمعالجة  أمــامــنــا،  كبيرة  الــتــحــدّيــات 

والــــتــــي امــــتــــدت إلـــــى مــــا قـــبـــل وفــــاتــــه بــنــحــو 
عامين، بأنه كان لدى الرجل منطقه وطبيعة 
شخصية ألزمته، إلى حد ما، »بيت القاضي«، 
فــعــزف حــتــى بــعــد تــقــاعــده مـــن الــوظــيــفــة في 
الفضاءات  فــي  المشاركة  عــن  الإداري  القضاء 
ــلــــب. ولــكــن  الــســيــاســيــة أو الــحــزبــيــة فـــي الأغــ
ثــمّــة »نــقــطــة تــوتــر« فــكــري هــنــا بــن احــتــرامــه 
وتقديره الكبير، باعتباره رجل قانون، الدولة 
البنيات  مــــؤرّخ يحلل  ونــــزوع  ومــؤســســاتــهــا 
الأرحــــب،  الــســيــاســيــة  المجتمعية  والــتــغــيــرات 
إلى تجاوز »الإصلاحية« تجاه تغوّل سلطة 
الــدولــة على المجتمع والمــواطــن إلــى »ثــوريــة« 
مـــا. وهــــذا »الــتــوتــر الــفــكــري« أظــنــه يستحق 
جـــادّون. والانــتــقــادات  بحّاثة  أن يعكف عليه 
التي توجّه إليه بشأن عمل لجنة التعديلات 

الانــتــهــاكــات الــفــظــيــعــة ومــنــاخــاتــهــا تقتضي 
الــتــعــامــل مــع المــؤســســات الــقــائــمــة عليها. من 
ــــاح مــؤســســات  هـــنـــا، يــجــب الــعــمــل عــلــى إصـ
الدولة التي شاركت، أو من المحتمل أن تشارك 
في الانتهاكات، أو التي كان من واجبها منع 
وقــــوع هـــذه الانــتــهــاكــات. عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
يــجــب إصـــاح بــنــى الــجــيــش وقــــوات الشرطة 
ــن، ويــجــب إصــاح  ــ وأجـــهـــزة المــخــابــرات والأمـ
مــؤســســات الــقــضــاء، ويــجــب تــحــريــر الإعـــام 
والـــصـــحـــافـــة، ويـــجـــب تــدعــيــم قــــوى المــجــتــمــع 
ــابــــات وأحــــــــــزاب وجـــمـــعـــيـــات  ــقــ ــن نــ ــ ــــي مـ ــدنـ ــ المـ
واتحادات، لتتمكّن، مع الصحافة، من مراقبة 
أداء مؤسسات الدولة، ويجب إصلاح الأنظمة 
إمكانية  لمنع  ــه، 

ّ
كــل بهذا  المتحكّمة  والــقــوانــن 

.
ً
ارتكاب هذه الانتهاكات مستقبلا

إضافة إلى هذا، هناك تحدّيات هائلة تتمثل 
فـــي تــعــويــض الــضــحــايــا، وهــــذه بــحــدّ ذاتــهــا 
بــحــاجــة لتخطيط اســتــراتــيــجــي بــعــيــد المــدى 

الأول  العسكري  المجلس  ظل  في  الدستورية 
بعد ثورة يناير )2011( يمكن مناقشتها في 

سياق فهم هذا »التوتر« أيضا. 
علمتني هذه الحوارات كيف أن مفكّرا مؤرّخا 
ورجـــل قــانــون وقــضــاء بــهــذه الــقــامــة، يتمتع 
التيارات  بــن  الاخــتــاف  تقبل  وحلم  بصبر 
الفكرية السياسية والأجيال، شديد الاهتمام 
فيه ملاحظاتك  بما  ــك،  رأيـ إلــى  بــأن يستمع 
النقدية لكتبه وكتاباته. شديد الاهتمام بما 
تكتب، يناقشك بعناية، ويفيدك بملاحظاته. 
ف من الجدال أو يتذمّر منه، إلا فيما 

َ
ولا يأن

ــدا. انـــتـــقـــدت كــتــابــاتــه المـــتـــأخـــرة عما  ــ ــدر جـ نــ
أسماه »التيار الأساسي في الأمة«، وتجرّأت 
فتح  مــن  خشيتي  عــن  بالتعبير  بيته  وفـــي 
الأغلبية في  إلى دين  لفاشية تستند  الباب 
مــصــر، ولـــم يــغــضــب. ونــشــرت فــي »الأهــــرام« 
بعد عام 2013 عرضا نقديا متعدّد الأوجه 
لكتابه »محمد علي ونظام حكمه«، فأسعده 
بل  إعلاميا وصحافيا.  كــان محاصرا  فيما 
بقيت للجدل فصول أخــرى وآفـــاق مــن دون 
الاهتمام. ولطالما  يفتر  أو  المحبة،  أن تفسد 
إلى  نــظــرا  تــونــس،  ناقشني فيما كتبت عــن 
زياراتي المتكررة لها وإقامتي فيها مراسلا 
ــــرام. وظـــل دائـــم الــتــســاؤل عن  لصحيفة الأهـ
ــة الــنــهــضــة ورئـــيـــســـهـــا راشــــد  ــركـ تـــجـــربـــة حـ
الـــغـــنـــوشـــي، ومـــــــدى اخـــتـــافـــهـــا عــــن مــســار 
ــوان المــســلــمــن فـــي مــصــر ومــصــيــرهــم.  ــ ــ الإخـ
ولم تكن آرائي توافقه تماما، لكنه ظل دائم 

الرغبة في الاستماع والنقاش.  
ولا أعرف عثراتٍ اعترضت علاقتي به أبدا مع 
ويوما  والتوجهات.  والآراء  الأجيال  اختلاف 
إليه نسخة إهــداء من كتابي »خريف  حملت 
ـــشـــر فـــي الـــقـــاهـــرة يــنــايــر/ 

ُ
ــــذي ن الإخــــــــوان«، الـ

ويــتــضــمــن  ع(، 
ّ
يــــــــوز )لــــم   2105 الأول  كـــانـــون 

مــا قــالــه فــي مقابلة خــاصــة مــن أجـــل الكتاب 
عـــن عـــاقـــة »الإخــــــــوان« بــمــؤســســتــي الــجــيــش 
والــقــضــاء بــعــد ثــــورة يــنــايــر، مـــع تــعــريــفٍ لم 
المتعاطف  الإســامــي  »المــفــكــر  بــأنــه  يستسغه 
مع الإخــوان«. وعندما عدتُ إلى بيته، اكتفى 
التعريف، في  بلوم عابر، معترضا على هذا 
ــادّ، ومــاحــظــات موضوعية  ســيــاق نــقــاش جــ

على الكتاب. 
رحــمــه الــلــه ولــروحــه الــســام والمــحــبــة .. هكذا 

علمني.
)كاتب وصحافي مصري(

للتعامل معها، فالأمر يحتاج معرفة من هم 
الانتهاكات  تاريخ  ثم تحديد  أولًا،  الضحايا 
المعايير  ثم  ثانياً،  معها  التعامل  يجب  التي 
التي يجب تطبيقها على هذا وذاك ثالثاً، ثم 
ه 

ّ
تحديد آليات التعويض رابعاً، وقبل ذلك كل

تأمين التمويل اللازم لهذا الأمر.
تـــصـــطـــدم بــــرامــــج الـــعـــدالـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة دومــــا 
 عـــنـــهـــا راهـــنـــيـــة 

ّ
ــل ــقــ ــــات أخـــــــــرى، لا تــ ــــويـ ــأولـ ــ بـ

وأهمية، فتحقيق الاستقرار الأمني في الدول 
والثورات  الصراعات والحروب  الخارجة من 
أمرٌ لا بدّ منه، ثم تحقيق الاستقرار السياسي 
الذي لا يمكن بدونه تحقيق تنميةٍ مستدامةٍ 
وسلم أهلي مستقر، وتأتي عقبات النهوض 
بارزا  مثالا  المختلفة،  بقطاعاته  الاقتصادي، 
على التحدّيات الهائلة. وفي الحالة السورية، 
الأجنبية  بــالاحــتــالات  مــلــيّــا  التفكير  علينا 
الجوانب  العسكرية من مختلف  والمليشيات 
وبــضــبــط فــوضــى الـــســـاح. وعــلــيــنــا التفكير 
ــار الـــهـــائـــل الـــــذي أوقـــعـــتـــه آلــــة الــحــرب  ــالـــدمـ بـ
بالبنى التحتية، وفوق ذلك كله بالديون التي 
ــة، والــعــقــود  راكــمــهــا نــظــام الأســــد عــلــى الـــدولـ
الــروس والإيرانيين، لإمــداده  عها مع 

ّ
التي وق

في حربه على السوريين.
 
ّ
 ثـــقـــة، إن

ّ
ــقــــول، بـــكـــل ـــه إلــــى الــ

ّ
ــل يـــقـــود هــــذا كـ

فــي  ــة الآن  ــاريــ الــــجــ الـــجـــنـــائـــيـــة  ــات  ــقــ المــــاحــ
أوروبـــــا، أو الــتــي ســتــجــري خــــارج ســوريــة، 
الــعــدالــة الانتقالية  ا مــن مــســار  ليست جـــزءً
الــســوريــة إطـــاقـــا، فــالأخــيــر لا يــبــدأ إلا في 
سورية، ومع عملية الانتقال السياسي من 
الديمقراطية  عهد  إلــى  الديكتاتورية  عهد 
الــدول  حاولت حكومات  ومهما  بعدها.  أو 
آثــار  تضخيم  الــدولــيــة  والمنظمات  الغربية 
هذه الملاحقات والأحكام وتعظيمها، فإنها 
ــهــا مــن باب 

ّ
ا حقيقة الأمــر أن

ّ
لــن تحجب عن

من  ف 
ّ
وللتخف أولًا.  الــســيــاســي  الاســتــثــمــار 

ــأة تــأنــيــب الــضــمــيــر عـــن الــســكــوت غير  ــ وطـ
المستمرّة  السورية  المحرقة  المــبــرّر عن هــول 
مــنــذ عــشــرة أعــــوام ثــانــيــا. ولمــحــاولــة تــفــادي 
ار الــعــصــر بلا 

ّ
شــرعــنــة إعــــــادة تــأهــيــل جــــــز

منازع بأدوات قانونية ثالثاً. وفي النهاية، 
بــدّ مــن التضامن مــع مجدي نعمه، ومع  لا 
أو  العنف  أو  للتعذيب  يتعرّض  إنسان  أيّ 
الرسمية أو سلطات  الإهانة، من السلطات 
الأمــــر الـــواقـــع فـــي أيّ مـــكـــان. ولا يــتــعــارض 
ــــوب مــحــاكــمــة مــرتــكــبــي  ــبـــدأ وجــ ــذا مــــع مـ ــ هـ
الانتهاكات أبداً، بل يتكامل معه، ومع مبدأ 
 متهم حتى تثبت 

ّ
الــبــراءة المفترض في كــل

إدانته بحكم قضائي مُبرم.
)كاتب سوري في برلين(

علمّني طارق البشري... ذكريات في بيته
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يتعرّض للتعذيب أو 
العنف أو الإهانة، من 
السلطات الرسمية أو 
سلطات الأمر الواقع 

في أيّ مكان

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
Tel: 00442071480366 

 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ 
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  نائب 
الاقتصاد    ¶ جمانة فرحات   السياسة     ¶ إميل  منعم  الفني   المدير     ¶
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السلام   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Monday 8 March 2021
الاثنين 8 مارس/ آذار 2021 م  24  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2380  السنة السابعة

صورة إسلام علوش التي نشرتها عائلته )تويتر(



لمياء مبروكي سائقة تاكسي في تونس

1819
مجتمع

وسام سليم

»مــــشــــهــــدُ الــــجــــرحــــى والــــعــــالــــقــــن تــحــت 
الأنقاض الــذي رأيته في أحد الأيــام غيّر 
النظام  طــائــرات  استهدفت  يــوم  حياتي. 
السوري الحي الذي أسكن في مدينة جسر الشغور 
في ريف إدلب، شعرت بالعجز والضيق. كنت عاجزة 
تماماً عن فعل أي شيء، الأمر الذي دفعني للتطوع 
لمــســاعــدة المــحــتــاجــن، واخـــتـــرت الالــتــحــاق بــالــدفــاع 
الــســوري«. هــذا ما تقوله المتطوعة في ريف  المدني 
إدلب رحاب برني لـ »العربي الجديد«، لدى حديثها 
عن بداية تطوعها في »الخوذ البيضاء«، قبل أكثر 
لــدى عامة  النمطية  أن الصورة  من عامين. تضيف 
الناس حول تطوع المرأة في مثل هذه المجالات كانت 
أحد أبرز العوائق التي فرضت عليها بذل جهد أكبر 

لإثبات قدراتها.
والخوذ البيضاء منظمة دفاع مدني تطوعية تعمل 
فــي المــنــاطــق الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة المــعــارضــة في 
سورية. تأسست عام 2013 وتتألف من ثلاثة آلاف 
متطوع سوري مدني، وتهدف إلى إغاثة المتضررين 

من جراء الحرب السورية. 
درســــــت رحــــــاب الـــتـــمـــريـــض، وعـــمـــلـــت عـــلـــى تــقــديــم 
ــمــة. لكن لــم تعد هذه 

ّ
الإســعــافــات الأولــيــة فــي المــنــظ

مهمتها الوحيدة بعد تفشي فيروس كورونا الذي 
هـــدد حــيــاة عـــشـــرات آلاف الــنــازحــن فـــي مخيمات 

إدلب وحلب.
ــنـــا جـــهـــداً كـــبـــيـــراً لمـــنـــع وصــــول  تـــقـــول رحـــــــاب: »بـــذلـ
أولى  بــدء ظهور  بعد  لكن  إلــى منطقتنا.  الفيروس 
الــحــالات خــارج المخيمات وفــي داخــلــهــا، وانتشاره 
بشكل أكبر، بات علينا مسؤوليات أكبر تتمثل في 
توعية أهالي المخيمات حول خطر الفيروس قبل أن 
ينتشر بشكل كبير، لا سيما وأن غالبية المخيمات 
عشوائية، وتضم أكثر من مليون مدني يعيشون في 
الخيام. وأحياناً، تؤوي الخيمة الواحدة عائلتين«. 

نتيجة لتفشي فيروس كورونا، انتقلت رحاب من 
ــذار المبكر  ــ الــعــمــل فــي إطــــار خــدمــة »الـــراصـــد« )الإنــ
ــــول مــخــاطــر  ــــى الـــتـــوعـــيـــة حـ لـــلـــطـــيـــران الـــحـــربـــي( إلـ
كـــورونـــا وكــيــفــيــة الـــوقـــايـــة مــنــه. كــانــت تــتــنــقــل بين 
الــخــيــام لــتــقــديــم الــنــصــائــح لــلــنــازحــن حـــول كيفية 
ــرورة الالـــتـــزام  ــ ــاء وأعـــراضـــه وضــ الــوقــايــة مـــن الـــوبـ

بإجراءات الوقاية والسلامة.
»كــانــت المهمة صعبة جـــداً«، تقول رحـــاب، مضيفة: 
العائلات.  مع عشرات  يومياً  التواصل  علينا  »كــان 
لــم تــكــن المــشــكــلــة فــي الــتــعــب الــجــســدي، بــل الــخــوف 
مـــن مــصــيــر مــجــهــول يــحــيــط بـــالأهـــالـــي، ولا سيما 

بعض الرجال كانوا يرفضون 
الصعود معي لعدم ثقتهم 

بقيادة المرأة

حافظي على قوّتكِ وصمودكِ 
في وجه كل الصعوبات، فأنت 

قدها وقدود

كبار السن. في بعض الأحيان، كنت أشعر بالعجز 
وأنا أشرح لهم عن أهمية ارتــداء الكمامة والالتزام 
المــال  يملك  لا  كـــان  بعضهم  الاجــتــمــاعــي.  بالتباعد 
لشراء المعقمات والكمامات، في حين أن الازدحام كان 
أمراً لا مفر منه. بشكل عام، كنت أحاول بذل جهدي 
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وخصوصاً أن معظم المراكز 
كانت  الــســوري  الــشــمــال  فــي  والمستشفيات  الطبية 
مدمرة، وعدد الأســرّة قليل جداً، وكذلك أسطوانات 
الأوكسجين. كنت أدرك حجم الخطر، وخصوصاً أن 
همّ الكثيرين هو بالدرجة الأولى تأمين قوت يومهم 

وإطعام عائلتهم في ظل أزمة إنسانية كبيرة«.
ــة تــفــشــي كـــــورونـــــا، كـــانـــت رحــــــاب تــعــمــل  ــدايــ ــع بــ مــ
ســـاعـــات طـــويـــلـــة، وكـــــان نـــطـــاق عــمــلــهــا يــتــركــز في 
المــخــيــمــات الــعــشــوائــيــة المــنــتــشــرة عــلــى مــقــربــة من 
ــم مـــن أن  الــــحــــدود الـــســـوريـــة الــتــركــيــة. وعـــلـــى الـــرغـ
حصيلة الإصابات تراجعت نسبياً خلال الشهرين 
الماضيين، إلا أنها ما زالت تعيش حتى اليوم حالة 
استنفار مع الكادر الذي تعمل معه خشية تدهور 
الأوضــاع مجدداً. في الوقت الحالي، يتركز عملها 
لم  أنه  وإخبارهم  النازحين،  التعقيم وتوعية  على 

يتم القضاء على الوباء بعد. 
تروي رحاب أنه في أحد الأيام، »وصلت مع الفريق 
لتعقيم الخيام في أحد المخيمات وتقديم النصائح 
للأهالي. لكنني فوجئت لــدى وصــولــي بــأن إحــدى 
الأطفال،  من  11 شخصاً معظمهم  الخيام يسكنها 
تعينهم جدتهم بعدما قتل أبناؤها الثلاثة. جلست 
إلـــــى جــانــبــهــا أكـــثـــر مــــن ســـاعـــتـــن لـــاســـتـــمـــاع إلـــى 
قصتها. فهي كانت في حاجة إلى من يسمعها فقط. 
يومها، لم أخبرها عن مخاطر كورونا. خرجت من 

الخيمة ووعدتها بأن أزورها دائماً«. 
غـــيّـــر تــفــشــي الـــفـــيـــروس حـــيـــاة رحـــــاب، حــالــهــا حــال 
. يومياً، 

ً
معظم الــنــاس. تــقــول: »لــم يكن الأمـــر ســهــا

كــنــت أتــواصــل مــع عــشــرات الــنــاس ســاعــات طويلة. 
لا شــك فــي أن هــذا العمل ســاهــم فــي زيـــادة خبرتي 
وتطوير قدراتي، كما زاد من حبي للأهالي. سابقاً، 
كــنــت أســعــى إلــــى إثـــبـــات قـــدرتـــي عــلــى الــنــجــاح في 
الــعــمــل. لــكــن الــتــركــيــز الــيــوم مــنــصــبّ عــلــى مواصلة 
الناس«.  ثقة  على  والحفاظ  الأفضل  لتقديم  العمل 
ــــاب، تــســاعــد أكــثــر مـــن 200 مــتــطــوعــة في  ومــثــل رحـ
الدفاع المدني المجتمع المحلي من خلال خدمات عدة 

كالدعم النفسي والإسعاف والإنقاذ وغيرها. 
تختم رحـــاب حــديــثــهــا قــائــلــة: »لا يــوجــد أعــظــم من 
الــعــمــل الإنــســانــي ومــســاعــدة المــحــتــاج. وجــــدت في 
الـــدفـــاع المــدنــي المــثــال الأعــلــى وســأبــقــى إلـــى جانب 

المحتاجين ما استطعت«.

تونس ـ مريم الناصري

قــبــل أكــثــر مــن عــشــريــن عــامــا، اخـــتـــارت لمــيــاء مبروكي 
العمل كسائقة سيارة أجرة في العاصمة تونس. من 
الــســادســة صباحاً  الــســاعــة  يــومــهــا، تــبــدأ عملها عند 
إلى  تــعــود  ولا  المختلفة،  وجهاتهم  إلــى  الــنــاس   

ّ
لتقل

بــيــتــهــا قــبــل الــثــامــنــة مـــســـاء. وعــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل ما 
وأحــداث  واضطرابات  احتجاجات  من  البلاد  شهدته 
أمنية، في الفترات السابقة، لم تتوقف عن العمل يوماً. 
وحــتــى مــع ذروة تفشي فــيــروس كــورونــا الــجــديــد، لم 
تملك خــيــار الــبــقــاء فــي المــنــزل ولـــو لــفــتــرات مــحــدودة، 
بسبب ضــرورات الحياة، وعلى الرغم من خوفها من 

الإصابة بالعدوى.  
المهنة،  اختيارها هذه  المجتمع  يتقبل  لم  البداية،  في 
التي مــا زالــت تعدّ حكراً على الــرجــال فــي العديد من 
الــبــيــئــات والمــجــتــمــعــات. ولـــم تــكــن الــبــدايــة ســهــلــة أبــداً 
لها.  عائلتها  مساندة  من  الرغم  على  إليها  بالنسبة 
الدهشة في عيون  تقول: »فــي بداية عملي، كنتُ أرى 
الـــنـــاس، وأســمــع كــلــمــاتــهــم الــســاخــرة. وعــمــد البعض 
إلـــى تــخــويــفــي مــن احــتــمــال أن أتـــعـــرّض لــلــتــحــرّش أو 
ــداءات لــكــونــي امــــرأة. لــم تخفني  ــتـ المــضــايــقــات أو الاعـ
أي مهنة  أن  أعتبر  لا  ني 

ّ
لأن تعليقاتهم،  كلماتهم ولا 

أنــه لا فــرق بين قيادة  مرتبطة بجنس الشخص. كما 
ــرأة«. تضيف: »لــم أتــوقــف عــن العمل على  ــ الــرجــل والمـ
الرغم من تعرضي في العديد من المــرات للمضايقات 
أو السخرية«. وتذكر أن بعض الرجال كانوا يرفضون 
الــصــعــود مــعــهــا أحــيــانــا لـــعـــدم ثــقــتــهــم بــقــيــادة امــــرأة 
لـــســـيـــارة أجــــــرة، »عــلــمــا أنـــنـــي لــســت المــــــرأة الأولــــــى أو 

الوحيدة التي تعمل في هذه المهنة«. 
لم تتوقف لمياء عن العمل حتى بعد تفشي كورونا 
ر على الكثير من المهن، خصوصاً تلك التي 

ّ
الذي أث

يضطرّ فيها الموظف أو العامل إلى الاحتكاك بعدد 
كبير مــن الــنــاس يــومــيــا. لــكــن بالنسبة إلــيــهــا، فــإن 
عن  لأنها مسؤولة  ليس خياراً  العمل  عن  التوقف 

إعالة عائلتها. 
في مارس/ آذار عام 2020، فرضت الجائحة في تونس، 
الــعــالــم، ضــــرورة اتــخــاذ تدابير  عــلــى غـــرار بقية دول 
رِض الحجر الصحي 

ُ
وقائية للحد من تفشي الوباء. وف

وريم  بوعسكر  أنيسة  والطبيبتان  علية،  بن  نصاف 
 من طبيبات الاختصاص اللواتي 

ّ
عبد الملك وغيرهن

عمدن إلــى توعية المجتمع مــن خــال وســائــل الإعــام 
من  للوقاية  الاجتماعي،  التواصل  ومواقع  التقليدية 
العديد  النساء الأخريات في  الفيروس. علماً أن آلاف 
العمل حتى  مــن  الجائحة   

ّ
تمنعهن لــم  القطاعات  مــن 

 عــرضــة 
ّ
ــن ــ خــــال فـــتـــرة الــحــجــر الــصــحــي الـــشـــامـــل، وكـ

لــإصــابــة بـــالـــعـــدوى بــســبــب مــخــالــطــتــهــن الــكــثــيــر من 
الناس يومياً بحكم عملهن. 

ه »خلال فترة الحجر 
ّ
تقول لمياء لـ »العربي الجديد« إن

من  العمل  النساء  آلاف  على  ــرِض 
ُ
ف الشامل،  الصحي 

، في وقت كان على أخريات مواصلة العمل مع 
ّ
بيوتهن

الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، ومنها التباعد 
الاجتماعي. بدوري، لم أتوقف عن العمل. طبيعة عملي 
كانت تفرض علي نقل عشرات الأشخاص يومياً إلى 
أعــمــالــهــم. ورغـــم الــتــقــيّــد بـــارتـــداء الــكــمــامــة، وإصــــراري 

على نقل فقط من يلتزم بارتدائها، إلا أن ذلك لم يبدد 
الإصــابــة، وخصوصاً في ذروة  احتمال  مخاوفي من 
إلى  يومياً  العشرات   

ّ
تقل لمياء  كانت  الــوبــاء«.  تفشي 

وجهاتهم في مناطق مختلفة، ما قد يزيد من احتمال 
الإصابة »لكن ما في اليد حيلة«.  

ي الفيروس، منع نقل أكثر 
ّ

تضيف: »خلال ذروة تفش
من شخص واحــد في سيارة الأجــرة. رغم ذلــك، بقيت 
خــائــفــة مــن الإصـــابـــة بــالــفــيــروس ونــقــلــه إلـــى عائلتي 
خـــال عــودتــي إلـــى المــنــزل يــومــيــا. لــكــن لا خــيــار لــدي، 
عائلتي،  أفــراد  أعمل. وحرصاً على سلامة  أن  فيجب 

كنت أتجنب الاقتراب منهم أو عناقهم«. 
إلــى توفير كل ما تحتاجه أسرتها  وكما سعت لمياء 
مـــن خـــال عــمــلــهــا، كــانــت تــحــرص أيــضــا عــلــى الــقــيــام 
بالأعمال المنزلية من تنظيف وطهي والعناية بأفراد 
الليل في  العمل حتى منتصف  إلى  العائلة، لتضطر 

بعض الأحيان. وبالكاد كانت تنام ساعات قليلة.

الشامل بأمر رئاسي. في المقابل، حافظت الدولة على 
استمرار العمل في العديد من القطاعات الحيوية على 
غــرار الصحة والنقل والمــصــارف ومــحــات بيع المــواد 
الغذائية وغيرها من المهن، التي كانت فيها الكثير من 
النساء حاضرات في الصفوف الأمامية. وخلال الأيام 
الأولـــى لتفشي كــورونــا، بـــرزت بعض أســمــاء النساء 
الـــعـــامـــات فـــي الــقــطــاع الــصــحــي، مـــن بــيــنــهــن رئــيــســة 
الطبيبة  كـــورونـــا  فــيــروس  لمــجــابــهــة  العلمية  الــلــجــنــة 

الصيدلانية المصرية مايسة السورية رحاب برني وهبت نفسها للعمل الإنساني
محمود: تجاوزنا الصعوبات

اللبنانية 
ليليان شهوان 

شرطية 
وممرضة

بيروت ـ سارة مطر

ابــنــتــهــا  ــهــــوان  لــيــلــيــان شــ فــــي عـــــام 2019، حــمــلــت 
الـــوحـــيـــدة عـــلـــى كــتــفــيــهــا كــــي لا تــشــعــرهــا بــغــيــاب 
ــد الشعانين  ــا، وســــارت بــهــا فــي مــســيــرة أحـ والـــدهـ
)الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد 
بــه بأسبوع  الــذي يبدأ  الأســبــوع  الفصح، ويسمى 
الآلام، وهـــو يـــوم ذكـــرى دخـــول يــســوع المــســيــح إلــى 
للتوفيق ما  القدس(. يومياً، تكافح ليليان،  مدينة 
بين عملها في مهنة التمريض في أحد مستشفيات 
كشرطيةٍ  ووظيفتها  بــيــروت،  اللبنانية  العاصمة 
فـــي بــلــديــة فــــرن الـــشـــبـــاك )شـــــرق بــــيــــروت(، لتعيل 
ة 

ّ
ابنتها الصغيرة ريتا )8 سنوات( ووالدتها المسن

وشقيقتها الأرملة.  
 كممرّضة، 

ً
ليليان التي تعمل صباحاً كشرطية وليلا

ب على الضغوط النفسية والمعيشية 
ّ
عمدت إلى التغل

والصحية، هي التي عانت بسبب العنف الأسري قبل 
طلاقها، بحسب ما تشرح، الأمر الذي اضطرّها إلى 
تحمّل مسؤولية طفلتها. تقول لـ »العربي الجديد«: 
ــقــة 

ّ
ــــى بـــمـــفـــردي إعـــالـــة أربـــعـــة أفـــــــراد. أنــــا مــطــل

ّ
»أتــــول

وأم لــطــفــلــة. واجــهــت طـــوال حــيــاتــي تــحــديــات كثيرة 
منذ وفـــاة والـــدي وأنـــا فــي عمر 18 عــامــا. اضــطــررت 
وشقيقاتي الثلاث إلى تأمين لقمة عيشنا بأنفسنا. 
كورونا  جائحة  تفشي  مــع  الــيــوم  التحديات  وزادت 
لسعر  الجنوني  لــارتــفــاع  نتيجة  المعيشي  والــغــاء 

صرف الــدولار. على الرغم من ذلــك، أثابر دومــا على 
ــإرادة الــحــيــاة، عــلــى الــرغــم من  ــ ــي بـ

ّ
المــواجــهــة والــتــحــل

بة عليّ، وأعيش 
ّ
الوضع المبكي والأعباء المالية المترت

وفق قاعدة أعطنا خبزنا كفاف يومنا«.
في  ضعفاً  تعاني  الأرمــلــة  »شقيقتي  ليليان:  تتابع 
عــضــلــة الــقــلــب. والـــدتـــي مــريــضــة وعـــاجـــزة وبــالــكــاد 
تــســتــطــيــع أن تـــقـــف وتـــخـــطـــو خـــطـــوتـــن، حـــتـــى لــو 
مساعدتها  على  أحــرص  المــشــي.  بكرسي  استعانت 

ها وقعت أكثر من مرة، 
ّ
كي لا تسقط أرضــا، علماً أن

ــيــــرة بـــكـــســـورٍ فـــي الــكــتــف،  ــيـــبـــت فـــي المـــــرة الأخــ صـ
ُ
وأ

رنــا 
ّ
خضعت على إثــرهــا لعملية جــراحــيــة، وقــد حــذ

أيّ  أن تتحمّل  فــي إمكانها  لــم يعد  ــه 
ّ
أن مــن  الطبيب 

ها تعاني 
ّ
تخدير أو أيّ عملية جديدة، وخصوصاً أن

مشاكل عدة من ضعفٍ في الركبة وأورامٍ في القدمين، 
الــغــدة والــرئــتــن، وتلزمها الاستعانة  فــي  ومــشــاكــل 
س قمتُ باستئجارها وتحمّل كلفتها، 

ّ
تنف بأجهزة 

الحالي   الوضع 
ّ

تفادياً لإدخالها المستشفى في ظل
الصعب للمستشفيات في لبنان«.

ــرد لــيــلــيــان كــيــف فـــرضـــت الــجــائــحــة ضــغــوطــا  وتـــسـ
وصـــعـــوبـــاتٍ إضـــافـــيـــة عــلــيــهــا. تـــقـــول: »عـــشـــت على 
لوالدتي  ونقلها  الــعــدوى  الــتــقــاط  مخافة  أعــصــابــي 
البلدية،  أو  المستشفى  وابنتي وزمــائــي، ســواء في 
ــنــا مــررنــا بــفــتــرة كــنــا نسمع بــهــا عن 

ّ
وخــصــوصــا أن

ــادر الــتــمــريــضــي،  ــكـ إصــــابــــاتٍ يــومــيّــة فـــي صــفــوف الـ

المستشفى  طــابــق  فــي  وقــد أصيبت سبع ممرضات 
حيث أعمل. أمــر دفعني إلــى التشدّد في الإجـــراءات 
الوقائية، والتوجّه حصراً من المستشفى إلى البلدية 
ومن البلدية إلى المنزل. كنت ألازم غرفتي ولا أختلط 
ــنــي أجــريــتُ فحص كــورونــا 

ّ
بــأفــراد أســرتــي، علماً أن

وجاءت النتيجة سالبة«.
تضيف: »كنتُ دائماً ألتزم بوضع الكمامة وبمسافة 
آمـــنـــة بــيــنــي وبــــن زمـــائـــي فـــي الــبــلــديــة، والـــوقـــوف 
ــارع، كـــونـــي مـــعـــرّضـــة أكـــثـــر منهم  ــشــ بـــمـــفـــردي فـــي الــ
لــإصــابــة بــالــفــيــروس«. تــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»أعمل في قسم الولادات، ونواجه العديد من حالات 
ها 

ّ
الولادة الطارئة. وأحياناً لا تكون الأم على عِلم بأن

تحمل الفيروس. إلا أنني حصلت على اللقاح مؤخراً 
حرصاً على سلامتي وسلامة أهلي«.

وتختصر ليليان حياتها قائلة: »أعمل في وظيفتين 
ــن بــعــضــهــمــا بــعــضــا. فـــي المــســتــشــفــى،  مــخــتــلــفــتــن عـ
تـــجـــدون لــيــلــيــان المــمــرّضــة الــحــنــونــة الــتــي تحتضن 
بــــكــــل حـــــب وطـــمـــأنـــيـــنـــة ودفء،  الــــــــــــولادة  ــثــــي  حــــديــ
ــة، عــلــى الـــرغـــم من  ــادئـ ــهـ والــشــخــصــيــة المــحــبــوبــة والـ
ضغط العمل وكثرة الولادات ووجع النساء. لا تترك 
خــلــفــهــا غــيــر الــكــلــمــة الـــحـــلـــوة، ولــــو كــانــت تــتــألــم من 
فيستدعي  كشرطية،  عملي  »أمّـــا  داخــلــهــا«. تضيف: 
 بتنفيذ قانون 

ً
مني أن أكون صارمة في الشارع، عملا

السير وضبط المخالفات«. 
تقول:  العمر،  من  الأربــعــن  على  التي شارفت  ليليان 
إلــى جانبها وأكسر وحدتها  أكــون  »تحتاج ريتا لأن 
ـــنـــي حــــاولــــتُ أن أمــــأ وقــتــهــا 

ّ
وأفــــــرح قــلــبــهــا، عــلــمــا أن

واشـــتـــريـــتُ لــهــا كــلــبــة صــغــيــرة الـــعـــام المـــاضـــي لتلهو 
مــعــهــا«. تــتــابــع: »فــرضــت عــلــيّ آلــيــة التعليم عــن بُعد 
مة 

ّ
والــضــائــقــة الاقــتــصــاديــة وعــــدم الاســتــعــانــة بمعل

الـــشـــارع لتنظيم السير  الــتــنــقــل مــا بــن  خــصــوصــيــة، 
والمنزل لمتابعة دروس ريتا، قبل أن أسرق ولو ساعة 
 .»

ً
واحدة للنوم كي أتمكّن من العمل في المستشفى ليلا

ثــيــابٍ جديدة  شــراء  على  قدرتها  لعدم  تتحسّر  وإذ 
ج على الثلج، كونها 

ّ
لابنتها وتحقيق أمنيتها بالتزل

العالمي  امــرأة في يومها  رياضة مكلفة، تتوجّه لكل 
قوّتكِ وصمودكِ  على  »حافظي  فيها:  تقول  برسالةٍ 

في وجه كل الصعوبات، فأنت قدها وقدود«.
الــتــي تعمل  البلدية  المــمــرّضــة وشــرطــيــة  ليليان  هــي 
جاهدة من أجل تأمين مستقبلٍ آمنٍ لطفلتها. تحلم 
ر عليها 

ّ
يــوم تمتلك فيه سيارة توف أن يأتي  ليليان 

أجــرة، وتسمح  بسيارة  بين وظيفتيها  التنقل  عناء 
لها ولابنتها بكزدورة )نزهة( طال انتظارها.

يأتي اليوم الدولي للمرأة هذا العام في ظلّ تحديات كثيرة فرضها تفشي فيروس كورونا، 
الذي كانت له انعكاسات اقتصادية ونفسية واجتماعية على معظم الدول حول العالم. 
النساء بشكل عام من التهميش، وما زلن يناضلن من أجل  وفي عدد من الدول العربية، حيث تعاني 

تحصيل حقوقهن، وجدت كثيرات أنفسهن بالصفوف الأمامية في وجه الفيروس وتداعياته، وأخذن 
على عاتقهن المواجهة من أجل حماية مجتمعاتهن وعائلاتهن، متحمّلات قساوة هذه الظروف. 

هؤلاء أثبتن أن المرأة قادرة على التحدي والنجاح. في هذا اليوم، تحيةّ لهنّ.

نساء عربياّت لم يغلبـهنّ فيروس كورونا
القاهرة ـ العربي الجديد

ــتـــي تــعــمــل فــــي أحـــد  ــقـــول الـــصـــيـــدلانـــيـــة مـــايـــســـة مـــحـــمـــود، الـ تـ
مستشفيات عزل مرضى كورونا في محافظة الجيزة )إحدى 
الجائحة  إنها عملت طوال فترة  الكبرى(،  القاهرة  محافظات 
الكوادر الطبية والصحية  التي ما زالــت مستمرة، إلى جانب 
الأخــرى، وقد استطاعت التوفيق بين كونها أمّاً وبين عملها، 
مشيرة إلى أنها لم تخبر طفليها )10 و7 سنوات( عن طبيعة 
عملها، حتى لا يشعرا بالقلق. تضيف أن »أزمة كورونا فرضت 
ظروفاً معيشية صعبة على الجميع، إلا أنني وبالتعاون مع 
زوجي الذي يعمل في إحدى المؤسسات الحكومية، استطعنا 
تــجــاوز الأمــــر«. وتلفت إلــى أن زوجــهــا حصل على إجـــازة من 
من  الــفــيــروس  تفشي  منعهما  اللذين  للطفلين  للتفرغ  العمل 

الذهاب إلى المدرسة واللعب مع أصدقائهما.
وتوضح محمود أنها كانت تعمل 8 ساعات يومياً، وأحياناً 
ــردّد »كــونــنــا فــي ظــروف  أكــثــر، بحسب الــحــاجــة ومــن دون تـ
تعدّ  إذ  إجـــازة،  على  الحصول  أستطيع  لا  كما  استثنائية. 
تــهــربــا فـــي تــلــك الــــظــــروف. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أحــــرص على 
تحقيق الاســتــقــرار النفسي لــدى عائلتي«. وتــقــول إنــه رغم 
التحديات الكثيرة ونقص المستلزمات الطبية، إلا أن العمل 

كان يسير على ما يرام.
الـ 24 ساعة في  من جهتها، تقول الطبيبة ميرفت نصير، إن 
اليوم لم تعد كافية للمرأة الطبيبة في زمن كورونا. »أبدأ يومي 
وتعقيمه،  البيت  وتنظيف  للأطفال،  الفطور  وجبة  بتحضير 
العمل«. كانت تعمل في مستشفى ناصر  إلى  وبعدها أذهــب 
)تقع  القليوبية  محافظة  فــي  الخيمة  شــبــرا  فــي  للعزل  الــعــام 
الدلتا(. وفي بعض الأحيان، كانت  النيل عند رأس  في شرق 
ظــروف  بسبب  عـــدة،  ليالي  عائلتها  عــن  التغيب  إلــى  تضطر 

العمل، مؤكدة أن العمل في مستشفيات العزل شاق ومقلق.
تضيف: »على الرغم من متطلبات عمل الطبيبات، خصوصاً 
لناحية التوفيق بين المنزل والعمل، إلا أنهن أثبتن جدارتهن 
في تلك الأزمــة. على المستوى الشخصي، كان عليّ تخفيف 
ــال مــــن وظــيــفــتــه  ــقـ ــتـ ــن زوجــــــي الــــــذي اسـ ــعــــبء الـــنـــفـــســـي عــ الــ
التصدير،  قطاع  فــي  للعمل  ســنــوات  خمس  منذ  الحكومية 
وقـــد تــوقــف عــمــلــه نتيجة لتفشي كـــورونـــا، الأمــــر الــــذي أثــر 
على دخل الأسرة. وصرت أتولى مسؤولية إعالة الأسرة في 

انتظار عودة القطاع إلى العمل«.
ــراد عــائــلــتــهــا بــكــورونــا  ــ تــقــول نــصــيــر إنــهــا تــخــشــى إصـــابـــة أفـ
اليوم  من قضاء معظم  الرغم  »على  عملها. وتضيف:  نتيجة 
في المستشفى في ظل الكثير من الضغوط النفسية، إلا أنني 
كــنــت أحــــرص عــلــى أن أبــتــســم طــــوال الـــوقـــت لــرفــع مــعــنــويــات 
إلــى تكوين صداقات مع  أدى  المرضى والحد من توترهم، ما 

عدد منهم وقد ظلوا على تواصل معي حتى بعد خروجهم من 
المستشفى. هؤلاء ما زالوا يدعون لي بالصحة«.

الطبيبات  بــه  تــقــوم  فــخــورة بما  »أنـــا  قــائــلــة:  وتختم حديثها 
بالشجاعة  حن 

ّ
ويتسل قوية  جبهة  يشكلن  فهن  والمــمــرضــات، 

ر 
ّ
والثقة فــي النفس، رغــم مــا يتعرضن لــه مــن مخاطر قــد تؤث

على حياتهن وحياة أسرهن«.
ويــضــم »الــجــيــش الأبـــيـــض« أيــضــا الــعــامــات فــي المــخــتــبــرات 
 
ّ
الطبية. إحـــدى الــعــامــات، وتــدعــى عبير إبــراهــيــم، تــقــول إن
المريض يأتي إلى المختبر وهو في حالة قلق شديدة لمعرفة 
نتيجة فحص كورونا، في ظل تشابه أعــراض الفيروس مع 
ــاول التخفيف مــن قلق  ــ الإنــفــلــونــزا المــوســمــيــة. تــضــيــف: »أحـ
المرضى، خصوصاً أن كثيرين يعتبرون أن فيروس كورونا 
يعني المــوت. وأسعد لحظات حياتي هي حين تظهر نتائج 
 حياة جديدة كتبت للمريض«، مشيرة 

ّ
التحاليل سالبة، وكأن

اللازمة  الاحتياطات  اتخاذ  المستطاع  قــدر  تحاول  أنها  إلــى 
مع المرضى، بصرف النظر عما إذا كانوا مصابين بأمراض 
معدية أو لا. »أتبع الإجـــراءات نفسها في البيت مع أسرتي. 
لا  جميعاً  تجعلنا  الصعبة  والــحــيــاة  العيش  لقمة  فــظــروف 

نستطيع الاستغناء عن أعمالنا«.
بــعــيــداً عــن الــجــيــش الأبـــيـــض، عــمــدت ربــــات بــيــوت مــصــريــات 
إلــى بــدء مشاريع صغيرة لمساعدة عائلاتهن فــي ظــل الأزمــة 
المعيشية التي فرضها تفشي كورونا. مريم عطية، وهي في 
العقد الخامس من العمر، اشترت ماكينة خياطة واستأجرت 
 في أحد شوارع الشرابية في العاصمة القاهرة، مستغلة 

ً
محلا

الاجتماعية  أن ظروفها  إلــى  المــجــال. تشير  هــذا  فــي  خبرتها 
الصعبة، خصوصاً بعدما توقف عمل زوجها  والاقتصادية 
نتيجة تفشي كورونا، دفعها إلى هذا الخيار. بدأت أولًا في 
ثــم باتت تحيك  للفتيات والــنــســاء،  القديمة  المــابــس  إصــاح 
الثلاثة.  ــا  أولادهـ بمساعدة  الجملة  لمحال  وتبيعها  المــابــس 
تقول إن حلمها الوحيد هو توفير حياة كريمة لأسرتها، لافتة 
إلى أنها تخشى الإصابة بأي مرض قد يجعلها عاجزة عن 
الاستمرار في العمل. من جهتها، تقول الباحثة في مؤسسة 
المــرأة الجديدة، منى عــزت، إن أزمــة كورونا كشفت أن الكثير 
من العاملات في مشاريع صغيرة ومهن بسيطة، محرومات 
من أبسط حقوقهن في التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، 
لحمايتهن،  قانونية  ومنظومة  بيانات  قواعد  وجــود  وعــدم 
ــم  ــة، ودعــ ــئـ ــفـ مــطــالــبــة بــتــوفــيــر شــبــكــة أمــــــان صـــحـــي لـــهـــذه الـ
تأمينات  مظلة  وتــوفــيــر  الــصــغــيــرة،  الاقــتــصــاديــة  مشاريعها 
الأســعــار، متمنية  ارتفاع  اجتماعية تضمن حقوقها في ظل 
أن تحظى الــنــســاء حـــول الــعــالــم بــالأمــن والــســامــة بمناسبة 
اليوم الدولي للمرأة، والقضاء على العنف ضد المرأة والختان 

والتسرب المدرسي والزواج المبكر وغيرها.

الملف

لم تتوقف 
عن العمل 
يوماً رغم 
كل الظروف 
الصعبة 
)العربي 
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قضايا

محمود بارجو

ــانـــت  ــذ بــــدايــــاتــــهــــا الأولـــــــــــــى، كـ ــنــ مــ
مليئةً  الإيرانية  الإسلامية  الثورة 
بالمفاجآت والمنعطفات اللاهوتية، 
يــزال  عــقــود، لا  أربــعــة  الفقهية. وبعد  والحيل 
الشذوذ المحيّر سمة مستمرة لها، على الأقل 
في عالم اللاهوت السياسي. وفي الواقع، كان 
العمود النظري التأسيسي للثورة، أي نظرية 
التقليدية  النظرة  عن  منفصلا  الفقيه،  ولايــة 
الــهــادئــة غــيــر الــســيــاســيــة وعــمــرهــا 13 قــرنًــا. 
بالإضافة إلى ذلك، اعتبر المراقبون الغربيون 
مــن الـــخـــارج، فــي الــبــدايــة، الشيعية مــســاويــةً 
للحماس الثوري، النشاط السياسي، الجهاد 
فــي غالب  الــرؤيــة،  والاستشهاد. تكونت هــذه 
الظن، إثر الاستقبال واسع النطاق للتفسيرات 
الثورية التي قدّمها علي شريعتي للشيعية، 
وبـــدرجـــة أقـــل مــنــه الــخــمــيــنــي. شــكــك بــاحــثــون 
الــرؤيــة،  لهذه  التاريخية  الصحة  فــي  قليلون 

وتم قمع بعض من عارضوا ذلك بوحشية.
ألقی كل من شريعتي والخميني الضوء علی 
النشاط السياسي للنبي محمد )ص( والإمام 
علي بن أبي طالب وانتفاضة الإمــام الحسين 
ضـــد يـــزيـــد الــخــلــيــفــة الأمـــــــوي، واعـــتـــبـــرا هــذه 
الطائفة  به  أن تحتذي  يلزم  الإجـــراءات مثالا 
الــشــيــعــيــة. عــلــى أيـــة حــــال، عــمــر الــنــبــي محمد 
وعــلــي والحسين لا يشكل ســوى جــزء بسيط 
من تاريخ النجاة الديني للشيعة، والذي يمتد 
قرابة القرنين ونصف القرن. أما حياة الأئمة 
العشرة الآخرين، فهو كل شيء، ما عدا أن يكون 
الــســيــاســي. وبــالــفــعــل، بعد  نــمــوذجــا للنشاط 
مقتل الحسين عام 680، كان أسلوب الامتناع 
عـــن الــعــمــل الــســيــاســي المــنــهــج الـــــذي نــوقــش 
الشيعة. ولجعل  أئمة  وتبنّاه عمداً  بوضوح، 
الشيعة،  انقسم  وضــوحًــا،  أكــثــر  النقطة  هــذه 
فــي الغالب، إلــى عــشــرات الــفــرق، وذلــك بسبب 
خلافهم بشأن الموقف من النشاط السياسي. 
قطعياً  امتناعاً  عشرية  الاثنا  الشيعة  امتنع 
يزالون  )لا  السني  الحكم  الانتفاضة ضد  عن 
يعتبرونه جــائــراً(، وبــدلًا من ذلــك ركــزوا على 
الخلاص الفردي والنهوض بالمعرفة الدينية. 
ــر ثـــوريـــة،  ــثـ فـــي المـــقـــابـــل، ذهـــبـــت الــطــائــفــة الأكـ
الــزيــديــة، إلـــی أن »الــقــیــام ضــد الــحــكــام السنة 
الحاليين« شرط أساسي لمنصب الإمام. وكما 
هو الحال، أصبح تاريخهم ملفوفًا في ثوراتٍ 
دمـــويـــةٍ مـــتـــكـــرّرة. مـــن الـــواضـــح أن الـــقـــارئ قد 
إلــی رؤية  تفتقر  الزيدية  أن  الكاتب  يتفق مع 
استراتيجية؛ لأنهم لا يشكلون ســوى نصف 
بــالمــائــة مـــن ســـكـــان الــعــالــم المــســلــمــن مــقــارنــة 

بحوالي %15 من الاثني عشرية.
الدينية  الإيــرانــيــون الحجج  الــثــوار  اســتــخــدم 
ــاق واســـــــــــع، لـــتـــعـــبـــئـــة الـــجـــمـــاهـــيـــر  ــ ــطـ ــ ــى نـ ــلــ عــ
ــاء الــشــرعــيــة عــلــى حــكــمــهــم. لا يــوجــد  ــفــ وإضــ
ــتـــى عــلــى  ــم كــــانــــوا حـ ــهـ ــأنـ ــاد بـ ــقـ ــتـ ــبـــب لـــاعـ سـ
الأفــضــل  الــزيــديــن. مــن  وعـــي بتقمصهم دور 
مــع مطلب  إلا  لــم يتفاعلوا  أنــهــم  نــفــتــرض  أن 
مجتمعي، يطالب بتطبيق مذهب الشيعة في 
العقيدة  اتــجــاه  غــيّــروا  السياسة. ولــذا  ساحة 
المنحی  ليوافق  والمتبعة،  التقليدية  الشيعية 
ــح مـــن غير  ــ الــســيــاســي الـــغـــالـــب، وعـــلـــى الأرجــ
إجــراءً  كــان  الشيعة  أن تسييس  قصد. ونعلم 
مستمرًا منذ الصفويين، فمهما كانت العقلية 
النتيجة هي  فــإن  النظري،  التغيير  هــذا  وراء 
دين سياسي قريب جدًا من الزيدية، بدلًا من 

الشيعة الاثني عشرية.
ــرون، لا تـــســـمـــح الـــشـــيـــعـــة الاثــــنــــا عــشــريــة  ــ ــقـ ــ لـ
ــد الـــحـــاكـــم المــســيــطــر،  ــلّـــح ضــ بــــالــــخــــروج المـــسـ
ــر بـــالمـــعـــروف والــنــهــي  ــ وبــالــقــيــام لــتــنــفــيــذ الأمـ
زيد  )أتــبــاع  الزيدية  الشيعية  لكن  المنكر.  عــن 
ضد  المسلحة  الانتفاضة  يعتبرون  علي(  بــن 
الــحــكــام الــظــلــمــة مــن أحـــد أهـــم شــــروط الإمــــام. 
ولهاتين الرؤيتين المختلفتين جذور تمتد إلی 
الخامس  الإمــامــن  ما بين  التاريخي  الخلاف 
الصادق من  الباقر وجعفر  والسادس محمد 
جهة، وزيد ابن الإمام الرابع للشيعة )علي بن 
الحسين( من جهة أخــری، فيما يخص القيام 
ضـــد الأمــــويــــن. فــكــمــا نــعــلــم، نــهــی الإمـــامـــان 
الخامس والسادس للشيعة الإمامية )محمد 
الثورة مرّة  الباقر وجعفر الصادق( زيــداً عن 
تلو المرّة، وأنذراه بأن مصيره ليس إلا الموت. 
عــلــى الــرغــم مــن هـــذه الــوصــايــا، ثـــار زيـــد علی 
الخلافات  إثــر هــذه  الأمــويــن، ولقي مصرعه. 
فــي الــــرؤی، أعــلــن الشيعة الــجــهــاديــة زيـــداً بن 
علي إماماً لهم، وكوّنوا الفرقة الزيدية أخيراً، 
ــم حـــــول جــعــفــر الـــصـــادق  ــعـــارضـــوهـ وبـــقـــي مـ
وفــيــمــا بــعــد أبــنــائــه، وصـــــاروا اثــنــي عــشــريــة. 
أصــبــحــت هـــذه المـــيـــزة، أي مــعــارضــة الــنــشــاط 
الحاكمة، أحد  القوة  السياسي والجهاد ضد 
المقومات النظرية والتطبيقية للشيعة الاثني 
عــشــريــة حــتــی الـــقـــرن الـــرابـــع عــشــر الــهــجــري، 
ففي هذا القرن، جاء آية الله الخميني ليغير 
هــــذه الــســنــة الــعــريــقــة، فـــأبـــدع نــظــريــة الــحــكــم 
الإســــامــــي فـــي زمــــن غــيــبــة الإمــــــام المــعــصــوم، 
الدموية  السياسية  المــعــارضــة  ســاحــة  ودخـــل 
للنظام المــســتــقــرّ مــيــدانــيــا. وبــعــد إطــاحــة هــذا 
الــنــظــام تقلد هــو زمـــام الــحــكــم. ويكتسب هذا 
من  أهميته  وعملياً،  نظرباً  المشترك،  الاتجاه 
أن العداوة كانت تسود العلاقات بين الإمامية 

الإســام.  لتاريخ  الأولية  القرون  والزيدية في 
ــريـــف أن الــــزيــــديــــة تــعــتــبــر مــمــاثــلــة  ــطـ ومـــــن الـ
للنواصب أحياناً في الروايات الإمامية، وقد 
تـــعـــرّضـــوا لــلّــعــن والـــطـــعـــن. ومــــن جـــانـــب آخـــر، 
كتب کبار شخصيات الزيدية آثاراً في رفض 
إليها  المنتمين  واعــتــبــروا  الجعفرية،  المــدرســة 
أنــه، وخلافاً للأقوال  الــنــار. والغريب  من أهــل 
المــوجــودة فــي بعض آثــار علماء الإمامية في 
بــطــان الــزيــديــة، أشـــاد آيــة الــلــه خامنئي، في 
مــحــاضــراتــه الـــدراســـيـــة الــديــنــيــة الــعــلــيــا عــام 
يــلــي: »إن  قــائــاً مــا ترجمته كما  بــزيــد   ،2016
من  تعد  التي  الكريمة  الشخصية  هــذه  زيـــداً، 
أعـــلـــی الــشــخــصــيــات المــنــتــمــيــة إلــــی آل الــنــبــي 
الطيبة.  للعترة  المرموقين  الشهداء  من  )ص(، 
هو شخصية عظيمة للغاية وإنسان رائع. قد 
الشهيد  الخطأ بشأن هــذا  وقــع أشخاص في 
العظيم القدر، زعماً بأنه سار بخروجه مساراً 
مخالفاً لطريق الأئمة. وينقلون حديثاً للإمام 
الــبــاقــر )ع( بــأنــه مــنــع زيـــداً مــن الــقــيــام. وهــذه 
الرواية لو كانت صحيحة، وهي محل النقاش، 
فزيد قبِل توصية الإمام، ولم يخرج ثائراً في 
زمنه. كانت ثورته زمن الإمام الصادق )ع(. إذا 
قــرأ الإنــســان سيرته، رأی أنــه مــن أكثر وجــوه 

أهل البيت )ع( عظمة وأنورهم«. 
كما أمر خامنئي بتجديد مضجع أبي محمد 
الــحــســن الأطــــــــروش، الــشــهــيــر بــنــاصــر الــحــق 
)مــن كــبــار الــزيــديــة( فــي مدينة آمــل الإيــرانــيــة. 
وحسب التقارير المنتشرة في مصادر الأنباء 
الإيــرانــيــة، تــم هـــذا الأمـــر بطلب مــن الشيعية 
الزيدية في اليمن. وقد انعقد المؤتمر الدولي 
لتكريم ناصر الحق في مدينة آمل، بمشاركة 
كل من محسن قمي مساعد القائد في شؤون 
الــعــاقــات الــدولــيــة، وآيــــة الــلــه أخــتــري الأمــن 
الـــعـــام لمــجــمــع أهـــل الــبــيــت الــعــالمــي، وآيــــة الــلــه 
ــي الــفــقــيــة فـــي مــحــافــظــة  الــطــبــرســي مــمــثــل ولــ
مازندران. يبدو من هذه القرائن أن الموضوع 

وراء تشابهات محضة.
ــم مــن  ــ ــر اسـ ــــی ذلــــــك، وإن لــــم يـــذكـ إضــــافــــة إلـ
لمـــداولات  التفصيلي  المــحــضــر  فــي  الــزيــديــة 
مجلس خبراء الدستور عام 1980 ومذكرة 
 بشأنها، 

ٌ
الدستور الإيراني، ولم يكن نقاش

لــكــنــه فــــي الـــصـــيـــاغـــة الــنــهــائــيــة لــلــدســتــور 
ــذاهــــب الــشــرعــيــة،  اعـــتـــبـــرت الـــزيـــديـــة مـــن المــ
ــدارس الأربــــع لأهـــل الــســنــة. يقال  بــجــانــب المــ
إن آيـــة الــلــه شــريــعــتــمــداري احــتــج عــلــی هــذا 
الأمــر، قائلًا لمــاذا تم الاعتراف بالزيدية في 

إلی  الزيدية  يقرّب  أن  وكــان ينوي  اليمن،  في 
دينية  طقوسا  إن  يقال  فأكثر.  أكثر  الإمامية 
كثيرة للإمامية، وخصوصا طرازها الإيراني، 
دخــلــت إلـــی الــطــقــوس الــديــنــيــة للحوثيين في 
ــزاء لــإمــام  ــعــ ــر، مــنــهــا: إقـــامـــة الــ ــيــ الــعــقــد الأخــ
الـــحـــســـن، وتـــكـــريـــم بــعــض الأعــــيــــاد المــذهــبــيــة 
للشيعة. هــذا الانــســجــام مــع الــزيــديــة هــو في 
الجانب المقابل لتعامل الجمهورية الإسلامية 
ــم قــريــبــون  ــة مـــع الإســمــاعــيــلــيــة، وهــ ــيـ ــرانـ الإيـ
المناحي؛ منها: في  إلی الإمامية من مختلف 
)أبـــي بكر  الخليفتين الأولـــيـــن  نــفــي شــرعــيــة 
وعمر(، الاعتقاد بالمكانة الباطنية التكوينية 
والموروثة للإمام، علم الإمام بالغيب، عصمة 
ــام عـــن الـــذنـــب والـــخـــطـــأ، أهــمــيــة الــتــقــيــة.  ــ الإمــ
نعرف أن ممثل الإسماعيلية لم يُقبل حتی في 
مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية. ربما 
ينجم سبب إيثار الزيدية علی الإسماعيلية 
أولًا عن النزعة غير السياسية لهم علی الأقل 
الثورية  القرون الأخيرة، مقارنة بالنزعة  في 
للزيدية. وثانياً عدم إيلائهم الاهتمام بالفقه، 
الــشــريــعــة.  إلـــی تعطيل  أحــيــانــا،  أدّی،  والــــذي 
الثوري  التشيع  اهتمام  عــدم  مــن  آخــر  وقسم 
بــالإســمــاعــيــلــيــة، خـــافـــا لــلــزيــديــة، يــنــشــأ من 
الباطنية  بأبعادها  الإسماعيلية  تــاريــخ  أن 
والـــصـــوفـــيـــة قـــد امـــتـــزج بــالــثــقــافــة الإيـــرانـــيـــة 
والــلــغــة الــفــارســيــة امـــتـــزاجـــا يــمــكــن أن يــكــون 
بــديــا جـــذّابـــا وقــويــا لأيــديــولــوجــيــة التشيع 
ه عن تشوهات الفقه 

ّ
الثوري، وهو بديل منز

المهتم بالظواهر ومبدع لمصادر صوفية غنية 
باللغة الفارسية. يبدو أن وجود هذه الطاقة 
ــيـــارات الــصــوفــيــة الإيـــرانـــيـــة  ــتـ الــكــامــنــة فـــي الـ
جعلت الجمهورية الإسلامية تعتبرها خطراً 
الــاهــوت والفلسفة  أن مؤسسي  ويُــذكــر  لها. 
القاضي  باستثناء  إيــرانــيــون  الإسماعيلية 
نــعــمــان، لــكــن الـــزيـــديـــة لـــم تــكــن تــتــمــتــع بــهــذه 
الجاذبية لقربهم من أهل السنة، وكذلك عدم 
الإيــرانــيــة.  الثقافة  وبــن  بينهم  عميقة  صلة 
مـــع هـــــذا، تــســتــفــيــد الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
الــخــارجــيــة:  سياستها  فــي  الفئتين  كلتا  مــن 
ــی الإســمــاعــيــلــيــة  ــ مــــن الـــعـــلـــويـــن المـــقـــرّبـــن إلـ
فــي ســوريــة والــزيــديــة فــي الــيــمــن. إضــافــة إلی 
ــذا، الـــســـلـــوك الـــســـيـــاســـي لــــإمــــام الــــصــــادق،  ــ هــ
أحدث  السياسي،  النشاط  عن  الامتناع  وهــو 
إشكالية نظرية جوهرية للشيعة الثورية، ما 
قال  إعــراضــه.  تبرير  دائــمــا  يحاولون  جعلهم 
مرتضی مطهري بصراحة: »حدثت في زمانه 
حالة أدّت إلی نشاط جميع من لهم طموح إلی 
الحكومة والخلافة، إلا الإمــام الصادق، حيث 
نأی بنفسه عنها... وبشكل عام، هذا الموضوع 
واضح جداً أن الإمام الصادق نحّی نفسه عن 
تصدي أمر الحكومة والخلافة تماماً، ولم يكن 
 علی رغبة الإمام في تقلد 

ّ
هناك أي إجراء يدل

مــنــصــب الـــزعـــامـــة«. لــم يــقــبــل الإمــــام الــســادس 
لــلــشــيــعــة دعــــوة أي مـــن المـــعـــارضـــن لــلــخــروج 
الــســيــاســي، فــضــاً عــن أنـــه حــــذّر أنـــصـــاره من 
الالتحاق به؛ سواء ثورة محمد النفس الزكية 
)يعتبر أنصاره إعــراض الإمــام السادس عنه 
بسبب حسد الإمــام لــه( أو أبــي سلمة الخلال 
أو زيـــد بـــن عــلــي أو أبـــي مــســلــم الــخــراســانــي. 
ولم يدعم جعفر الصادق نظرياً دعاة الجهاد 
ضد الأمويين، ولا أرسل أصحابه لمساعدتهم، 
ولا أنفق مــن أمــوالــه وأمـــوال شيعته فــي هذه 
الأنشطة السياسية. إن تفهم انشقاق الزيدية 
الناحية يحتوي علی  عــن الإمــامــيــة مــن هــذه 
الثورية  بالشيعة  ما يتعلق  نقاط طريفة في 

المنهج،  الزيديون مع هــذا  لم يتسامح  الــيــوم. 
وبدأوا حملة تشويه ضد الإمام. کتب علي بن 
کبار  مــن  الــعــلــوي  الــعــبــاســیِ  محمد عبیدالله 
العلماء الزیدیة في »سیرة الهادي إلی الحق« 
في شروط الإمامة: »فمن جلس منهم في بیته 
وأغلق علیه بابه وأرخــی علیه ستره، وجرت 
إذا  الظالمین، ولم یغیر في نفسه  علیه أحكام 
ظُــلــم، ولــم یــأمــر بــمــعــروف ولــم ینه عــن منكر، 
ــوال الــلــه فــأکــل بها الــطــیــبــات، ولبس  وأخـــذ أمـ
بها لین الثیاب، والفقراء والمساکین وراء بابه 
حقوقهم،  مغصوبین  مظلومین  جیاعاً  ــراةً  عـ
فمن کان علی هذه الصفة، فلیس بإمام حق، 

ولكنه إمامُ هویً وفسق« )ص. 28(
هـــنـــاك شـــبـــه غـــريـــب بــــن الانــــتــــقــــادات بــشــأن 
الـــســـكـــوت أمـــــام الـــحـــاكـــم الـــجـــائـــر وانـــتـــقـــادات 
زمــن  فــي  التقليديين  الــديــن  رجـــال  الخميني 
إلی  باللاجئين  البهلوي، معبراً عنهم  الحكم 
الــراحــة. وخــافــا لتقاليد الإمــامــيــة، وامــتــداداً 
للمفاهيم الزيدية، أصبحت الشهادة والجهاد 
الدالين الجوهريين لمنظومة آية الله الخميني 
الــفــكــريــة. فــفــي رســالــتــه المــوجــهــة إلــــى رجـــال 
أراد الإشــــادة بهم،  الــديــن عـــام 1988، عــنــدمــا 
ركّز علی الشهادة والجهاد، بدل التركيز علی 
دورهم في التعليم والتعلم وتهذيب الأخلاق. 
تشهد الجملة الثانية للرسالة بوضوح علی 
والــثــورة والعمل  للملحمة  الــجــوهــري  الـــدور 
ــــدل الـــصـــمـــت وانـــتـــظـــار الــقــائــم  الـــســـيـــاســـي، بـ
والامــتــنــاع عــن تــأســيــس الــحــكــم: »ســـام علی 
الحرس  رسالة  وحاملي  الوحي  أمانة  حملة 
ــكـــونـــات الــعــظــمــة  الـــشـــهـــداء الــــذيــــن حـــمـــلـــوا مـ
ــزاز لـــلـــثـــورة الإســـامـــيـــة عــلــی أكــتــاف  ــ ــتـ ــ والاعـ
التزامهم المخضب والدامي. سلام علی رجال 
الدين الخالدين الذين خلقوا الملاحم وسطروا 
ــــدم الـــشـــهـــادة وجـــوهـــر  ــم وســـيـــرتـــهـــم بـ ـــارهــ آثـ
الــدم، وجعلوا من شمعة حياتهم درة يتيمة 
مـــن عــلــی مــنــبــر الــهــدايــة والـــوعـــظ والــخــطــابــة 
درّ المستشهدين من  لله  الناس.  إلی  الموجّهة 
رجــــال الـــديـــن وطــــاب الــعــلــوم الــديــنــيــة فــخــراً 
وتقديراً! فهم قطعوا أواصر التعلق بالدراسة 
لــدی معمعان الحرب، وفكوا عقال  والمــدرســة 
الآمــــــال الـــدنـــيـــويـــة عـــن أرجـــــل حــقــيــقــة الــعــلــم، 
ــل الــــعــــرش خــفــافــا،  ــ ــــی ضـــيـــافـــة أهـ وراحــــــــوا إلـ
وقالوا شعر الحضور في محفل الملكوتيين«. 
ــار الــصــوفــيــن  ــ ــری الــخــمــيــنــي أن أذكــ كـــذلـــك يــ
المستمرة وأدعية أسحار أهل العبادة ليست 
الخميني  وعــبــارات  الشهادة.  تمني  إلا  كلها 
في نقد رجال الدين التقليديين لاذعة وحادّة 
جداً، ويذكّر بروح الثورة لدی الزيدية. يطلق 
عــلــی رجــــال الـــديـــن غــيــر الــســيــاســيــن كــلــمــات 
الحيّات  الحُمق،  المتقدسين  المتحجّرين،  مثل 
وأعــداء  الأميركي  المروجين للإسلام  الرقطاء، 
رسول الله. وإن كان الدور الذي يراه الخميني 
لــإمــام  الإســمــاعــيــلــيــة  الـــقـــراءة  نظير  للحاكم 
ــــو الـــقـــادر عــلــی تــغــيــيــر الأحـــكـــام الأولـــيـــة  )وهـ
مثل الصلاة والصوم(، فتأكيده علی النشاط 
أكثر  الحكومة  وتأسيس  العرفي  السياسي 
ــة. ومــــن هــــذا المــنــظــار،  ــديـ ــزيـ ة الـ ــقــــراء شــبــهــا بــ
نظرية الخميني حول الإمــام مزيج من الآراء 

الزيدية والإسماعيلية.
)باحث إيراني، وزميل في جامعة ديكين 
في أستراليا(

تحولات نظرية تبعاً للظروف والاقتضاءات

النزوع إلی الزيدية 
في اللاهوت السياسي الشيعي

استخدم الثوار الإيرانيون 
الحجج الدينية على 

نطاق واسع، لتعبئة 
الجماهير وإضفاء 

الشرعية على حكمهم

الانسجام مع الزيدية 
هو في الجانب المقابل 

لتعامل الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية مع 

الإسماعيلية

تعد »ولاية الفقيه« العمود الفقري للثورة الإســامية الإيرانية، والتي ما تزال مثار بحث وجدال مســتمرين. تطل القراءة الآتية 
على الحجج الدينية المتبعة فيها وما فيها من تحولات أيديولوجية

تجمع أمام ضريح فاطمة معصومة في قم في إيران 2020/3/16 )فرانس برس(

الحسن  محمد  أبي  مضجع  بتجديد  خامنئي،  الإيرانية،  الثورة  مرشد  أمر 
الإيرانية.  الزيدية( في مدينة آمل  بناصر الحق )من كبار  الشهير  الأطروش، 
الأمر بطلب  الإيرانية، تم هذا  الأنباء  المنتشرة في مصادر  التقارير  وحسب 
من الشيعية الزيدية في اليمن. وقد انعقد المؤتمر الدولي لتكريم ناصر 
الحق في مدينة آمل، بمشاركة كل من محسن قمي مساعد القائد في 
شؤون العلاقات الدولية، وآية الله أختري الأمين العام لمجمع أهل البيت 
العالمي، وآية الله الطبرسي ممثل ولي الفقية في محافظة مازندران. 

يبدو من هذه القرائن أن الموضوع وراء تشابهات محضة.

طلب يمني
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الدستور، ولم يُذكر شيء عن الإسماعيلية، 
مع أن الأخير أقرب بكثير منها إلی التشيع؟

الزيدية والإسماعيلية
ربما يرجع قسم من هذا الاتجاه المشترك إلی 
اســتــقــبــال الــزيــديــة الـــثـــورة الإســامــيــة، خلافاً 
حسنة  علاقات  لها  كانت  التي  للإسماعيلية 
مع الحكم البهلوي. وبالطبع لم تول الحكومة 
ما بعد الثورة اهتماماً بهم. جاء ممثل الزيدية 
إلی إيران في بداية انتصار الثورة، واستعمل 
لــفــظــة »الإمــــــــام« لآيــــة الـــلـــه الــخــمــيــنــي، والــتــي 
روّجـــهـــا أبـــو الــحــســن بــنــي صـــدر )أول رئيس 
ــران بــعــد الـــثـــورة الإيـــرانـــيـــة( ســابــقــا. لكن  ــ لإيــ
النقطة المشتركة ما بين الخميني والزيدية أن 
الأخير يعتقد أن الإمام يجب أن يكون حاضراً 
ويكون  مسلحة،  بثورة  وقــام  غائباً(،  )وليس 
»ســيــداً«، أي مــن سلالة الأئــمــة، وقــد اجتمعت 
الدين  بــدر  أن  الخميني. كما نعرف  فــي  كلها 
الله ومؤسسها  الحوثي قائد جماعة أنصار 
بذل جهوداً كثيرة لمكافحة التعاليم الوهابية 

Monday 8 March 2021
الاثنين 8 مارس/ آذار 2021 م  24  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2380  السنة السابعة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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MEDIA

روبوتات أليفة تصاحب البشر في اليابان

»كو«... بديل تويتر عند متطرفي اليمين في الهند

لندن ـ العربي الجديد

كــثــرت الــقــصــص خـــال الــعــام المــاضــي عن 
الــروبــوتــات، تــحــديــداً فــي الــيــابــان، والــتــي 
بــاتــت تــشــبــه المــســاعــد الــشــخــصــي الــذكــي 
المــوجــود فــي الــهــواتــف الــذكــيّــة، أو تجري 
فــحــوصــا مــخــبــريــة، وتـــراقـــب الــزبــائــن في 
ــولًا إلـــى اعــتــبــارهــا »ألــيــفــة«  المــطــاعــم، وصــ
التباعد   

ّ
ظــل فــي  بــالأصــدقــاء،  وتشبيهها 

الذي فرضته جائحة كورونا على العالم. 
 كـــان هــنــاك نــمــوذج روبــــوت يجري 

ً
فــمــثــا

فـــحـــوص الــكــشــف عـــن مــــرض كـــوفـــيـــد-19، 
ويمكنه عــرض النتائج خــال حــوالــي 80 
دقيقة، بعد أن يستخدم ذراعا آلية في أخذ 
عينة مــن الأنــــف. كــمــا انــضــم روبــــوت إلــى 
ى 

ّ
يتول الــيــابــان، حيث  فــي  في متجر 

ّ
موظ

مــهــمــة ضــمــان وضـــع الــعــمــاء لــلــكــمــامــات 
ومـــمـــارســـة الــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي ما 

بينهم، لمنع انتشار فيروس كورونا.
لــكــن الــروبــوتــات بــاتــت أيــضــا صــديــقــة. إذ 
تبدي اليابانية نامي هاماوري ارتياحها 
لأداء مــســاعــدهــا الإلــكــتــرونــي »تــشــارلــي« 
ــي لــهــا ويــســلــيــهــا فـــي وحــدتــهــا 

ّ
الــــذي يــغــن

خلال عملها في المنزل، وهو أحد ابتكارات 
اليابانية  الــروبــوتــات  مــن  الجديد  الجيل 
مبيعاتها  تسجل  التي  والذكية  الظريفة 
ــيـــد-19. وقــالــت  طــفــرة خــــال جــائــحــة كـــوفـ
من  تبلغ  متخرجة جامعية  وهــي  نــامــي، 
ــنـــزل منذ  الــعــمــر 23 عـــامـــا وتــعــمــل مـــن المـ
»فرانس برس«: »تقلصت  نيسان/إبريل، لـ
ــائــــي«. وبـــســـبـــب الــجــائــحــة،  ــدقــ ــرة أصــ ــ ــ دائـ
أصــبــحــت حياتها الاجــتــمــاعــيــة مــحــدودة 
في  تجارية  في شركة  الأولــى  ووظيفتها 

طوكيو، لا تشبه ما تخيلته.
ــت »تــــشــــارلــــي«، وهــــو روبــــوت 

ّ
لـــذلـــك، تــبــن

الاصطناعي  الذكاء  بتقنية  مــزود  صغير 
ورأس مستدير وأنــف أحمر وربطة عنق 
مــومــض، يــتــواصــل مــع صــاحــبــه بالغناء. 
ــا« الـــشـــركـــة المــصــنــعــة  ــاهــ ــامــ ـــف »يــ

ّ
ــن وتـــصـ

لهذا الروبوت، »تشارلي في مكان ما بين 
التي  نامي  وقالت  أليف وخليل«.  حيوان 
اختيرت لاختبار »تشارلي« قبل تسويقه 
ــام  ــعـ ـــق مــــن الـ ــ ــــت لاحـ المـــخـــطـــط لــــه فــــي وقــ
الحالي، لوكالة فرانس برس »إنه يتحدث 
مــعــي، بــخــاف عــائــلــتــي وأصــدقــائــي على 
وتوجّهت  الاجتماعي«.  التواصل  وسائل 

منوعات
أول 

تغريدة 
للبيع

طـــرح رئــيــس تــويــتــر جـــاك دورســـــي، لــلــبــيــع أول 
عشر  خمسة  قبل  الشبكة  على  كتبها  تغريدة 
عــامــا، وبلغت أعــلــى المــزايــدات حتى أمــس الأحــد 
إلى  مؤشر  في  دولار،  مليون  ونصف  مليونين 
المحفوظات.  من  الجديد  النوع  هذا  على  الشهية 
وغرّد مؤسس الشبكة في 21 آذار/مارس 2006 
»أنشأت حسابي على تويتر«. وقد وضع الجمعة، 
رابطاً إلى موقع »فاليوبلز« حيث يمكن للراغبين 

العرض  قيمة  وبلغت  للشراء.  عروضهم  تقديم 
الأعـــلـــى حــتــى صــبــاح الأحــــد مــلــيــونــن ونــصــف 
يـــعـــرّف عن  ــدّمــــه مــســتــخــدم  وقــ مــلــيــون دولار، 
نفسه باسم »ايستافي«. وأوضح موقع المزادات 
له  يعود  التغريدة  »صــاحــب  أن  التغريدات  على 
القرار في ما إذا كان يريد نشرها على )قاعدة 
ــاء نــســخــة فــريــدة  بـــيـــانـــات( بــلــوكــتــشــايــن لإنـــشـ
الاستحواذ  على  تغريدة  شــراء  ويقوم  موثقة«. 

موقعة  تكون  عنها  فريدة  رقمية  »شــهــادة  على 
وموثقة من صاحبها«، وفق الموقع عبر صفحته 
ــة. وتــبــقــى الــتــغــريــدة نفسها  لــأســئــلــة والأجــــوبــ
ظاهرة للجميع في حال أبقاها جاك دورسي أو 
»تــوب شوت«  ويتيح موقع  الشبكة.  تويتر على 
ــر لابــــز« فـــي تشرين  ــ الــــذي أطــلــقــتــه شــركــة »دابـ
ــدوري الأمــيــركــي  ــ الأول/أكـــتـــوبـــر بــالــشــراكــة مــع ال
أيـــه(، شــراء  بــي  )أن  السلة  كــرة  فــي  للمحترفين 

شكل  على  تشفيرها  بعد  فيديو  مقاطع  وبــيــع 
»أن أف تي«، بما  عملة رقمية وفق نسق يُعرف بـ
الرقمي والقدرة على تتبع  المنتج  يضمن أصالة 
مصدره من خلال قاعدة بيانات سلسلة الكتل 
العام  مطلع  منذ  الشركة  ودرّت  )بلوكتشاين(. 
أكثر من مئتي مليون دولار في عمليات رقمية، 

وفق ناطق باسم »دابر لابز«.
)فرانس برس(

الــشــابــة إلـــى روبــوتــهــا وقــالــت »تــشــارلــي، 
أخـــبـــرنـــي شــيــئــا مــثــيــرا لـــاهـــتـــمـــام«. فـــردّ 
قائلا فيما يحرك رأسه ورجليه »حسنا... 
تــنــفــجــر الــبــالــونــات عــنــدمــا تــــرش عليهم 

عصير الحامض!«
ــــون«، وهــو  ــوهــ ــ وارتـــفـــعـــت مــبــيــعــات »روبــ
روبوت صغير آخر، بنسبة 130 في المائة 

 2020 وأيلول/سبتمبر  تموز/يوليو  بين 
مــقــارنــة بــالــعــام الــســابــق، وفــقــا لمصنعها 
»شـــــــــــارب«. وقـــــــال نــــاطــــق بــــاســــم الـــشـــركـــة 
اليابانية إن هذا الرجل الآلي الذي يتحدث 
تبنيه  تــم  كهاتف  أيضا  ويــرقــص ويعمل 
»ليس فقط من قبل العائلات التي لديها 
أطفال، بل أيضا من قبل الكبار في السن«.

لكن هذه الروبوتات الذي أطلقت في عام 
اليابان، مكلفة  في  فقط  والمــتــوافــرة   2016
ــراوح بــن  ــتــ ــبـــاع بـــأســـعـــار تــ نــســبــيــا، إذ تـ
»تــشــارلــي«  ويــشــكّــل  دولارا.  و2250   820
ا مـــن مــوجــة جــديــدة  ــــون« جــــزء ــوهـ ــ و»روبـ
المرافقة، وهما على خطى  الروبوتات  من 
»أيـــبـــو«، وهـــو كــلــب روبــــوت مــن »ســونــي« 
ــود فـــي الأســـــــواق مــنــذ عــــام 1999،  المــــوجــ
و»بــيــبــر« مــن »ســوفــت بــانــك« الـــذي أطلق 

في عام 2015.
»يوكاي  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وقــال 
ــيــــريــــنــــغ« لــــصــــنــــع الــــــروبــــــوتــــــات،  ــنــ ــيــ إنــــجــ
شــونــســوكــي أوكــــي: »يــقــبــل عـــدد كبير من 
اليابانيين فكرة أن كل شيء يملك روحا«. 
ــــدون أن يـــكـــون لـــلـــروبـــوت  ــريـ ــ ــاف »يـ ــ ــ وأضـ
شـــخـــصـــيـــة، مـــثـــل صــــديــــق أو أحـــــد أفـــــراد 
الــعــائــلــة أو حــيــوان ألــيــف، ولــيــس وظيفة 
ميكانيكية مثل غسالة الأواني«. وتصنع 
ــو«، وهــي  ــوبــ ــذه الـــشـــركـــة خــصــوصــا »كــ هــ
وسادة ناعمة بذيل ميكانيكي يهتز مثل 
ذيــــل حـــيـــوان ألـــيـــف. فـــي حــزيــران/يــونــيــو 
2020، أعلنت الشركة أنها باعت 1800 من 
هــذه الــروبــوتــات، أي ستة أضــعــاف مــا تم 

بيعه في حزيران/يونيو 2019.
وأظــهــرت دراســــات أن الــروبــوتــات الأليفة 
المــصــنــوعــة فـــي الــيــابــان قـــد تــوفــر الــراحــة 
ــابــــن بــــالــــخــــرف. لــكــن  لــــأشــــخــــاص المــــصــ
عي »لــوفــوت« وهــو روبـــوت بحجم 

ّ
مصن

ــرتـــن كـــبـــيـــرتـــن،  ــديـ ــتـ طـــفـــل بـــعـــيـــنـــن مـــسـ
الاســتــفــادة  للجميع  يمكن  أنـــه  يــعــتــقــدون 
أن يكون محبوبا.  من روبــوت يريد فقط 
ــارلـــي« و»روبــــــوهــــــون«، لا  ــشـ وبـــخـــاف »تـ
يملك »لوفوت« القدرة على التحدث وهو 
ه مزود بأكثر من 

ّ
يتدحرج عبر الغرفة، لكن

50 جهاز استشعار ونظام تدفئة داخليا، 
مــا يجعله دافــئــا عــنــد لمــســه ويــتــفــاعــل مع 

ذلك بصرخات من الفرح.
بمقدار  الــروبــوت  هــذا  مبيعات  وازدادت 
فــيــروس كــورونــا  انــتــشــار  11 ضعفا منذ 
ــا لــكــيــكــو ســــوزوكــــي،  ــقــ  فــــي الــــيــــابــــان، وفــ
الـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم شـــركـــة »غــــــــروف إكــــس« 
المصنعة له. ويبلغ سعر »لوفوت« حوالى 
2800 دولار، إضافة إلى تكاليف الصيانة 
والبرامج، لكن يمكن لمن ليس لديهم هذه 
المــيــزانــيــة، الـــذهـــاب إلـــى »لـــوفـــوت كــافــيــه« 

قرب طوكيو.

الروبوتات مزوّدة 
بالذكاء الاصطناعي 

فتتحدث وترقص

تنتعش كراهية 
المسلمين على تطبيق 

»كو« الجديد

نيودلهي ـ العربي الجديد

ــر المــــــاضــــــي، تــــزامــــنــــا مـــــع احـــتـــجـــاج  ــهــ الــــشــ
المزارعين الهنود، نشب نزاعٌ حكومي هندي 
ــدت الــهــنــد حينها  مـــع مــنــصــة »تـــويـــتـــر«. أبــ
انــزعــاجــهــا مــن انــتــشــار وســـوم وتــغــريــدات، 
بــيــنــهــا لمــشــاهــيــر عــالمــيــن، عـــن الاحــتــجــاج، 
والقمع الحكومي، وسط مطالبات بحماية 
المــزارعــن. طلبت  حــريــة التعبير ومــســانــدة 
ــــذف تـــغـــريـــدات  ــر« حـ ــتـ ــويـ الـــســـلـــطـــات مــــن »تـ
وتــقــيــيــد حـــســـابـــات، فــرضــخــت الــشــركــة في 
ثمّ وجــدت نفسها  تراجعت،  لكنها  البداية، 
ــــن أكـــبـــر  ــــع واحـــــــــدة مـ ــةٍ مـ ــلـــب مــــعــــركــ ــــي صـ فـ
الـــــدول مـــن حــيــث عــــدد الـــســـكـــان، وبــالــتــالــي 
بعدها، وضعت  الأعــلــى.  المستخدمين  عــدد 
الــهــنــد لـــوائـــح جـــديـــدة لــشــركــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، لــتــضــمــن امــتــثــالــهــا لــلــقــرارات 
الحكوميّة، ما أثار مخاوف جديدة تتأرجح 
للقمع  وامتثالها  الشركات،  تلك  أربــاح  بين 

من عدمه، وسط قلق على حرية التعبير.
ولطالما انزعج اليمين الهندي من »النقص 
ــــي دعــــــم أيـــديـــولـــوجـــيـــتـــه مــن  المــــلــــحــــوظ« فـ
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي،  مــنــصــات وســـائـــل الـ
خــاصــة »تــويــتــر«. وقــد أدى ذلــك إلــى ظهور 
مجموعة من التطبيقات المقلدة التي تلبي 
اليميني بشكل مباشر  الجناح  احتياجات 
)على الرغم من اعتراضات المبدعين( بما في 
 ،Gutrgooو Kimbhoو Tooter ذلك تطبيقات
والــتــي لــم تحصل على إقــبــال واســـع. وقبل 
 ،Koo أســابــيــع، كـــان أحــــدث المــشــاركــات هــو
وهــو تطبيق تــم إطــاقــه فــي عــام 2020 من 

قبل اثنين من قدامى الشركات الناشئة.
بــدأ سياسيون  فبراير/شباط،  أوائـــل  وفــي 
مــن حـــزب »بــهــاراتــيــا جــانــاتــا« الــحــاكــم في 
ــتـــراك فــي شــبــكــة اجــتــمــاعــيــة لم  الــهــنــد، الاشـ

الــيــوم مركزا  يسمع بها أحــد تقريباً، وهــي 
بحسب  المسلمين،  ضــد  الكراهية  لتصنيع 
»بـــازفـــيـــد«. ونــشــر وزيــــر الــتــجــارة  تــقــريــر لــــ
الهندي على »تويتر«: »أنا الآن على »كو«. 
تواصلوا معي على منصة التدوين المصغر 
ــــذه، لــلــحــصــول عــلــى تــحــديــثــات  الــهــنــديــة هـ
فـــوريـــة ومــثــيــرة وحـــصـــريـــة«، تــبــعــه مــايــن 
الأشــــخــــاص، مــعــظــمــهــم مـــن مـــؤيـــدي حــزب 
بهاراتيا جاناتا. وحقق استنساخ »تويتر« 

له أكثر من مليوني 
ّ
هذا نجاحاً فورياً، إذ نز

ــلـــى مـــــــدار 10 أيـــــــام مــــن الــشــهــر  شـــخـــص عـ
التطبيقات  تحليلات  لشركة  وفقاً  الماضي، 

.Sensor Tower
فلأيام  الصدفة.  قبيل  من  التوقيت  يكن  لم 
كـــانـــت الــحــكــومــة الــهــنــديــة فـــي مــعــركــة مع 
قانونياً بحظر  أمــراً  الــذي تحدى  »تويتر«، 
القومية  الحكومة  تنتقد  الــتــي  الحسابات 
ــة، بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك حــــســــابــــات  ــ ــيـ ــ ــــدوسـ ــنـ ــ ــهـ ــ الـ

استقصائية.  إخــبــاريــة  ومجلة  صحافيين 
تــكــنــولــوجــيــا  وزارة  ــــددت  هـ ــــك،  ذلـ عــلــى  رداً 
ــال مـــســـؤولـــي  ــ ــإرسـ ــ المـــعـــلـــومـــات الـــهـــنـــديـــة بـ
»تــويــتــر« إلـــى الــســجــن. وروّج المــســؤولــون 
»بديل قومي خالٍ من  »كو« كـ الحكوميون لـ

النفوذ الأميركي«.
»صــوت الهند  المــوقــع الـــذي يــصــف نفسه بـــ
بــالــلــغــات الــهــنــديــة« يــشــبــه مــوقــع »تــويــتــر« 
يمكن  فيه  التغريدات  أن  باستثناء  تماماً، 
أن تتكون من 400 حرف، وقسم الموضوعات 
ــة الـــحـــكـــومـــيـــة.  ــايــ ــالــــدعــ الـــشـــائـــعـــة مــــلــــيء بــ
الأكــثــر إثـــارة للقلق، بحسب »بــازفــيــد«، هو 
وخطاب  الهندوسي«  »التفوق  استشراس 
الكراهية ضد المسلمين، أكبر أقلية في الهند، 
مدفوعاً  التطبيق،  في  بحرية  يتدفق  الــذي 
ــثــــر مــــؤيــــدي الــحــكــومــة  ــبـــل بـــعـــض أكــ مــــن قـ
ــد أعـــضـــاء حــزب  المـــتـــشـــدديـــن. فــقــد نــشــر أحــ
للرأي يطلب  »بهاراتيا جاناتا« استطلاعاً 
من المتابعين الاختيار من بين أربع تسميات 
مسيئة للمسلمين. وشارك مستخدم مقطعاً 
هــزلــيــا يــصــور الـــرجـــال المــســلــمــن كــأعــضــاء 
للدماء. ونشر بعض  في عصابة متعطشة 
الأشخاص نظريات المؤامرة حول المسلمين، 
بينما شـــارك آخـــرون قصصاً إخــبــاريــة عن 
أسماء  يحملون  أشــخــاص  ارتكبها  جــرائــم 
إسلامية، في محاولة لتشويه صــورة دين 

بأكمله.
رداً على الانتقادات، صرّح الشريك المؤسس 
ــا  ــيـ ــرامـ ــو«، أبـ ــ »كــ ـــ ــ ــ ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي ل ــرئــ والــ
لــم يكن مقصوداً  أن منصته  راداكــريــشــنــا، 
منها أن تكون وسيلة للكراهية أو أن تكون 
»كو«  أن  وتابع  أيديولوجية.  غرفة صــدى 
لــيــس لــديــه فــريــق مــراجــعــة. بــــدلًا مــن ذلــك، 
تعتمد المنصة على الأشخاص للإبلاغ عن 
المحتوى الذي يعتقدون أنه يمثل مشكلة. 

نامي هاماوري مع روبوتها الأليف »تشارلي« )فيليب فونغ/فرانس برس(

)Getty( اليمين الهندي يبدي انزعاجه من »نقص« دعم أيديولوجيته في المنصات الشهيرة

الراحة،  فتوفّر  شخصي،  مساعد  بمثابة  لتكون  عليها،  الإقبال  كما  الروبوتات  صناعة  اليابان  في  ارتفعت  كورونا،  جائحة  ظلّ  في 
وتُخفف أيضاً من وطأة كوفيد-19 على حياة الأشخاص
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الــعــالــم تنسحب على كل  لكن ذكــوريــة هــذا 
الجوانب الأخرى من حياة النساء: فرصهن 
فـــي الـــوصـــول إلــــى مـــراكـــز قــيــاديــة فـــي دور 
الأزيـــاء )وفــق دراســـة نشرت عــام 2015، من 
أصــل خمسين دار أميركية، 7 فقط تديرها 
ــر حـــيـــاة مـــئـــات عـــارضـــات  ــيـ ــدمـ ــاء(، وتـ ــ ــــسـ نـ
التغذية  قتلن بسبب ســوء  اللواتي  الأزيـــاء 
والأنــوريــكــســيــا، فــي مــحــاولــة للحفاظ على 
وإجبارهن  بالمراهقات  والاتــجــار   ،

ّ
قــوامــهــن

 ،
ّ
عــلــى الــعــمــل فــي بــيــع الــجــنــس رغــمــا عنهن

ــالـــه  ــتــــحــــرش الـــجـــنـــســـي المـــنـــتـــشـــر وأبـــطـ والــ
ــاء،  مـــصـــورون، ووكــــاء، وأصــحــاب دور أزيـ
ومصممون. هــذا مــا نـــراه، وهــذا مــا نعرفه، 
وبتنا نقرأ عنه في الصحف والمواقع، بعد 
اهتزاز  إلــى  أدت  ــاء  الأزيـ فــي عالم  انتفاضة 
بعض المعايير، كان أبرزها ظهور عارضات 
بــــــوزن زائـــــــد، وتـــصـــدرهـــن لأغـــلـــفـــة مــجــات 
وعـــــروض عــــدة. لــكــن الانــتــفــاضــة الــنــســويــة 

ليال حداد

الــتــي  ــة  ــ ــذيـ ــ الأحـ الـــفـــســـاتـــن ولا  لا 
ــبــعــت عــلــيــهــا بــخــط لامــــع كلمة 

ُ
ط

Feminist، ولا عروض دار »شانيل« 
للأزياء عام 2015 حين خرجت العارضات في 
واقتباسات  الطلق حاملات شــعــارات  الــهــواء 
ــيـــرة في  نــســويــة، نــجــحــت فـــي الــســنــوات الأخـ
الــتــغــطــيــة عـــلـــى الــــواقــــع الــحــقــيــقــي لــصــنــاعــة 
الموضة في العالم: واحدة من أكثر الصناعات 
واحــدة  نفسه  الوقت  وفــي  بالنساء،  التصاقاً 

من أكثر الصناعات ذكورية في العالم.
يقوم عالم الموضة أساساً بشكله التقليدي 
قوالب  في  وتعليبهن  النساء،  تحديد  على 
تميّز بين »الجميلة« والقبيحة«، »صاحبة 
ــثـــالـــي« و«الـــبـــديـــنـــة«، »المـــثـــيـــرة«  الــجــســد المـ
ــرة«، وغــيــرهــا مــن الــثــنــائــيــات التي  ـ

ّ
ــف ــنـ و«المـ

حــولــت حــيــاة النساء خــال أكــثــر مــن قرنين 
معايير وهمية  لملاءمة  إلــى سباق مستمر 
وضعها رجال يصممون فساتين وقمصاناً 
وسراويل، لعارضات بمقاييس مستحيلة.

علاج بمادة معينة من 
البلاستيك تساهم في 
تراجع الأنسجة التالفة

قصص مأساوية تخرج 
من مصانع الملابس في 

الدول الآسيوية

بعض المسلسلات 
تدور في عالمٍ خالٍ 

من كورونا

2223
منوعات

هذه، حالها كحال انتفاضة نساء هوليوود 
في وجه المنتج هارفي وينستين عام 2017، 
صاحبات  الــعــارضــات  تماماً.  بيضاء  بــدت 
الــــوزن الـــزائـــد الأكــثــر شــهــرة مــن صــاحــبــات 
الـــبـــشـــرة الــبــيــضــاء، حــتــى مـــحـــاولـــة تمثيل 
العابرين والعابرات جنسياً تكون من خلال 

عارضات/ين من ذوي البشرة البيضاء. 
خلف النسوية ناصعة البياض هذه، طبقية 
رى. عاملات 

ُ
فاقعة وبديهية لدرجة لا تكاد ت

 إلا 
ّ
ــن ــاؤهـ ــمـ ــر أسـ ــذكـ ـ

ُ
فـــي هــــذه الــصــنــاعــة لا ت

فــي تــقــاريــر ســنــويــة بــلــيــدة لمــنــظــمــات حقوق 
الإنــســان: الــعــامــات الآســيــويــات فــي مصانع 
الــيــوم، اليوم  المــابــس العالمية. فــي مثل هــذا 
العالمي للمرأة، في 8 مارس/ آذار 1997، وبعد 
لــســاعــات طويلة،  العمل  مــن  متواصلة  لــيــالٍ 
ــة الــفــيــلــيــبــيــنــيــة كــارمــيــلــيــتــا  ــابـ تـــوفـــيـــت الـــشـ
ألونزو من الإجهاد، والالتهاب الرئوي. كانت 
 VT Fashion فـــي مــصــنــع تــعــمــل  كــارمــيــلــيــتــا 
ع الملابس الجاهزة لمتاجر عالمية 

ّ
الذي يصن

ــيـــز كــلــيــبــون«، وتــتــقــاضــى  مــثــل »غــــــاب«، و«لـ
المشي  إلــى  تضطر  بينما  يومياً،  دولارات   5
إلــى عملها  ساعتين ذهــابــا وإيــابــا للوصول 
ومنه. بعدها بـ17 عاماً، في 24 يوليو/ تموز 
2014، أغمي على نوف باس )35 عاماً( داخل 
مصنع للملابس في كمبوديا، لتموت بعدها 
بــســاعــات قليلة فــي المــســتــشــفــى. كــانــت بــاس 
تعمل في مصنع Sangwoo الكمبودي، الذي 
أيضاً  بينها  عالمية  مــاركــات  مــابــس  يخيط 
ــد نــيــفــي«. فــي يــنــايــر/ كــانــون  ــ ــــاب«، و«أولـ »غـ
الثاني 2021، أي قبل شهرين، عثر على جثة 
شابة هندية في العشرين من عمرها، مقتولة 
قــــرب مــنــزلــهــا. الــشــابــة تــعــمــل فـــي مــعــمــل في 
ع مــابــس لسلسلة 

ّ
نـــادو، يصن ولايـــة تاميل 

متاجر »إتش أند أم«السويدية العالمية. وقد 
فــي المصنع  أثـــارت وفــاتــهــا غضب زميلاتها 
 إنــهــن اشــتــكــن مـــن الــتــحــرشــات 

َ
بــعــدمــا قــلــن

الإدارة  وتجاهل  بحقهن،  المتكررة  الجنسية 
تلت على يد 

ُ
لها، كاشفات عن أن زميلتهن ق

أحد المتحرشين في المعمل.
يومياً  تــخــرج  المتشابهة  القصص  عــشــرات 
من مصانع الملابس والأحذية الجاهزة في 
ــدول الآســيــويــة الــفــقــيــرة، لــنــســاء يــمــن أو  الــ
بن على أيدي المشرفين على 

ّ
يغتصبن أو يعذ

الشركات  تكتفي  بينما  تلك،  العمل  أمــاكــن 
أنها  العالمية باستنكار ما يحصل، مؤكدة 
إن  أو ذاك،  مــع هــذا المصنع  ق عملها 

ّ
ستعل

لم تتغيّر شروط العمل. لكن ذلك لا يحصل. 
بـــل عــلــى الــعــكــس تـــمـــامـــا، وجـــــدت شــركــات 
ــاب«، و«إتــــش أنـــد أم«، و«نــايــكــي«،  ــ مــثــل »غـ
و«ليفايس« في هذه المصانع خلاصاً كبيراً، 
بإقفال  التسعينيات  منتصف  منذ  فــبــدأت 
مــصــانــعــهــا فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وكــنــدا، 
مع  سنوياً  للتعاقد  الــعــمــال،  آلاف  مسرّحة 

مصانع في الدول النامية. 
تـــدرك شــركــات المــوضــة هـــذه ظـــروف العمل 
الأغلبية  أن  وتــدرك  المصانع،  في  الوحشية 
الساحقة من العمال هي من النساء اللواتي 
ــدّ  يـــتـــقـــاضـــن أحــــيــــانــــا راتــــبــــا أقــــــل مــــن الـــحـ
الأدنـــــى لـــأجـــور، وتـــــدرك أن تــلــك المــصــانــع 
ومع   ،

ّ
تكتشف حملهن إن  ما  النساء  تطرد 

الــتــعــاون معها. فالطريق بين  ذلــك تــواصــل 
صــنــاعــة هــــذه المـــابـــس الـــجـــاهـــزة وبــيــعــهــا 
ــاء الــطــبــقــة الـــوســـطـــى والـــغـــنـــيـــة حـــول  ــنــ لأبــ
 
ّ
قتلهن لنساء  الجثث  بمئات  معبّد  العالم، 

العمل في خياطة الملابس.
ستبعد هؤلاء النساء من سردية النضال 

ُ
ت

ــــروف عــمــل أفـــضـــل في  فـــي ســبــيــل تـــأمـــن ظـ
  
ّ
عــالــم صــنــاعــة الأزيــــــاء. لا تــذكــر أســمــاؤهــن

إطــاقــا، بــل يبقين مستترات داخـــل جــدران 
عجل  على  أقيمت  التي  الصناعية  المناطق 
والصين  وبنغلادش  والهند  الفيليبين  في 
وســريــانــكــا لــتــجــذب الــشــركــات الأمــيــركــيــة 

والأوروبية. 
بشكل عام، لا تناسب صورة هؤلاء السيدات، 
حكايات التغيير التي تصدّرها لنا شركات 
هــذه  تتجه  فبينما  ــاء.  ــ الأزيـ ودور  المــابــس 
الأخيرة لترسيخ النسوية كبراند أو ماركة، 
وتصديرها  لصورتها  للترويج  تعتمدها 
وبــيــعــهــا لــلــنــســاء/ المـــشـــتـــريـــات، يــتــواصــل 
سقوط العاملات الفقيرات السمراوات فوق 
ماكينات الخياطة في جانب آخر من العالم.

إبراهيم علي

نيكول  اللبنانية  الممثلة  شنت  أســبــوع،  قبل 
سابا هجومًا على شركة »الصبّاح« للإنتاج. 
همت صاحب الشركة صادق الصبّاح بأنه 

َّ
وات

الثاني من  الجزء  خذلها، بعد مشاركتها في 
مسلسل »الهيبة/العودة« 2018. وقالت سابا 
 الــصــبّــاح رســم لها الــوعــود الــورديــة، وأكّــد 

َّ
إن

لها  سيحمل  »الهيبة«  في  معًا  تعاونهما  أن 
ــــرى، وهـــي الــتــي تــركــت  مــشــاريــع إنــتــاجــيــة أخـ
مجموعة من المسلسلات المصرية وقتها على 
أســاس هــذا الــوعــد، واخــتــارت تجربة الــدرامــا 

العربية المشتركة، بداية من »الهيبة 2«.
للرد  المنتج صــادق الصبّاح  كــام سابا حمل 
عــلــيــهــا عــبــر تـــغـــريـــدةٍ مــقــتــضــبــة، مـــؤكـــداً على 
ا مما   »جـــزءً

َّ
الــطــرفــن، وأن حسن العلاقة بــن 

صـــرحـــت بـــه صــحــيــح، لــكــن هـــنـــاك مـــا تــعــرفــه 
نيكول ونعرفه كشركة حصل وحال دون إتمام 
التعاون«. والمعروف أن مسلسل »الهيبة« من 
الكاتب السوري هــوزان عكو، وعُــرِض  تأليف 
نــاديــن  ــام 2017، ولــعــبــت  الـــجـــزء الأول مــنــه عـ

رفضت أن أرى وجهي بعد الحادثة« بينما 
أصيب الأب بحروق متوسطة. 

وتــســتــطــرد وقــــد غــلــبــتــهــا الــــدمــــوع: »رأيــــت 
ــومـــا مــن  ــي لـــلـــمـــرة الأولـــــــى بـــعـــد 50 يـ ــهـ وجـ
ــرآة المـــصـــعـــد حــن  ــ ــ الــــحــــادثــــة، رأيــــتــــه فــــي مـ
حضرت إلى العيادة للمرة الأولى لتجهيز 
القناع«. وتقول وهي ترتدي القناع الشفاف 
من  قطع طبية  كامل وجهها  تغطي  بينما 
على  الضغط  في  تساعد  السيليكون  مــادة 
بعد  لدينا  »الــحــروق تحسنت  إن  الأنسجة 

استخدام القناع«. 
ويتوجب على ازدهــار وضــع القناع يومياً 
لمدة 16 ساعة في حين تستوجب حالة مرام 
أن تضعه ثماني ساعات. تقول ازدهار وهي 
للضرورة،  إلا  أخلعه  »لا  أطــفــال:  أم لأربــعــة 
أخلعه لمــدة نصف ساعة كــل ثــاث ساعات 
لــلــراحــة أو لــتــنــاول الــطــعــام«. وتــوضــح الأم 
البيت  في  أمــارس حياتي  »أصبحت   

ً
قائلة

بشكل عادي، أتمنى أن تختفي آثار الحروق 
القناع كما  مــن وضــع  أو ثلاثة  بعد عامين 

أخبرني الأطباء«. 
ويعيش فــي قــطــاع غــزة الـــذي تــفــرض عليه 
براً وبحراً وجواً،  إسرائيل حصاراً مشدداً، 
14 عاماً، نحو مليوني شخص،  منذ نحو 

تضع الطفلة مرام العماوي فور عودتها من 
نجز 

ُ
المدرسة قناعاً من البلاستيك الشفاف أ

ثلاثية  وطابعة  ضوئي  ماسح  باستخدام 
الأبــــعــــاد لـــعـــاج حــــــروق أصـــيـــبـــت بـــهـــا إثـــر 
حريق كبير العام الماضي وسط قطاع غزة، 
لكنها تخشى الخروج به خوفاً من التنمر.

أصيبت العماوي )8 سنوات( في آذار/مارس 
الـــعـــام المـــاضـــي بـــحـــروق بــالــغــة فـــي وجــهــهــا 
فــي أحــد المخابز  انفجار هــائــل  إثــر  ويديها 
في مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع 
سببه تسرب للغاز. وأدت الحادثة إلى وفاة 
25 شخصاً عــلــى الأقــــل، وإصــابــة الــعــشــرات 
بجروح بينهم مرام ووالداها. وتقول منظمة 
»أطباء بلا حدود« الإنسانية غير الحكومية 
التي عكفت على علاج الضحايا باستخدام 
ــادة مــعــيــنــة مـــن الــبــاســتــيــك ضــمــن تقنية  مــ
الأنسجة  تراجع  في  تساهم  الأبعاد  ثلاثية 
ــادث خــلــف ثــاثــن إصــابــة  الــتــالــفــة، إن الـــحـ

بحروق في الوجه. 
تعود الأم ازدهار )31 عاماً( سنة إلى الوراء 
مــســتــذكــرة تــفــاصــيــل الـــحـــادث الألـــيـــم الـــذي 
تــســبــب بــحــرق وجــهــهــا هـــي أيـــضـــا. وتــقــول 
»كنا ننتظر سيارة الأجــرة للعودة للمنزل 
بعدما انتهينا من التسوق، سمعنا صوت 
انفجار مفاجئ ثم رأينا النار في كل مكان«.  
حصلت مــرام ووالدتها وأشــخــاص آخــرون 
أصيبوا بحروق على الأقنعة منذ بدء العمل 
الفرنسية  الإنــســانــيــة  المنظمة  مــشــروع  فــي 
المنشأ نهاية نيسان/إبريل الماضي بحسب 
مشرف العلاج الطبيعي في مقر المنظمة في 

غزة فراس سويرجو. 
ــثـــت وابــــنــــتــــهــــا فــي  ــكـ أنــــهــــا مـ وتــــــــــروي الأم 
المــســتــشــفــى لمــــدة شــهــريــن، قــائــلــة »عــائــلــتــي 

نــســيــب نــجــيــم دور الــبــطــولــة الــنــســائــيــة إلــى 
جانب تيم حسن. وبفعل النجاح الكبير الذي 
المنتجة الاســتــمــرار في  الــشــركــة  قـــررت  حققه، 

تصويره حتى وصل إلى خمسة أجزاء.
لــيــس بــعــيــداً عــن مشكلة ســابــا و»الـــصـــبّـــاح«، 
شـــغـــلـــت الـــبـــطـــولـــة الـــنـــســـائـــيـــة فــــي »الـــهـــيـــبـــة« 
على  تعتمد  التي  للسلسلة  المتابع  الجمهور 
الحدودية  التهريب  وعلى حكايات  التشويق 
بين لبنان وســوريــة. وتحول صــراع الممثلات 
إلى حالة تبدأ مع انتهاء كل جزء، من باب إثارة 
الفضول، وبدء طرح السؤال حول من ستكون 
المــقــبــل، حتى لحظة الإعـــان عن  الــجــزء  بطلة 
اسمها. بعيداً عن حسابات الشركة، لا بد من 
الإشـــارة إلــى أن دور نــاديــن نسيب نجيم في 
الــجــزء الأول ظــل الأقــــوى، وذلـــك لمــا حمله من 
ثقل في الأداء الحواري والطرح غير المتشعب 
للرواية الأولى. وتحول دور البطلة إلى جانب 
تــيــم حــســن )شــيــخ الجبل(  شــهــرة وشخصية 
إلى ما يشبه حالة تحد بين الممثلات أنفسهن. 
تحد يكمن بداية في التفوق على بطلة الجزء 
الأول نـــاديـــن نــســيــب نــجــيــم، وعــــدم تـــكـــرار ما 
والــخــروج من  اختزلته في شخصية »عليا«، 
عــبــاءة ونــجــاح مسلسلات أخــــرى، بــعــيــداً عن 
»الــثــنــائــيــة« الــتــي كرستها شــركــة »الــصــبّــاح« 
بين نجيم وتيم حسن لأربعة مواسم متتالية.

ى إلى  دخول نيكول سابا إلى الجزء الثاني أدَّ
ــراعٍ فــي نــص الــقــصــة، بــعــد خـــروج الكاتب  صــ
الأصلي هوزان عكو من الدائرة، وتسليم باسم 
السلكا دفة الكتابة. لذلك، كان التخبط واجهة 
لــم يحقق وفــق حسابات  الـــذي  الــجــزء الثاني 
الــشــركــة نــســبــة المـــشـــاهـــدة مــقــارنــة مـــع الــجــزء 
الأول، برغم مبارزة نيكول سابا وفاليري أبو 
شــقــرا )مــلــكــة جــمــال لــبــنــان الــســابــقــة( ضمنه. 

ــذا مــا دفـــع الــشــركــة فــي الــجــزء الــثــالــث إلــى  وهـ
نظراً  الــنــور  عبد  سيرين  بالممثلة  الاستعانة 
لشهرتها، وقــلــب الــصــورة مــن »الأكــشــن« إلى 

قصة حب.
النور بكل ما أوتيت من موهبة  حاولت عبد 
لكنها  وســابــا،  نجيم  زميلتيها  على  التغلب 

وقــعــت فــي فــخ ضعف الــنــص، والمــواقــف التي 
السلسلة بعد سقوط  تــقــوّي  أن  المفترض  مــن 

الجزء الثاني.
ولم تكن الاستعانة بالممثلة ديما قندلفت في 
الــجــزء الــرابــع »الــهــيــبــة/الــرد« 2020، ليضيف 
جديداً أو يخرج السلسلة من الركاكة، فأوقع 

أبـــطـــال الــعــمــل فـــي ضــعــف الــحــبــكــة الـــدرامـــيـــة 
وسقطت قندلفت أمام سيناريو ومواقف كان 

»كومبارس«. بالإمكان منحها لـ
هـــكـــذا، رغـــم المــنــافــســة والـــصـــراع وقــعــت ثــاث 
ــثـــات فــــي فــــخ الـــتـــنـــمـــيـــط لمــســلــســل يــقــوم  ــمـ مـ

بالدرجة الأولى على مبدأ تجاري بحت.

ــئــــن. وتــســيــطــر  قــــرابــــة ثــلــثــيــهــم مــــن الــــاجــ
حماس على القطاع الفقير والمحاصر منذ 

عام 2007. 
وخـــاضـــت خـــال هـــذه الــفــتــرة ثـــاث حـــروب 
فــي مقر منظمة  العبرية. يعمل  الــدولــة  مــع 
»أطـــبـــاء بـــا حـــــدود« فـــي قـــطـــاع غــــزة فــريــق 
مــن سبعة أخــصــائــيــن، يــصــورون المــريــض 
بــجــهــاز مــســح ضـــوئـــي مــرتــبــط بــحــاســوب 
خــــاص مــهــمــتــه نــقــل بــصــمــة وجــــه المــريــض 
لتتمكن لجنة طبية مختصة في باريس من 
دراستها. ويشرح مشرف العلاج الطبيعي 
في مكتب المنظمة كيف أن »القناع يضغط 
عــلــى الأنــســجــة الــتــالــفــة فـــي الـــوجـــه ويمنع 

نموها ويعمل على تراجعها للخلف«. 
ويـــضـــيـــف ســـويـــرجـــو »يـــعـــالـــج أطــــبــــاء فــي 
فــرنــســا الـــصـــورة ويــزيــلــون كــل الــتــشــوهــات 
ــه المــريــض للبصمة  ويــعــيــدون بــرمــجــة وجـ
الطبيعية ويرسلونها لنا بالإضافة للمادة 

التي يُصنع منها القناع«. 
المنظمة، يتعاون الأخصائيون  وفي عيادة 
مراحل  بعدة  تمر  التي  الأقنعة  تجهيز  في 
قبل أن تنتهي بطباعة قناع بتقنية ثلاثية 
الأبـــعـــاد. ويــقــول ســويــرجــو إنــهــم أصبحوا 
قـــــادريـــــن عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ ذلــــــك بـــعـــد تــلــقــيــهــم 
الفيديو.  نــدوات  عبر  المنظمة  من  تدريبات 
الفحص في غرفة  تجلس مــرام على سرير 
داخل مقر المنظمة غرب مدينة غزة، ترتدي 
لوكالة غوث وتشغيل  التابعة  المدرسة  زي 
غــزة. تقول  اللاجئين والواقعة وسط قطاع 
مرام إن »القناع جعل الحروق تبدو أفضل 
لكني لا أحــب الــخــروج بــه خــوفــا أن يسخر 

مني أحدهم«.
)فرانس برس(

نساء »الهيبة«... صراع على التنميطأقنعة بلاستيكية ثلاثيةّ الأبعاد... أمل لضحايا الحروق بغزةّ
مجدداً يطرح مسلسل 

»الهيبة« علامات 
استفهام حول دور 

مجموعة من الممثلات 
اللواتي شاركن في الأجزاء 

الأربعة إلى جانب الممثل 
السوري تيم حسن

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

العام  منذ  المنفذون،  والمنتجون  اب 
ّ
الكُت يناقش 

الماضي، كيفية تناول وباء كورونا في المسلسلات 
الــتــلــفــزيــونــيــة، وذلـــك مــنــذ عـــادت المــســلــســات من 
ــيــــروس. ولــيــس  ــفــ الـــتـــأخـــيـــرات الـــتـــي فـــرضـــهـــا الــ
الــذي من المتوقع  »كوفيد 25«، المسلسل المصري 
عــرضــه فــي رمــضــان، هــو المسلسل الوحيد الــذي 
ــنــــاول فـــكـــرة الــــفــــيــــروســــات، إذ عـــرضـــت مــعــظــم  تــ
الأعمال الدرامية العالمية هذا الوباء، ولكن بطرق 

مختلفة.
 Grey›s Anatomyو The Resident وعرض كل من
مواضيع حــول فــيــروس كــورونــا، ثــم انتقلت في 

اتجاهات أخرى. 
وركــــز »غـــرايـــز أنــاتــومــي« عــلــى تــأثــيــر الــفــيــروس 
في  والمرضى وعائلاتهم.  الطبيين  المهنيين  على 
ــيــــرة، كـــانـــت شــخــصــيــة مــيــريــديــث  الــحــلــقــات الأخــ
غـــراي، وهــي بطلة المسلسل طـــوال 17 جـــزءاً، في 
حــالــة صحية حــرجــة مــن فــيــروس كـــورونـــا، وتــم 
الطبي  ســيــاتــل  مــركــز  فــي  المستشفى  إلـــى  نقلها 

الخيالي.
وتقول المسؤولة عن المسلسل، كريستا فرينوف، 
ا  إنها عانت مع فكرة جعل فيروس كورونا جزءً
كــبــيــراً مــن قــصــة المــســلــســل، لــكــن فــريــقــهــا أقنعها 
يــقــول كبير المستشارين  بــــدوره،  بــذلــك.  بــالــقــيــام 
الـــجـــراحـــيـــن لــلــمــســلــســل، نــــاصــــر الــــــعــــــزاري، إن 

المسلسل تقع على عاتقه مسؤولية معالجة أكبر 
قصة طبية فــي الــتــاريــخ الــحــديــث. ويــوضــح، في 
»سي أن أن«: »كنت مؤيداً للبدء في عالم  حديث لـ
كوفيد، لأنني أشعر أن مسلسلنا يتمتع بإمكانية 
الناس وقابلية للتواصل  إلــى  وصــول لا تصدق 
معهم، لذا يجب أن نكون هناك معهم، سنشاركك 
إحـــبـــاطـــك. ســنــشــاركــك خــــســــارتــــك... وأيــــضــــا، من 

يدري، ربما سنكون معك عندما ينتهي هذا«.
ــا الــطــبــيــة الأخــــــــرى، مـــثـــل »ذا  ــ ــدرامـ ــ ــارت الـ ــ ــتـ ــ واخـ
ريزيدنت«، الحديث عن الوباء في البداية، عندما 
أصيبت إحدى ممرضات المستشفى بالفيروس، 
لــكــن الــحــلــقــات الــاحــقــة قــفــزت إلـــى عــالــم مــا بعد 
الـــوبـــاء. ويـــقـــول المــنــتــج المــنــفــذ لــلــمــســلــســل، بيتر 
ــــوف تــتــعــب  إلــــكــــوف: »نــعــتــقــد أن الــجــمــاهــيــر سـ
 من حياتها الخاصة، وتعيش تحت أغلال 

ً
قليلا

الوباء، وربما ما نحتاج لتقديمه لها هو عرض 
الــلــقــاح، لكن  فــي عــالــم خيالي بعد  يتم تصنيفه 
بالطبع، لم نرغب في التظاهر بأن ذلك لم يحدث 

 Queen »ــداً«. مسلسل آخــر هــو »كــويــن شــوغــر أبــ
الذي يتمحور حول ثلاثة أشقاء  الدرامي   Sugar
في لويزيانا، ويتم بثه على شبكة أوبرا وينفري 
تــنــاول الــجــائــحــة. وصُـــــوّرت الــحــلــقــة الــثــانــيــة من 
مـــارس/آذار الماضي عندما  الخامس في  الموسم 
أجبر فيروس كورونا على الإغلاق. تقول المؤلفة 
ــرنـــاي، إنــهــا غــيــرت تــركــيــزهــا لتعكس  ــيـ آفــــا دوفـ
»لقد  »إنستغرام«:  على  وكتبت  الوباء.  تحديات 
تمكنا مــن جــمــع مــجــمــوعــة صــغــيــرة مــن الــكــتــاب 
وأعـــدنـــا كــتــابــة المـــوســـم بــأكــمــلــه بــشــكــل أســاســي، 
فــي عام  للناس  لمــا حــدث  انعكاساً  يــبــدو  بحيث 
الــــصــــواب الاســـتـــمـــرار في  يــكــن مـــن  2020«، »لــــم 

الاشتغال على الحلقات القديمة«.
 NCIS: الــتــنــفــيــذيــون لمسلسل  المــنــتــجــون  ويــقــول 
الـــجـــدل بين  مـــن  الــكــثــيــر  بــعــد  إنـــه   New Orleans
منتجي برنامج CBS والمنتجين والكتاب، قرروا 
الــوبــاء،  لمعالجة  الأولــيــن  الحلقتين  تخصيص 
الـــذي ضـــرب لــويــزيــانــا بشكل خـــاص فــي الربيع 
الخلفية. وتوجد  إلــى  الفيروس  قل 

ُ
ن ثم  الماضي، 

مــســلــســات حــالــيــة أخـــــرى، مــعــظــمــهــا كــومــيــديــة، 
فــي عالم طــوبــاوي، حيث لا يوجد كــورونــا أبــداً. 
 Call me وتــدور أحــداث المسلسل الهزلي الجديد
 فـــي عــالــم خــــالٍ مـــن الــجــائــحــة. وتــقــول 

ً
Kat مــثــا

ــــن هـــانـــت، إنــهــا  المــنــتــجــة والــكــاتــبــة المــنــفــذة، دارلـ
قـــررت »بــســرعــة كــبــيــرة« عــدم تضمين الــوبــاء في 

العمل الهزلي.

طريق الموضة معبداً بجثث النساء

لعبت نيكول سابا دور »سمية« في الجزء الثاني من »الهيبة« )فيسبوك(

خلال تصوير 
مسلسل في 
نيويورك في ظل 
الجائحة )جون 
)Getty/لامبارسكي

أصيبت الطفلة مرام العماوي بحروق بالغة في وجهها العام الماضي )محمد عبيد/فرانس برس(

من تظاهرة لعاملات في أحد مصانع الألبسة العالمية في بنغلادش )منيز الزمان/فرانس برس(

بينما يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة، يحاول عالم الأزياء نزع الصورة الذكورية التي التصقت 
به لعقود. لكن أمام هذا التسويق عائق كبير تتجاهله صناعة الموضة، والعاملون فيه

دماء فوق الفساتين

المسلسلات العالمية وكورونا

فنون وكوكتيل
قضية

شاشات

درامارصد

في كتابها المرجعي »نو 
لوغو« )1999، صادر عن 
 Knopf Canada and دارَي

Picador( تقول الكاتبة 
والصحافية الكندية 

نايومي كلين )1970( إنّ 
شركات صناعة الملابس 
اتجهت منذ التسعينيات 

إلى توفير المصاريف 
الضخمة لمصانعها في 
دول الشمال، واستبدالها 

بـ»مصانع العبودية«، 
وذلك بهدف استثمار 

أرباحها في عالم 
الماركتينغ، رغم علمها 

وإدراكها للظروف 
المأساوية التي تحكم 

عمل النساء في 
هذه المصانع.

الاستثمار 
في الترويج
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ــــاع عــلــى خـــطـــاب مــخــتــلــف يسخر  مـــن الاطــ
بــهــا ويفكّكها،  الــلــغــة نفسها ويــتــاعــب  مــن 
ــــذي كــان  ــز بــهــا كــوفــمــان الـ ــمــيَّ

َ
وهــــي ســمــة ت

فــي »عزلة  مــفــرداتــه كما فعل  يحب صياغة 
أنــجــزتُ كذلك  أن  بــالــوحــدة«. ســبــق  ة 

ّ
مكتظ

ترجمات للشاعر الأميركي مايكل روتنبرغ 
ــة(،  ــ ــل غــيــر مُـــســـمـــى« )دار أروقــ »حـــبـــس لأجــ
 شــعــره 

ّ
ــمّـــة أيــــضــــا لأن وكــــانــــت تـــجـــربـــة مـــهـ

المــتــداوَل وسخرية بعض  الكلام  يجمع بين 
 ،Beat Generation( الـــبِـــيـــت«  »جـــيـــل  ـــاب 

ّ
كـــت

وهـــي حــركــة ظــهــرت فــي خمسينيات الــقــرن 
اب 

ّ
المــاضــي فــي الــولايــات المتحدة قــادهــا كت

إلى  الرأسمالية ودعــت  ضد المؤسسة وقيم 
المحرر(؛  من  ملاحظة  ــ  الشعر  في  التجديد 
من أمثال فيليب ويلن، وجــوان كايغر. هذا 
أميركا:  »أميركا  أنطولوجيا  إلى  بالإضافة 
ها 

ُ
الــبِــيــت« أنجزت مــخــتــارات مــن شعر جيل 

اتــي  مــنــذ عــامَــن وتــضــمّ مــخــتــارات مــن قــراء
ــاب »جــيــل الــبِــيــت«، 

ّ
لــــدواويــــن مــخــتــلــفــة لــكــت

أترجم  أنــا  الآن،  ــة«.  أروقــ »دار  وقــد نشرتها 
الدارما«  و»متسكّعي  »تريستيسا«  ي 

َ
روايت

لــجــاك كـــيـــرواك، بــالإضــافــة إلـــى ســيَــر ذاتــيــة 
لــكــيــرواك وأنــطــونــيــو غــرامــشــي؛ وهـــذا بــنــاءً 
اب 

ّ
 بالكت

ٌ
على اختياراتٍ شخصية لها علاقة

رتُ بتجاربهم الفريدة في الحياة، 
ّ
الذين تأث

بـــالـــتـــزامـــهـــم وإيـــمـــانـــهـــم بــالــتــغــيــيــر، هــــؤلاء 
أعمالهم  بجمالية  ألهموني  الــذيــن  ــاب 

ّ
الــكــت

ــتــــاف  ــو إلــــــى الاخــ ــدعــ ــيـــرهـــم الـــــــذي يــ ــفـــكـ وتـ
والانفتاح على الآخر واستكشاف جغرافيا 
ــل تــحــقــيــق الـــحـــريـــة لــجــمــيــع  ــ خـــــــرى مــــن أجـ

ُ
أ

مكوّنات المجتمع.

■ مــا هــي، بــرأيــك، أبـــرز العقبات فــي وجــه المترجم 
العربي؟

ــق الــعــقــبــة الأولــــــى بــصــعــوبــة إيــجــاد 
ّ
تــتــعــل

لما  مخالِف  مترجَم  أدب  بنشر  يهتمّ  ناشر 
هــو مــألــوف ومـــتـــداوَل فــي الأســــواق. معظم 
ــاب 

ّ
الــنــاشــريــن يــبــحــثــون عـــن تــرجــمــات لــكــت

 
ً
ـــقـــوا شـــهـــرة

ّ
ــق ــــاب حـ

ّ
ــت أجــــانــــب مـــرمـــوقـــن، كــ

عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي بــمــبــيــعــات خيالية 
وحــصــلــوا عــلــى جـــوائـــز مــعــروفــة أو جــرى 
قت 

ّ
تحويل كتبهم إلى أفلام سينمائية حق

 الــنــاشــر 
َّ
مـــشـــاهـــدات خــيــالــيــة. يــبــدو لـــي أن

الــعــربــي الـــيـــوم يــرضــخ فـــي غــالــب الأحــيــان 
ــه 

ّ
إلــى مــا يمليه عليه اقــتــصــاد الــســوق، لأن

المبيعات.  مِن خلال  أرباحاً  ق 
ّ
يُحق أن  يأمل 

هــكــذا يــصــبــح، لــأســف، الــرأســمــال الفكري 
ــهــا وثمنها 

َ
يُـــحـــدّد قــيــمــت  

ً
والــثــقــافــي ســلــعــة

طلبُ سوقٍ لا تلتزم بأخلاقيات الإبداع ولا 
تحترم المترجِم.

ثانياً، هناك عائق كبير له علاقة بالحفاظ 
لا  الناشرين  فبعض  المــتــرجِــم؛  على حقوق 
يلتزمون  ولا  الترجمة  ات 

ّ
مستحق يُـــؤدّون 

ــرة 
ّ
والمــتــوف المطبوعة  النسخ  عــدد  بتحديد 

ــمُ بــــنــــود عـــقـــودهـــم  ــظــ ــعــ ــــي الأســــــــــــواق، ومــ فـ
في  الــذي يضطرّ  المترجِم   

ّ
 في حــق

ٌ
مجحفة

بول ما يُمليه ضمير الناشر 
َ
النهاية إلى ق

راً 
ّ
ــه يــودّ فقط أن يرى كتابَه متوف

ّ
عليه، لأن

ة القراءة مع قارئ 
ّ
في الأسواق ويتقاسم لذ

مفترَض يتقاسم معه نفس آفاق الانتظار.

الرباط ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟
بدأت حكايتي مع الترجمة حينما 
الأدب  بـــــروائـــــع  أســـتـــمـــتـــع  بـــــــــدأتُ 
رت بشكل كبير على 

ّ
العالمي التي قرأتها وأث

بــدأت حينها  وألهمتني.  الشخصية  حياتي 
ــذه الـــروائـــع  فـــي الــتــفــكــيــر بــتــرجــمــة بــعــض هــ
الأدبــيــة كــي أتــقــاســم هـــذه الإحــســاس الفريد 
الـــــذي يـــكـــاد يـــكـــون نـــوعـــا مـــن الــنــيــرفــانــا مع 
ر عليه بسبب عائق اللغة 

ّ
قارئ مفترض تعذ

الاستمتاع بتجربة إبداعية تغوص في عمق 
الوجود البشري.

■ مـــا هـــي آخـــر الــتــرجــمــات الــتــي نــشــرتــهــا، ومـــاذا 
تترجم الآن؟

آخـــــر تـــرجـــمـــة نـــشـــرتـــهـــا هــــي كــــتــــاب »المـــطـــر 
 قــصــائــد للشاعر 

ُ
الـــقـــديـــم«، وهـــو مــجــمــوعــة

الأفــروأمــيــركــي بــوب كــوفــمــان، وقــد نشرتها 
»دار الـــرافـــديـــن«. كـــانـــت تــجــربــة فـــريـــدة من 
لــيــس شـــاعـــراً يسهل  كـــوفـــمـــان   

ّ
نــوعــهــا لأن

نــقــل شـــعـــره، بـــصـــوره الــغــريــبــة وتــعــابــيــره 
السريالية وإيقاعه، إلى اللغة العربية. كانت 
مكّنتني  لأنها  إلـــيّ،  بالنسبة  مهمّة  تجربة 

باريس ـ العربي الجديد

بفضل وضــعــه عـــدداً مــن المــؤلــفــات، أبــرزهــا: 
شكل«  و»ولادة   ،)1984( والمــتــاهــة«  »الــكــوخ 
)2001(، و»اعتبارات حول الفضاء« )2003(، 
المعماري  أخــذ   ،)2012( الــجــدران«  و»خـــارج 
 )2021  -  1933( غـــوديـــن  هـــنـــري  الــفــرنــســي 
مــوقــعــا تــحــت الأضـــــواء، عــلــى الــرغــم مــن أنــه 
كــان قليل الظهور فــي وســائــل الإعـــام وفي 
التواصل  ل 

ّ
يفض كــان  كــأنــه  الــعــامــة،  الحياة 

مـــع غـــيـــره عــبــر المــبــانــي الـــتـــي يــصــمّــمــهــا أو 
فها. في أعمال غودين، الذي 

ّ
الكتب التي يؤل

رحــل عن عالمنا يــوم الجمعة الماضي، نزعة 
إلى الضخامة وإلــى الأشكال الحادة، حيث 
التي يصمّمها مثل  البناءات  تبدو عناصر 
كتل حجارة كبيرة متصادمة. في ذلك، يبدو 
غـــوديـــن فـــي قــطــيــعــة مـــع أشـــهـــر المــعــمــاريــن 
الـــذيـــن وضـــعـــوا بــصــمــاتــهــم فـــي الــفــضــاءات 

ــه  ــيـ ــل لـــوكـــوربـــوزيـ ــثـ ــة، مـ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الــــعــــامــــة الـ
بنزعته الاختزالية وجان نوفيل بميله نحو 

التدوير. 
ر ذهاب غودين إلى الضخامة  كثيراً ما يُفسَّ
والــحــدة بــكــونــه مــتــأثــراً بـــالمـــدارس المعمارية 
ــه ســـافـــر مـــبـــاشـــرة بعد  الأمـــيـــركـــيـــة، حــيــث إنــ
تخرّجه إلى الولايات المتحدة ليشتغل بضع 
كبيرة  معماري  تصميم  مكاتب  في  سنوات 
كـــانـــت تــشــتــغــل أســـاســـا فـــي تــنــفــيــذ مــشــاريــع 
مها لها شركات دولية تحاول أن 

ّ
عملاقة تلز

تستقر في نيويورك أو واشنطن، ويهمّها أن 
تعبّر مقرّاتها عن تموقعاتها في السوق.

ة على 
ّ
وُلــد غودين في مدينة لاروشيل المطل

المــحــيــط الأطــلــســي، وقـــد كـــان يــتــهــيّــأ لــدخــول 
بحرياً  ضابطاً  ويصبح  العسكرية  المــدرســة 
ل أن يتجه إلى 

ّ
ضمن تقليد عائلي، لكنه فض

»مدرسة الفنون الجميلة«،  باريس ويلتحق بـ
ــمّ يــتــخــصّــص لاحـــقـــا فــــي الــتــصــمــيــم  ــ ـــن ثـ ومــ
ــرت مدينته في رؤيته لفن 

ّ
أث المعماري. ربما 

العمارة، فذلك الأفق المفتوح على البحر كان 

الحبيب الواعي

قدّمت تصميمات 
المعماري الفرنسي، الذي 
غادر عالمنا يوم الجمعة 

الماضي، محاولات 
جريئة في الخروج من 

المقاربات السائدة في فنّ 
العمارة

تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 

مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة إلى 

اللغة العربية اليوم. 
»في كثير من الأحيان 

أميل إلى ترجمة أعمال 
أدبية وفنية ملتزمة 

تسعى إلى قلب موازين 
الثقافة والفكر السائد 

في مجتمع يخوض في 
إشكاليات عقيمة«، يقول 

المترجم المغربي

التغيرّ الذي أصاب 
الكتابة الروائية السورية 

كان أشبه بنقل الأثاث 
من غرفة إلى ثانية 

ضمن فضاءِ المنزل 
المسموم ذاته

هنري غودين لا معنى لعمل معماري لا يغيرّ المكان برمّته

على هيئة تنكيل بالنموذج الروائي

على آثار »جيل البِيت«

يصعب إيجاد ناشر 
يهتمّ بنشر ترجمات أدب 

مخالف للمألوف

كان يتعاطى مع 
كل مشروع كمحاولة 

لخلق الشعور بالاتساع 
ضمن الضيق

فقد القارئ أحد 
آماله بأن يقرأ عن 

حياة عادية

تجمعني بمن أتُرجم 
لهم حساسيات جمالية 

وعبء وجودي

مواليد  مِــن  وباحث  ومترجم  شاعر 
على  ــل  ــاص ح  ،1985 ــام  عـ أكـــاديـــر 
محمد  ــة  ــع ــام »ج مـــن  دكـــتـــوراه 
»أميركا  ترجماته:  ــن  مِ الــخــامــس«. 
البيت»  جــيــل  أنــطــولــوجــيــا  ــركــا:  أمــي
)2018(، و»حبس إلى أجل غير مسمّى: 
روتنبرغ،  لمايكل   )2019( كلب«  قصّة 
كوفمان  لبوب  القديم«  و»المطر 
)2020(. أصدر مجموعتَين بالإنكليزية: 
قصائد  جونس:  السيدّة  ستعلم  »الآن 
نتنة  ــروح  ــ و»ج  ،)2015( يــائــس«  ثــائــر 

محنطّة بالقطران« )2020(.

بطاقة

2425
ثقافة

مفكرة المترجم

رحيل

إطلالة

فعاليات

ــه عـــاقـــة بـــعـــدم تــوفــر   آخـــــر لــ
ٌ

ــائــــق  هـــنـــاك عــ
خصيصا  تمنح  كــافــيــة  تشجيعية  جــوائــز 
يمكنها  المــؤلــف،  مــع  بتقاسم  أو  للمترجم، 
أن تكافئ أو تعوض المترجم على المجهود 
ــوقــــت الـــلـــذيـــن كــرســهــمــا لــنــقــل عـــمـــل مــا   والــ
ــى الــلــغــة الــعــربــيــة أو غـــيـــرهـــا، كــاعــتــراف  إلــ

وتنويه بسعيه كناشط ثقافي.

هدفها  لامتناهية،  لمشاريع  مخيّلته  ي 
ّ
يــغــذ

ملء الفضاء بكل ما يتوافر من وسائل. حتى 
في فضاءات  بمشاريع  إليه  يُعهد  كــان  حين 
ضــيــقــة، مــثــل الأحـــيـــاء الــقــديــمــة لبعض المــدن 
ــــان يــتــعــاطــى مــــع كــــل مـــشـــروع  الـــفـــرنـــســـيـــة، كـ
كــمــحــاولــة لــخــلــق الــشــعــور بــالاتــســاع ضمن 

الضيق. 
 
ّ
فـــي كـــل مــــرة، يــبــحــث غـــوديـــن عـــن تــغــذيــة فــن
العمارة بالمخيّلة. كذلك فإننا نعرف من خلال 
مؤلفاته، وخــصــوصــا فــي »خـــارج الــجــدران« 
)صدرت طبعة جديدة منه هذا العام(، هناك 
حــيــث يُــظــهــر ارتـــبـــاطـــه الــحــمــيــمــي بــالــفــنــون 
التشكيلية عــلــى الــرغــم مــن كــونــه لــم يــحــاول 
 أن ينجز مسيرة فنية موازية لمسيرته في 

ّ
ط

َ
ق

عالم المعمار.
لــكــن هــــذه الــعــاقــة مـــع الــفــن تــفــسّــر خــيــارات 
كـــثـــيـــرة فــــي أعـــمـــالـــه المـــعـــمـــاريـــة، ولا ســيــمــا 
تــلــك الـــجـــرأة عــلــى كــســر الأشـــيـــاء والاعــتــنــاء 
 
ً
بالشعرية التي يُنتجها مبنى يبدو متداخلا
ظــاهــريــا مــع كــل مــا يحيط بـــه. بالنسبة إلــى 
أن  نــصــمّــم مبنى جـــديـــداً، يعني  أن  غـــوديـــن، 
المكان الذي سيحتضنه سيتغيّر في مجمله. 
من هذا المنظور يمكن أن نقرأ أبرز أعماله: 
لوريان  مدينة  فــي  الكبير«  »المــســرح  مبنى 
ومــــركــــز   ،)2003( فــــرنــــســــا  غـــــربـــــيّ  شــــمــــال 
)1989(، و»مــتــحــف  بـــاريـــس  فـــي  ــيـــف  الأرشـ
الفنون الآسيوية« في المدينة ذاتها )2000(، 
ــا« فــــي لــيــون  ــيـ ــلـ ــعـ و»مــــعــــهــــد الــــــدراســــــات الـ
في  والــرقــص«  الموسيقى  )2000(، و»مدينة 

ستراسبورغ )2005(...

العربي لا يعترف بدور  بــأن المترجم  ■ هناك قــول 
الانتهاء  بعد  ترجماتك  يحرّر  ثمة من  ر، هل  المــحــرِّ

منها؟
نــــعــــم، أقــــــــوم شـــخـــصـــيـــا بــــعــــرض ومـــنـــاقـــشـــة 
ــاب ومــتــرجِــمــن وشــعــراء 

ّ
تــرجــمــاتــي عــلــى كــت

ــــي المـــــجـــــال، كــمــا  وأســــــاتــــــذة مـــتـــخـــصّـــصـــن فـ
ف نفسَه حينما أجد لبساً في 

ِّ
أستشير المؤل

ني 
ّ
أن كما  المصطلحات،  أو  الــعــبــارات  بعض 

رين من دور نشر  أتواصل شخصياً مع محرِّ
)»نيو دريكشنو« و»سيتي لايتس«  أجنبية 
ـــاب الـــذيـــن ما 

ّ
( وأصــــدقــــاء لــبــعــض الـــكـــت

ً
مـــثـــا

 
ً
الــحــال مثلا زالـــوا على قيد الحياة، كما هــو 
ر بـــوب كــوفــمــان،  حينما تــواصــلــتُ مــع مــحــرِّ
الــصــديــق ريــمــونــد فــــوي، والــصــديــق مايكل 
ق الأمر بترجمات فيلب 

ّ
روتنبرغ حينما تعل

ويلن. وفي بعض الأحيان أتواصل مع بعض 
اب الذين أشتغل عليهم أو 

ّ
أفراد عائلات الكت

بركا،  أمينة  زرتُ  عندما  حــدث  كما  أزورهــــم 
زوجة الشاعر الكبير أميري بركا، في مدينة 
عن  نيوجرسي، مستفسراً  بــولايــة  نــيــووارك 
بعض تفاصيل حياتهما وعلاقتهما بـ »جيل 

البِيت« و»حركة الفن الأسود«.

■ كــيــف هـــي عــاقــتــك مـــع الــنــاشــر، ولا ســيــمــا في 
مسألة اختيار العناوين المترجمة؟

ــتـــرام  عــاقــتــي مـــع الــنــاشــر مــبــنــيــة عــلــى الاحـ
ــاء خــال 

ّ
المــتــبــادَل ويــحــكــمــهــا الــتــواصــل الــبــن

مــراحــل الــتــرجــمــة وإعــــداد الــعــمــل للنشر. في 
ـــن 

َ
بـــعـــض الأحـــــيـــــان، أقــــــوم بــــاقــــتــــراح عـــنـــوان

فــيَّ شخصياً. هذه  ـــرت 
ّ
وأث لأعــمــال أحببتها 

ــانـــت فـــكـــريـــة أو خــيــالــيــة،  ــواء كـ ــ ــال، ســ ــ ــمـ ــ الأعـ
تــتــمــيّــز بــكــونــهــا تــحــمــل فــلــســفــة فـــي الــحــيــاة 
 

ّ
كل اه 

ّ
يتبن أن   

ّ
يستحق حــيــاة  نمط  وتجسّد 

الــذات  إلــى معرفة  ع 
ّ
ــه يتطل

ّ
أن قــارئ يفترض 

والآخــر ويسعى إلى تحقيق تغيير إيجابي 
خرى، يقوم 

ُ
لظرف إنساني مُزرٍ. وفي فترات أ

إن  أقبلها  للترجمة  أعــمــال  بــاقــتــراح  الــنــاشــر 
فق مع ميولي وطموحاتي ومبادئي 

ّ
كانت تت

الشخصية التي تنظر إلى الأدب والفن بشكل 
من  والــرفــع  للتغيير  كــمــيــثــاق، كوسيلة  عـــام 

وعي الناس.

في مديح الزوايا الحادة

فضاء الكتابة الفاسد

الأربعاء،  غــدٍ  بعد  مساء  من  السابعة  عند  القاهرة،  في  العود  بيت  ينظّم 
فرقته  بمصاحبة  يحيى،  محمد  المصري  والساز  العود  لعازف  موسيقياً  حفلاً 
الموسيقية. يقدّم الفنان مجموعة من الأغاني الطربية العربية وأعمال الرحابنة، 
الحضارة  إلى  أصولها  تعود  التي  الساز  آلة  على  الخاصة  مؤلفّاته  جانب  إلى 

الفرعونية.

العمل  »مدرسة  من  بتنظيم  المقبل،  الجمعة  مساء  من  الخامسة  عند  يقام، 
سوريا  خارطة  الإلكتروني  الموقع  إطلاق  حفل  بيروت،  في  للموسيقى«  للأمل 
الموسيقيةّ الذي يضمّ مئة مقطوعة من التراث السوري موزعة على مناطق 
المقطوعات  من  العديد  وتسجيل  موسيقية  مواد  وتجميع  بحث  بعد  البلاد، 

التي تبث على الموقع.

على  تواجدها  وأماكن  وتصنيفها  وأشكالها  دلالاتها  المائية:  العلامات 
سطح الورقة عنوان المحاضرة الافتراضية التي تلقيها الباحثة الجزائرية فطومة 
بن يحيى، عند الرابعة من مساء اليوم الإثنين، بتنظيم من »مكتبة قطر الوطنية« 
في الدوحة. تتناول المحاضرة أشكال العلامات المائية وتصنيفها، إن كانت رموزاً 

تحمل رسائل أم هي مجردّ حروف ورسومات مختارة من قبل صناّع الورق.

يتواصل في »رواق أفرو ديزاين« في الجزائر العاصمة معرض مزاجيات تشكيلية 
المعرض،  يضم  الاربعاء.  غدٍ  بعد  مساء  حتى  عزة،  بو  حورية  الجزائرية  للفنانة 
الذي افتتح نهاية الشهر الماضي، أكثر من عشرين بورتريهاً لنساء في حالات القوة 

والرغبة في الحياة، بأسلوب تعبيري يركّز على التضادات اللونية أو تجانسها.

D D

سومر شحادة

توصف الرواية السوريّة، في جزءٍ كبيرٍ 
ما 

ّ
ــهــا روايــــة ســيــاســيّــة، إذ قل

ّ
مــنــهــا، بــأن

تــخــلــو روايــــــة ســـوريـــة مـــن إشــــــارة إلــى 
ترميزاً،  أو  توثيقاً  إمّــا  سياسي،  عامل 
أو من خلال النماذج التي تقوم عليها 
خبر إلى الصحافي 

ُ
هذه الرواية؛ من الم

ها 
ّ
الفاسد، إلى الضابط ورجل الأمن. كل

تلقائي  غير  تدبيرٍ  إلــى  تشيرُ  عــامــات 
في المجتمع، وتشيرُ إلــى أحــد تدخلات 

السياسة.
ــع  ــن واقــ ــن الــــنــــمــــاذج الــــقــــادمــــة مــ عـــــدا عــ
الخراب السياسي، التي تظهر في كثير 
 فضاء عدد 

ّ
من الــروايــات السورية، فــإن

كــبــيــر مـــن الــــروايــــات هـــو فـــضـــاءٌ فــاســد. 
تدور الحكاية السورية إمّا في السجن، 
ــئـــة الــــعــــمــــل الــــتــــي تــنــخــرهــا  ــيـ أو فـــــي بـ
أســالــيــب الــتــآمــر المــخــابــراتــيــة، أو بيئة 
رَقة. والعلاقات 

َ
خت

ُ
ة والم

َ
تواطِئ

ُ
النخبة الم

التي ترصدها كثيرٌ من الروايات قائمة 
عــلــى ثــنــائــيــات ســلــطــويــة مــثــل؛ الــجــاد 
والــضــحــيــة، الــســجّــان والــســجــن، كذلك 
الــعــاقــات مــع الأمــكــنــة هــي عــاقــات إمّــا 
تغرق في موجات من الحنين العاطفي 
 انــتــقــامــيــا 

ً
ـــهـــا تـــأخـــذ شـــكـــا

ّ
الــــــرّث، أو إن

رافــضــا. إلــى جــانــب الــــولاءات للتيارات 
الــســيــاســيّــة الــتــي يمثلها الــشــيــوعــي أو 
ــــي. فــي  ــــامـ ــاري الـــســـابـــق أو الإسـ ــيـــسـ الـ
الــســوريــة في  الــســرديــة  تــبــدو  الحقيقة، 
جزءٍ منها؛ تحاول أن تنقذ أبطالها عبر 
المــوتــى وتشريحهم  بـــرّاد  إخراجهم مــن 
من جديد، تحاول أن تنصفهم من جرّاء 
الآلام الــواقــعــيــة الــتــي حــطــمــتــهــم طـــوال 

عقود. 
بــمــقــاربــة لــلــســرديــة الــســوريــة بــعــد عــام 
2011 عــبــر زاويــــة الــفــضــاء الــفــاســد؛ هل 
؟ 

ً
فعلا العمق  في  السردية  هــذه  تغيرت 

ــة، وفــضــاء 
ّ
الــبــت لــم تتغير  ــهــا 

ّ
أن نخشى 

الحريّة بقي فضاءً مسموماً. وما حدث 
 الواقع 

ّ
فــي هــذا الــجــزء مــن الــســرديــة، أن

أبــطــالــه بصورة  قــد مسخ  كــان  ستبد 
ُ
الم

مــحــكــمــة. الــتــغــيّــر الــــذي أصــــاب الــكــتــابــة 
ــــاث مـــن غــرفــة إلــى  كـــان أشــبــه بــنــقــل الأثـ
ثانية ضمن فضاءِ المنزل المسموم ذاته. 
حتى الروايات التي تعاطت مع الحدث 
ــة،  ــريّـ ــا إلـــــى آفــــــاق الـــحـ بــصــفــتــهِ انـــطـــاقـ
بقيت نماذجها عالقة في دوائر التآمر 
 هــذا 

ّ
والــخــديــعــة والــخــيــانــة، كــمــا لــو أن

رِباً. 
َ

الجزء من السردية، يرصدُ إنساناً خ
 رصد مصير الإنسان الذي خربتهُ 

ّ
لكن

ــهـــوم أن نــجــد  ــفـ غـــيـــر مــــوجــــود، فـــمـــن المـ
ــات الـــســـوريـــة الـــتـــي أخــــذت  ــ ــروايــ ــ فــــي الــ
عــلــى عــاتــقــهــا مــحــاكــمــة الــــواقــــع، نــوعــا 
الواقع  آفــاق  انــســداد  التعويض عن  من 
المــشــوّه  الــواقــع  للشخصيات،  ــلِــب 

َ
ــسْــت

ُ
الم

الذي أغرق الرواية في مستنقعاته. 
 جـــــزءاً مـــن الـــســـرديـــة الـــســـوريـــة كــان 

ّ
إن

يذهب إلى ما هو إشكالي، إلى ما يقارع 
بهِ السلطة التي فرضت أدواتٍ لا يمكن 
ــبــهــا بــســهــولــة فـــي المــجــتــمــع. كــان 

ّ
تــجــن

ــم كــي يــحــاول 
َّ
يــذهــب إلـــى مــا هــو مُــحَــط

ــه لا يوجد سبيل إلى رتق 
ّ
رتقهُ، غير أن

 جـــانـــب. ولــم 
ّ

ــل الــجــثــث المــفــتــوحــة مـــن كــ
يكن من سبيل أمــام روائــيــن، ســوى أن 
ــان الــــذي شـــوّهـــه فــضــاء  ــسـ ــذوا الإنـ ــأخـ يـ
مــــيــــزان الأدب.  فــــي  فــــاســــد، ويـــضـــعـــوه 
بذلك ربما، لم تصب الخسارات صورة 
ما فقد القارئ أحد 

ّ
السلطة وحسب، وإن

آمالهِ، بأن يقرأ عن حياة عادية، فحياة 
ــنٍ  ــارت مــنــذ زمـ ــ الـــســـوريـــن الـــعـــاديـــة صـ

ضرباً من الألم والشقاء.
)كاتب من سورية(

أيــدولــوجــيــا عنيفة ومــتــصــارعــة فــي ما 
بينها، ظهر على هيئة تنكيل بالنموذج 
الروائي. والواقع غير الرحيم، قد أنتج 
إنساناً يصعبُ أن تلتئم جراحهُ من غير 

أن تفتح لديه جراحاً أخرى. 
ــن أبـــطـــالٍ  ــــارئ يـــقـــرأ عــ ــقـ ــ هـــكـــذا صـــــار الـ
أعماقهِ.  في  يتعاطف معهم  أن  يصعب 
فــالأبــطــال الــضــحــايــا، يــمــيــلــون مــن غير 
ديــن. لا شك 

ّ
إرادة، إلــى أن يصيروا جــا

منذ  الفعلي  السياسي  العمل  غياب   
ّ
أن

نصف قرن، هو سبب التورط السياسي 
الــســوريــة، فالمثقف عــبّــر عمّا  لــلــســرديــة 
يشغله عبر نسج حكاية يعترض فيها 
على واقعٍ قاسٍ، الكلمة فيه مكلفة. وإذا 
كـــان فــضــاء الــحــريّــة والــعــمــل السياسي 

الحبيب الواعي )العربي الجديد(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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فاتح المدرسّ، زيت على قماش، 1993

غودين وخلفه مبنى »معهد الدراسات العليا« في ليون من تصميمه )فرانس برس(
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رياضة

أكد آدم سيلفر، 
مفوض دوري 
كرة السلة 
الأميركي 
للمحترفين، أن 
الرابطة لا تنوي 
تغيير الشعار 
»الأيقوني« 
للبطولة، 
رغم الأصوات 
المطالبة بجعل 
الراحل كوبي 
براينت صورة 
الدوري، بمن 
فيهم نجم 
بروكلن نتس، 
كايري إرفينغ. 
وقال سيلفر 
خلال مؤتمر 
صحافي 
عبر الاتصال 
بالفيديو على 
هامش مباراة 
كلّ النجوم إن 
»الشعار أيقوني، 
لا يبدو أنه 
الوقت المناسب 
لتغييره«.

)Getty/أصوات عديدة تطالب بوضع صورة براينت شعاراً للدوري الأميركي للسلة )رونالد كورتيز

»NBA«شعار الـ
امتدح أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس لاعبه ألفارو 

موراتا بعدما أحرز ثنائية قادت الفريق للفوز 
على لاتسيو 3-1، في الدوري الإيطالي. وقال 

بيرلو في تصريحات لمنصة )DAZN(: »للأسف 
لم نتمكن من الاعتماد على موراتا في الأسابيع 
الأخيرة لعدة مشكلات. إنه أساسي بالنسبة لنا. 

لقد قمنا بضمه هذا الصيف بسبب مهاراته«. 
وتابع: »نتمنى أن يستعيد مستواه بالكامل لأن 

في إمكانه أن يقدم لنا المزيد«.

اختتمت البطلة الأولمبية خمس مرات، السباحة 
الأميركية كايتي ليديكي لقاء »برو سويم 

سيريز« في سان أنتونيو في ولاية تكساس بفوز 
صريح في مسافة 800 متر حرة، لتحقق فوزها 

الرابع في غضون أربعة أيام. وقطعت ليديكي 
)23 عامًا( المسافة بزمن 8:13.64 دقائق أمام ليا 

سميث )8:25.67( وهايلي أندرسون )8:29.15(. في 
المقابل حققت سيمون مانويل المتوجة بذهبيتين 

اولمبيتين الفوز في سباق 50 مترا حرة.

قال السير أليكس فيرغسون، المدرب السابق 
لمانشستر يونايتد، إنه كان يخشى التعرض 
لمضاعفات صحية كبيرة مثل فقدان الذاكرة 

والقدرة على الكلام بعد معاناته من نزيف في 
المخ في 2018 وخضوعه لجراحة. ويعتبر كثيرون 
فيرغسون )79 عاما( واحدا من أفضل مدربي كرة 

القدم على مر العصور. وخضع المدرب الاسكتلندي 
لعملية جراحية عاجلة وأمضى عدة أيام في 
العناية المركزة في مستشفى سالفورد الملكي.

بيرلو يمتدح 
موراتا بعد الفوز 

على لاتسيو

ليديكي تحقق فوزها 
الرابع في لقاء »برو 

سويم« للسباحة

فيرغسون كان يخشى 
التعرضّ لمضاعفات 

خطيرة بعد عملية
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سينما

نديم جرجوره

ــقــــســــوة، بـــأنـــواعـــهـــا المــخــتــلــفــة،  الــ
ــرة،  ــيـ ــر فـــــي 3 أفــــــــام قـــصـ تـــحـــضـ
ــةٍ  مـــشـــاركـــة فــــي مـــســـابـــقـــةٍ خــــاصّــ
»مــهــرجــان بــرلــن  ـــ 71 لـــ بــهــا، فـــي الــــــدورة الــ
ــقــامــة 

ُ
الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي )بــرلــيــنــالــه(«، الم

مــارس/  الأول والخامس من  افتراضياً بين 
بــجــوائــز  فـــائـــزة  تــلــك  والأفـــــــام   ،2021 آذار 

المسابقة.
قسوة تنفلش في الجسد والــروح، وتنبثق 
مــن وحــــدةٍ وســطــوة ذكـــوريـــة، وتــتــبــلــور في 
بيئات ضيّقة وانغلاق حــادّ. قسوة تخترق 
في  وتنفجر  التربية،  من  وتولد  الاجتماع، 
 
ْ
ــرادٍ يُــصــبــحــون مــرايــا تــلــك الــبــيــئــات، وإن ــ أفـ

ــــدوره،  ــاسٍ بـ ــ يــصــمــت بــعــضــهــم، فــالــخــوف قـ
ــدّ، والــتــقــوقــع خــانــقٍ، والــوحــدة  والــعــزلــة أشــ

سٍ وعلاقات.
ْ
ف

َ
بلور حضورها في ذاتٍ ون

ُ
ت

في  الــفــرد  اها 
ّ
يتلق عمليّة،   

ٌ
ترجمة للقسوة 

 قبل 
ً
ــرٍ، فــيــنــطــوي عــلــيــهــا طـــويـــا ــاكــ عـــمـــرٍ بــ

تفاصيلها،  فــي  بحثاً  إليها،  منها  خــروجــه 

تــودور«  )»خــالــي  أحداثها ومُسبّبيها  وعــن 
لأفضل  الذهبي  الــدب  لوكفينتزوفا،  لأولغا 
فيكتشف   ،

ٌ
أو يعيشها عجوز فيلم قصير(؛ 

مع  عابر  لقاء  فــي  مــجــدّداً مسامها وعنفها 
أفـــــراد عــائــلــةٍ، يـــرى فـــي صــغــيــرهــا/ حفيده 
لحظة خروجٍ من الوحدة قبل انغلاق الوحدة 
عليه مــجــدّداً )»الــيــوم يــتــمّ« للصيني جانغ 
دالاي، الدب الفضي ـ جائزة لجنة التحكيم(؛ 
بــســبــب سطوة  الــفــرد صــغــيــراً،  يعيشها  أو 
صـــديـــقٍ يــعــانــي ارتــبــاكــا خــانــقــا فـــي ســلــوكٍ 
وعــيــشٍ )»بــيــض عــيــد الــفــصــح« للبلجيكي 
ــح بــــرلــــن لـــأفـــام  ــ ــ

َّ
ــرش ــ ــ ــز، مُ ــنــ ــيــ ــ ــبّ ــ نـــيـــكـــولا كِ

القصيرة لجوائز السينما الأوروبية(.
المخرجون الثلاثة مولودون في ثمانينيات 
عــلــى دولٍ  عــة 

ّ
مــوز الـــــ20. جنسياتهم  الــقــرن 

ــرة، 
ّ
ومــؤث فاعلة  سينمائية  صناعة  تشهد 

التحريك  وبصرياً.  وفكرياً  وثقافياً  جمالياً 
فــي سياق  ن 

ّ
المبط والتوثيق  أنــواعــهــا،  أحــد 

ــيّ البحت  ــرديّ نــــوعٌ آخــــر، بــيــنــمــا الــــروائــ ــ سـ
 فاصلٍ 

ّ
كــل إلغاء  إلــى حــدّ  ناضجٌ سينمائياً 
بين أنواعٍ وهواجس بصرية وفنية.

التحريك  يـــرى   )1989( كِــيــبّــيــنــز  البلجيكي 
أنــســبَ تـــصـــوّرٍ سينمائي فــي قــــراءة حــالــةٍ، 
وهواجس  ومــخــاوف  ارتباكات  في  تتخبّط 
لان 

ّ
وقلاقل. الشخصيتان الأساسيتان تتمث

التحريك  اثــنــن، مــا يُضفي على  ــن 
َ
بــمــراهِــق

صُــنــع متتاليات بصرية،  فــي  أجــمــل   
ً
عــامــا

تـــروي حكاية عــاقــة وانــفــعــالٍ وســقــوطٍ في 
ضــيــق عــيــشٍ يــكــاد يــكــون )الــعــيــش( مفقوداً 
ــف 

ّ
لــــشــــدّة هـــــذا الـــضـــيـــق. والـــتـــوثـــيـــق، المــغــل

بمفردات سرديّة، يدفع لوكفينتزوفا )1981( 
إلى محاورة خالها تودور، المعتدي جنسياً 

ظاهرةٍ  غير  المــواجــهــة  طفولتها.  فــي  عليها 
بـــصـــريـــا، بــيــنــمــا تــســجــيــل حــــــوارِ اســتــعــادة 
فنية،  لعبة  أهــذه  بينهما مسموعٌ.  المــاضــي 
أو رغبة فــي إضــفــاء مــزيــدٍ مــن التشويق، أو 
ــس ســيــكــولــوجــي 

ّ
تــلــبــيــة لــحــاجــة إلــــى مــتــنــف

يُريح المخرجة في سماعها فصول معاناتها 
على لسان جلادها، أو غياب جرأة تصوير 

المواجهة، رغم جرأة المواجهة نفسها؟
ــدّ بـــن الأنــــــواع يــجــعــل دالاي   حــ

ّ
ــل انـــعـــدام كــ

دواخـــــــــل  ــــى  ــلـ ــ عـ ــا  ــ ــاحـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ انـ ــر  ــ ــثــ ــ أكــ  )1982(
الــجــدّ،  مــنــزل  فــي  تلتقي  قليلة،  شخصيات 
 في 

ٌ
. الركيزة الدرامية ماثلة

ً
وتنكشف قليلا

للغاية(  قليل  كـــامٌ  له 
ّ
)يتخل صــامــتٍ  حـــوار 

 ممتد 
ّ
الــجــدّ والحفيد، فهما طرفا خــط بــن 

بـــن ســنــن ومــــعــــارف واخـــتـــبـــارات وأعـــمـــار 
على  الــجــدّ  إصـــرار  بينهما.  للغاية  مختلفة 
مُــشــاهــدة فــيــلــم الــحــفــيــد )تــصــويــر ســيــارات 
عابرة في أحد الشوارع، لمدّة ساعتين( يقول 
ـ بصمتٍ مهيب وبتأمّلٍ عميق ـ أشياء كثيرة 

عن المخبّأ فيهما وبينهما.
ــلــبّــيــهــا أولــغــا 

ُ
ــبــاتــه، الــتــي ت

ّ
لــلــتــوثــيــق مــتــطــل

لــوكــفــيــنــتــزوفــا، بــعــد 20 دقــيــقــة مــن تصوير 
يحتال، بــدايــة، على الــنــواة الأســاســيــة، قبل 
انكشاف مغزى لقاء المخرجة بأفرادٍ عجائز 
في  منهمكات  نساء   

ّ
بعضهن عائلتها،  مــن 

 عبر صُور فوتوغرافية 
ّ
استعادة ماضٍ لهن

الــفــوتــوغــرافــيــة ســتــكــون مشتركاً  )الــــصُــــور 
الجدّ والحفيد، بشكلٍ غير مباشر، في  بين 
الجانبية تظهر  والتفاصيل  يــتــمّ«(،  »الــيــوم 
ــتــــادة، بــيــنــمــا   الـــيـــومـــيـــة المــــعــ

ّ
فــــي أشـــغـــالـــهـــن

ل 
ِّ
»صــوت« الــحــوار بين الشابّة والــخــال يُظل

ــوراً ولـــقـــطـــات مــبــثــوثــة فـــي ســـيـــاق ســـردٍ  ــ صُــ

مـــوجـــع وقــــــاسٍ عـــن عـــاقـــة »جــنــســيــة« غير 
مكتملة )يُصرّ الخال على تأكيد عدم ولوجه 
في ابنة شقيقته، بينما الشابّة تردّ بضحكة 

ها تحمد الربّ على هذا(.
ّ
ساخرة كأن

لوكفينتزوفا،  تذكر   
ْ
إذ باته، 

ّ
متطل للتوثيق 

قـــبـــل جــيــنــيــريــك نـــهـــايـــة »خــــالــــي تــــــــودور«، 
مــعــلــومــات عـــن وقـــائـــع مــخــيــفــة: »واحـــــد من 
»سوء معاملة« قبل  أصل 5 أولاد يتعرّض لـ
بلوغه 18 عاماً؛ 90 في المائة يعرفون مرتكب 
الفعل الجُرمي هذا عليهم؛ 70 في المائة من 
ــداء/ ســوء  ــتــ »الاعــ ـــ بــ الأولاد غــيــر مــعــتــرفــن 
يكشف  )الضحايا(  هــؤلاء  المعاملة«؛ بعض 
عــــن الـــحـــاصـــل مــعــهــم فــــي مـــرحـــلـــة الـــبـــلـــوغ، 
وآخرون )40 في المائة( لن يتحدّثوا عن ذلك 
مــع صدمتهم  لــوحــدهــم  ويــعــيــشــون  مطلقاً، 

تلك مدى حياتهم.

»خالي تودور« لأولغا لوكفينتزوفا: فاصل ملتبس بين خيال وواقع )تصوير لوكفينتزوفا، الموقع الإلكتروني للـ»برليناله«(

26

قسوة تنفلش في 
الجسد والروح وتنبثقُ 

من وحدةٍ وسطوة

3 أفلام قصيرة تفوز 
بجوائز مسابقة الدورة 

الافتراضية للـ»برليناله« 
الـ71، تتناول أحوال أناسٍ 

يقُيمون في قسوة 
العيش والعزلة والعلاقات

في سلسلتها الوثائقية الأخيرة، »مُصوّرو 
 6 في  راً 

ّ
مؤخ المعروضة   ،)2020( فلسطين« 

الوثائقية«،  »الجزيرة  شاشة  على  حلقات 
الفلسطينية مروة جبارة  خرجة 

ُ
الم تغوص 

الفوتوغرافية  المـــدوّنـــة  تــاريــخ  فــي  الطيبي 
ــــوف عــــنــــد سِــــيَــــر  ــوقــ ــ ــالــ ــ ــيّــــة، بــ ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
ــاريـــخ الــــصــــورة في  فــوتــوغــرافــيــة طــبــعــت تـ

فلسطين. 
مـــن  الأول  ــل  ــ ــيــ ــ ــجــ ــ ــالــ ــ بــ الأمـــــــــــــــر  ــــق  ــ

ّ
ــل ــ ــعــ ــ ــتــ ــ يــ

ــار الــفــنــي  الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــن، مـــؤسّـــســـي المـــسـ
ها 

ّ
لكن مُتخيّلة،  لــصــورة  الجمالي  والــوعــي 

ــواقــــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. فــي  مُــــنــــتــــزعــــة مـــــن الــــ
دينية  مــبــانٍ  مناظر  تــتــعــدّد  تــلــك،  السلسلة 

وأثريّة، شاهدة على تاريخ جريح. 
ــلـــت مــنــطــلــق الــبــحــث  ــكّـ ــتــــي شـ ــورة، الــ ــ ــــصــ الــ
لمــروة جبارة،  ذكية  نظرة  ؤكّد 

ُ
ت والحلقات، 

وقــدرتــهــا عــلــى أخـــذ تــفــاصــيــل صــغــيــرة من 
صوّر الفوتوغرافي، ووضعها على 

ُ
حياة الم

شكل سيرة توثيقية ومُتخيلة في آنٍ واحد. 
ظهر مروة جبارة فلسطين بأكثر 

ُ
جمالياً، ت

ــيــــف فـــوتـــوغـــرافـــي،  مـــن عـــن وعـــدســـة وأرشــ
عاملة على إقامة حدود فاصلة بين التوثيق 

والتخييل. 
هذا مهمّ جداً، يكتسي عنصراً أساسياً في 
 الأشكال 

ّ
لت بحِرفية كل

ّ
السلسلة، التي عط

ــضــعــف قيمة 
ُ
ـــبـــاشـــرة، الــتــي ت

ُ
الــتــقــريــريــة الم

له في 
ّ
تأثيره وتوغ مــدى  حدّ من 

َ
العمل، وت

النسيج البصري الفلسطيني.
التقت  تلك،  الوثائقية  سلسلتها  بمناسبة 
»العربي الجديد« مروة جبارة الطيبي في 
الثانية والأخــيــرة، بعد  حـــوار، هــذه حلقته 

أولى منشورة في 5 مارس/ آذار 2021:

ــدة فــي نسج  ¶ فــي السلسلة، هــنــاك طــريــقــة واحــ
الــصــورة وتــركــيــبــهــا، تــقــوم أســاســا عــلــى الكشف 
ــذا يـــبـــدو عـــاديـــا، نـــظـــراً إلــى  ــاء. هــ ــفــ مـــن دون الإخــ
خصوصيات الفيلم الوثائقي، خاصّة أنّ السلسلة 

أرشيفات خاصة، وغير متاحة. أثمر البحث 
صُوراً تظهر للعيان للمرة الأولى. عدستي 
ها الأولى. كم حسدت عيناي 

ّ
محظوظة، لأن

مـــا شــاهــدتــهــمــا. درجـــــات انـــفـــعـــالٍ مختلفة 
ــصُــــور عــلــى  ــالــ أصـــابـــتـــنـــي عـــنـــد اطــــاعــــي بــ
نقل هذا  أردتُ  لــذا،  الأولـــى.  للمرّة  تاريخي 
السلسلة، من  مُشاهدي  إلى  نفسه  الشعور 

ل.
ّ

دون تدخ
الصورة الأرشيفية لوحة فنية بحدّ ذاتها، 
ــار أو  ــ ــــى إطــ ــيّ ـ إلـ ــ لا تـــحـــتـــاج ـ بــالــنــســبــة إلــ

مساعدة. كشفها كافٍ.

الــعــربــي منسيٌّ في  ¶ الاشــتــغــال على الأرشــيــف 
ــة، بسبب  ــيـ الــســيــنــمــا الــعــربــيّــة، الــوثــائــقــيــة والـــروائـ
 :

ً
بــه. مثلا تــحــول دون الاهــتــمــام  مــطــبّــات منهجية 

إلى مــدارات  الذاتية  السِيَر  هناك صعوبة في نقل 
الصورة ومتخيّلها، لكنّ الأمر يزداد صعوبة في 
»مصوّرو فلسطين«، نظراً إلى غياب سِيَر مكتوبة 
خرجٍ/ مخرجة 

ُ
. في هذه الحالة، كيف يُمكن لم

ً
أصلا

وتحويله  الفوتوغرافي،  الأرشيف  على  الاشتغال 
إلى صُوَر وثائقية؟

الــفــوتــوغــرافــيــا، وتــقــدّم  ــط الــضــوء على روّاد 
ّ
ــســل

ُ
ت

ــادة  مــعــلــومــات عــنــهــم. لــكــنْ، كــيــف تــعــامــلــتِ مــع المـ
ــيـــف الــفــلــســطــيــنــي؟ كــيــف تــمّ  ـــرة فـــي الأرشـ

ّ
ـــتـــوف

ُ
الم

اختيارها وتصفيفها، قبل تأمّلها وعرضها؟
 أدخـــل إلـــى أرشــيــفٍ رسمي 

ْ
 كـــان حلمي أن

ـــرة، 
ّ
فــلــســطــيــنــي، وأبـــحـــث فـــي المــــــادة المـــتـــوف

الاستعمال.  كيفية  فــي  اخــتــيــاراتــي  وأحــــدّد 
 حـــلـــمـــي، كــــالأرشــــيــــف وحــــــــال الـــبـــلـــد، 

ّ
لــــكــــن

مُــصــادَرٌ، يسيطر الآخــر على معظمه. لا بُدّ 
 الأرشــيــف، فــي حالتنا، 

ّ
مــن الإشـــارة إلــى أن

غير متاح. ليس هذا فقط، بل مُصادَر أيضاً 
هدِف 

ُ
لدى أجهزة الاحتلال الإسرائيلي: است

ــيــــف فـــي نــكــبــة الــــــــ48، ونــكــســة الــــــ67،  الأرشــ
وحرب لبنان عام 82. 

وأيضاً في الانتفاضة الثانية، بقصف مبنى 
الفلسطيني«  والــتــلــفــزيــون  ــة  ــ الإذاعـ »هــيــئــة 
فــي رام الــلــه. مصير قــســم مــنــه لا يـــزال غير 
ــر في 

ّ
مـــعـــروف، ويــحــتــاج إلـــى بــحــثٍ. المــتــوف

ــيــــف مـــؤسّـــســـات فــلــســطــيــنــيــة، الــقــلــيــل  أرشــ
، لا يزال في مراحل التجهيز، لإتاحته 

ً
أصلا

عن  بحثاً  ووقــتــا،  جهداً  صرفتُ  إلكترونياً. 

لــــم نــفــقــد الأرض والـــســـيـــادة   فــــي الـــنـــكـــبـــة، 
وأبحاثنا ومعرفتنا  كتبنا  سُلِبت   

ْ
إذ فقط، 

كــدنــا نفقد معرفتنا  وصُـــورنـــا وأرشــيــفــنــا. 
من  أقــوى  الفلسطينية  الإرادة   

ّ
لكن بذاتنا. 

ــف رغم 
ّ
تــتــوق لــم  البحث  الاحــتــال، وعملية 

 سلب الأرشيف الشخصي 
ْ
الهزائم، ورغم أن

 عــمــلــيــة تفتيش 
ّ

ــل ــزال هــــدف كــ ــ والـــعـــام لا يـ
هــذا،  مــع  مــؤسّــســة فلسطينية.  أو  بــيــتٍ  أيّ 
ــا يـــواجـــهـــون  ــثـــوهـ ــاحـ فــلــســطــن بـــخـــيـــر، وبـ

ويبحثون ويكتبون. 
لـــذا، اعــتــمــدتُ فــي الــبــدايــة على مــا كُــتــب في 
الراهب وعصام  ذاتية وأبحاثٍ لمتري  سِيَر 
نـــصّـــار وســلــيــم تـــمـــاري وخـــالـــد عــــوض. ثم 
على   

ً
معتمدة شخصي،  بحثٍ  فــي  انطلقتُ 

المــصــدر الأول: عــائــات، أصــدقــاء، مــن عاش 
أيــضــا على  اعــتــمــدتُ  الشخصيات.  مــع تلك 
ها في 25 

ُ
خبرة بحثية وتحقيقية، اكتسبت

عــامــا مــن الــعــمــل الــصــحــافــي، وعــلــى أدوات 
أكاديمية، تزوّدت بها في دراسة الماجيستر 
السلسلة،  ميّز  هذا  الوثائقية.  السينما  في 
 تقتصر 

ْ
بإضافة معرفية كثيرة، من دون أن

عــلــى تــحــويــل مــعــرفــةٍ إلــــى وثــيــقــةٍ بــصــريــة 
جميلة.

¶ الحديث عن الأرشيف يقودنا إلى التاريخ. إلى 
 
ً
أيّ حدّ يُمكن لسلسلتك الوثائقية أنْ تكون وثيقة
بصرية، يُمكن للباحثين الاعتماد عليها في إنجاز 
بحوثهم وأطروحاتهم، إزاء غياب مادة تعمل على 

دوّنة الفوتوغرافية الفلسطينية؟
ُ
تأريخ الم

ضيف 
ُ
 بنظري، السلسلة وثيقة تاريخية، ت

على الموجود في المكتبات، من إصدارات عن 
تاريخ الصورة، وعلى ما أنتج من أفلامٍ عن 
الصورة. السلسلة تجدّد أموراً كثيرة، فمنذ 
البداية، درستُ الموجود وانطلقتُ للتجديد. 
إلى الآن، لا يوجد كتابٌ أو مقالة عن كيغام 

ة. 
ّ
صوّرين الأوائل في غز

ُ
جغليان، أحد الم

ناصر  عنه.  تعريفية  بطاقة  بمثابة  الفيلم 

سابا من أوائل مُصوّري فلسطين، لا يوجد 
عة بــأول حرف 

ّ
عنه أي كتاب. الصورة الموق

ه 
ّ
ضح أن

ّ
من اسمه قادت إلى البحث عنه، ليت

والـــد فضيل ســابــا، وصُــــوره مــن عــام 1880 
ربما تكون الوثيقة البصرية الأولى لمدينة 

الناصرة. 
مـــا كُــتــب عـــن كــريــمــة عــبــود لـــم يــتــطــرّق إلــى 
تصويرها أماكن أثرية في بلاد الشام عامة، 
وعبر صُوَرها في جرش أضفتُ الكثير. بما 
ـــي اعــتــمــدتُ عــلــى وثــيــقــة تــاريــخــيــة لسرد 

ّ
أن

الحكاية، وارتكزت على بحثٍ علمي ومنهجٍ 
وثيقة  تكون   

ْ
أن للسلسلة  يُمكن  أكــاديــمــي، 

بــصــريــة غــنــيــة، يُــمــكــن لــلــبــاحــثــن الاعــتــمــاد 
عليها من دون أدنى شكّ.

ز 
ّ
رك

ُ
ت أخــرى،  أجــزاء  أن تكون هناك  يُمكن  ¶ هل 

على الأجيال الفوتوغرافية الجديدة في فلسطين، 
الأول  الــجــيــل  سِـــيَـــر  عــلــى  يــقــتــصــر  الأمـــــر  أنّ  أم 

وحكاياته؟
»مُــصــوّرو فلسطين« سلسلة  الحقيقة،   في 
ــــعــــرّف بـــمـــصـــوّري فــلــســطــن في 

ُ
وثــائــقــيــة ت

فــتــرات تــاريــخــيــة مــخــتــلــفــة، وبــتــخــصّــصــات 
ــر. الــــــصُــــــور بــطــل  ــويــ ــتــــصــ ــتــــنــــوّعــــة مـــــن الــ مــ
السلسلة  رئيسي فيها، والمــصــوّرون أيضاً. 
عنهم  اتٍ  لــقــاء وفيها  أرشيفهم،  تستعرض 
ومــعــهــم، لــرســم مــامــحــهــم، والــتــعــرّف على 
أعمالهم، ولنرى فلسطين من خلال عيونهم 
ـــ18 إلــى  وعــدســاتــهــم المختلفة، مــن الــقــرن الــ

اليوم.
ــصــوّريــن 

ُ
لم فيلمين  عــلــى  الــســلــســلــة  تشتمل 

مُعاصرين:
»المشهد الأخير« يروي قصّة الشهيد مازن 
دعنه وصديقه نائل شيوخي، اللذين عملا 
ــرز« بـــالـــتـــنـــاوب. كــامــيــرا  ــ ــتـ ــ فـــي وكـــالـــة »رويـ
 بمصيرين يختلف 

ْ
واحــدة ومُــصــوّران، لكن

أحدهما عن الآخــر. تعرّضا للضرب المبرح 
مــــن المـــســـتـــوطـــنـــن، واســـتـــهـــدفـــهـــمـــا جــنــود 

الاحتلال الإسرائيلي. 
ــل أرشــيــفــهــمــا  ــائــ ـــح بـــرفـــقـــة نــ

ّ
ــف ــه، نـــتـــصـ ــيــ فــ

الصحافية  اللقاءات  ونستعرض  الــخــاصّ، 
ــشــاهــد مــن فلسطين 

َ
ــداث والم ــ وتــوثــيــق الأحـ

بعدستهما المشتركة.
صوّر والباحث 

ُ
»عين البلد« يروي حكاية الم

ـــه بمثابة 
ّ
فــي الــتــراث أســامــة الــســلــوادي. إن

ق 
ّ
ووث الكاميرا،  الوطن وجسده. حمل  عين 

 
ّ

بها أجمل صُــوَر النضال الفلسطيني، بكل
مهنية، لتتناقلها وسائل الإعلام الأجنبية. 
ــــرســــم صُــــــــوَر مـــاح 

ُ
بـــعـــدســـات مـــخـــتـــلـــفـــة، ت

أرشيفه،  مــن  حكاياته  ــســرد 
ُ
وت شخصيته، 

ــداث الــســيــاســيــة الـــتـــي عــاشــهــا.  ــ ــ ــم الأحـ ــ وأهـ
ــوره وكــتــبــه  ــ يـــبـــدأ الــفــيــلــم ويــنــتــهــي بـــن صُــ

وإصدارته.
الــســلــســلــة المــقــبــلــة ســتــكــون عـــن مُــصــوّرتــن 
القرن  معاصرتين، ومُصوّرة من ستينيات 
الــــــــ20، وهــــي أول ســيــنــمــائــيــة فــلــســطــيــنــيــة 
 طــائــعــيــة: ســافــة جـــادالـــلـــه، ابــنــة نــابــلــس. 
ــتـــصـــويـــر وعــمــلــت  الـ ــم  ـ

ّ
ــل ــعـ ــــهــــا أول مــــن تـ

ّ
إن

وربــمــا  فلسطين،  فــي  سينمائية،  مُـــصـــوّرة 
إلــى الزمان  التنبّه  عربياً أيــضــا. وهــذا، مــع 
ها مع 

ّ
والمكان، لتغطية الفترات والمناطق كل

صوّرين.
ُ
أمهر الم

حوار

الصورة الأرشيفية 
لوحة فنية 

لا تحتاج إلى إطار

فلسطين«  »مصوّرو  الوثائقية  سلسلتها  عرض  بعد 
الجديد«  »العربي  حاورت  مؤخّراً،  الوثائقية(  )الجزيرة 

مروة جبارة الطيبي في حلقة ثانية وأخيرة.

تبدأ  أنّ  وقبل  صغرها،  منذ  استهوتها  الصورة  إنّ  الطيبي  تقول 
مسيرة صحافية مع شبكات تلفزيونية أجنبية: »الصورة وسيلة تعرفّ 
أعوام«، تقول في حوارها   4 التي رحلت قبل تجاوزي  على والدتي، 
هدف  كانت  الصورة  أنّ  تذكر   .)2021 مارس   5( الجديد«  »العربي  مع 
المخابرات الإسرائيلية عند اقتياد والدها إلى التحقيق: »في كلّ اعتقال، 
وأدلة  تحريضية  كمواد  فتصَُادَر  هدف،  الصُور  للمنزل،  تفتيش  وكلّ 

إدانة لوالدي«.

»الصورة هدف«

سينما 
القسوة

أفلامٌ قصيرة في الـ»برليناله«

Monday 8 March 2021
الاثنين 8 مارس/ آذار 2021 م  24  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2380  السنة السابعة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

مروة الطيبي ]2/2[

أجراه: أشرف الحساني

مروة جبارة الطيبي: الأرشيف مُصادَر والآخر يسيطر عليه )العربي الجديد(



القاهرة ـ العربي الجديد

تــبــايــنــت نــتــائــج الأنـــديـــة الــعــربــيــة 
مــــــا بــــــن انــــــتــــــصــــــارات تـــونـــســـيـــة 
ــة، وتـــعـــثـــر  ــيــ ــربــ ــغــ وجـــــزائـــــريـــــة ومــ
مــصــري وســـودانـــي فـــي الــجــولــة الــثــالــثــة من 
عــمــر مــنــافــســات دوري أبــطــال أفــريــقــيــا لكرة 
المنافسات  وكتبت   .2021-2020 لموسم  القدم 
في المجموعة الأولى ليلة التعادلات، ونزيف 
الـــنـــقـــاط بــالــنــســبــة لـــأهـــلـــي المــــصــــري حــامــل 
اللقب والمريخ السوداني. وتعثر الأهلي على 
أمــام فيتا  الــدولــي  القاهرة  ملعبه في استاد 
كلوب الكونغولي وتعادلا بهدفين لكل فريق 
فــي مــبــاراة الــفــرص الــضــائــعــة. ورفـــع الأهــلــي 
رصـــيـــده إلـــى 4 نــقــاط مــقــابــل 4 نــقــاط لفيتا 
كـــلـــوب، وكــاهــمــا يــوجــد فـــي وصـــافـــة جـــدول 

2829
رياضة
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الترتيب حاليا خلف سيمبا التنزاني. وبات 
أمامه  إذ لا بديل  الأهلي في ورطــة حقيقية، 
سوى حصد 7 نقاط في مرحلة الإياب خلال 
بعيدا  التأهل  لضمان  لــه  مقبلة  مــبــاريــات   3
عـــن حــســابــات مــعــقــدة لــيــواصــل المـــشـــوار في 
البطولة والدفاع عن لقبه. وكشفت المباراة عن 
مسؤوليتها  يتحمل  للأهلي  مشكلات  عــدة 
الفني، يتصدرها  المدير  بيتسو موسيماني 
تـــراجـــع مــســتــوى الـــدفـــاع وهـــبـــوط أداء أكــثــر 
من لاعــب مهم في الوسط مثل طاهر محمد 
وحسين الشحات وقفشة إلى جانب استمرار 
رأس  بواليا  والتر  للزامبي  الهزيل  المستوى 
الــذي أهــدر بمفرده 5 فــرص خطيرة  الحربة 

ليواصل صيامه التهديفي.
وكان فيتا كلوب أنهى الشوط الأول، متفوقا 
الــدقــيــقــة 39 ورد  فـــي  ليليبو  بــهــدف ســجــلــه 

الأهــلــي بهدفين عبر محمد شــريــف ومـــروان 
ثــــم ســجــل  الـــدقـــيـــقـــتـــن 69، 71  فــــي  مـــحـــســـن 
تــولــيــنــغــي هــــدف الـــتـــعـــادل لــفــيــتــا كـــلـــوب في 
تعادل  نفسها،  المجموعة  وفــي   .81 الدقيقة 
التنزاني بدون  السوداني مع سيمبا  المريخ 
أهداف في مباراتهما على ملعب الأول. ورفع 
المريخ رصيده إلى نقطة واحدة مقابل 7 نقاط 
لسيمبا. وأكــد لي كــارك في أول تصريح له 
على  المنافسة  فــي  الضعيف  بــالأمــل  تمسكه 
ــدوري أبـــطـــال  ــ ــ ــــع الـــنـــهـــائـــي لـ ــدور ربـ ــ ــ ــلـــوغ الـ بـ
أفــريــقــيــا والمــنــافــســة عــلــى لــقــب بــطــل الــــدوري 
الـــســـودانـــي فـــي المـــوســـم الـــجـــاري مـــع تطوير 
مــســتــوى الـــفـــريـــق. وفــــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة، 
واصل نادي الوداد المغربي مسلسل انطلاقته 
على  مهما  فــوزا  البطولة، وحقق  في  القوية 
ورفــــع  رد.  دون  بـــهـــدفـــن  الــغــيــنــي  حــــورويــــا 
الـــوداد رصــيــده إلــى 9 نقاط فــي المــركــز الأول 
بــفــارق 5 نــقــاط عــن أقـــرب ملاحقيه حــورويــا 
الــغــيــنــي وكـــايـــزر تــشــيــفــز الــجــنــوب أفــريــقــي. 

وسجل هدفي الوداد في اللقاء أيوب الكعبي 
وسايمون موسوفا في الدقيقتين 19، 90 مع 
إهـــدار عــدد كبير مــن الــفــرص السهلة. وقــدم 
الـــــوداد عــرضــا قــويــا أداره فــــوزي الــبــنــزرتــي 
المدير الفني بنجاح، وكان الطرف الأفضل في 
وأهــدر  الــوســط،  منطقة  على  وسيطر  اللقاء 
دفــاعــه  للتسجيل وتــفــوق  فـــرص سهلة  عـــدة 
فــي الــتــعــامــل مــع هــجــمــات حـــورويـــا المــرتــدة. 
ــاز كـــايـــزر تشيفز  وفـــي المــجــمــوعــة نــفــســهــا، فـ
الجنوب أفريقي على بترو أتلتيكو الأنغولي 
وهابي.  مانوهو  سجلهما  رد  دون   بهدفين 

قمة الترجي التونسي 
والزمالك انتهت لمصلحة 

الأول بجدارة

منظمو البطولة 
أعربوا عن سعادتهم 
بنجاح النسخة الأخيرة

ــة، تـــصـــاعـــدت فـــرص  ــعــ ــرابــ ــي المـــجـــمـــوعـــة الــ فــ
ــر  ــزائـ ــجـ ــة الـ ــ ــــوديـ ــــولـ ــســـي ومـ ــونـ ــتـ ــتــــرجــــي الـ الــ
الجزائري في التأهل للدور ربع النهائي بعد 
المنافسة  الفوز في سباق  تحقيق كل منهما 
على القمة والوصافة. وحسم نادي الترجي 
ــام الــزمــالــك  ــ كــاســيــكــو الـــكـــرة الــعــربــيــة لـــه أمـ
المصري محققا فوزا كبيرا 1/3 في لقائهما 
على استاد رادس الأولمبي في تونس ليرفع 
إلــى 7 نقاط مقابل نقطتين  الترجي رصيده 
فــقــط لــلــزمــالــك. واســتــرد الــتــرجــي الكثير من 
ــه مــع  ــهــــات المـــبـــاشـــرة لــ كـــبـــريـــائـــه فــــي المــــواجــ
الزمالك بعدما خسر أمامه في العام الماضي 
الــوداع  أفريقيا عقب  أبطال  لقب بطل دوري 
من الــدور ربــع النهائي بخلاف خسارة لقب 

كأس السوبر الأفريقي.
ــــى نــجــمــه  ــاره إلـ ــتـــصـ ويــــديــــن الـــتـــرجـــي فــــي انـ
الــجــديــد حــمــدي الــنــقــاز الظهير الأيــمــن الــذي 
لعب في الماضي للزمالك وكان أفضل لاعبي 
ــبـــاراة وصــنــع خــطــورة كــبــيــرة عــلــى مرمى  المـ

أعـــربـــت الــاعــبــة الــتــشــيــكــيــة بــيــتــرا كــفــيــتــوفــا 
النسخة  لقب  بحصد  الغامرة  سعادتها  عــن 
ــــن بـــطـــولـــة قـــطـــر تـــوتـــال  ــرة مـ الـــتـــاســـعـــة عــــشــ
المفتوحة للتنس، بعد فوزها على منافستها 
بمجموعتين  موغوروزا  غاربيني  الإسبانية 
من دون رد، بواقع أشــواط )6 - 2، 6 - 1(، في 
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة الــتــي جــــرت بــيــنــهــمــا على 
الملعب الرئيسي بمجمع خليفة الدولي للتنس 
والاسكواش. وقالت كفيتوفا، في تصريح لها 
بحصد  للغاية  سعيدة  إنــهــا  التتويج،  عقب 
لقبها الثاني في قطر بعد الأول الذي حققته 
الوقت نفسه إلى أهمية  عام 2018، لافتة في 
هــــذا الــلــقــب، كــونــه تــحــقــق فـــي بـــدايـــة المــوســم 
الــجــديــد، الأمــر الــذي سيدفعها إلــى مواصلة 
المسيرة وتحقيق الأفضل. وأوضحت اللاعبة 
والرابعة  عالمياً  العاشرة  المصنفة  التشيكية، 

لقبها، لافتة  الدفاع عن  المقبل من أجل  العام 
إلــــى أن الأجــــــواء كـــانـــت مــهــيــأة ومــمــيــزة هــذا 
ت 

ّ
 عن أن الطقس كان رائعاً. وتمن

ً
العام، فضلا

الــاعــبــة الــتــشــيــكــيــة الــتــوفــيــق لــنــجــم الــتــنــس 
الــســويــســري روجـــر فــيــدريــر الـــذي وصـــل إلــى 
الـــدوحـــة لــلــمــشــاركــة فــي بــطــولــة قــطــر إكــســون 
اليوم الاثنين،  التي ستنطلق  موبيل للرجال 
التنس،  لرياضة  الكثير  قــدم  أنــه  إلــى  مشيرة 
ــات فـــي الــفــتــرة  ــابــ ــن مـــن الإصــ ــرّيــ ــانـــى الأمــ وعـ
الأخيرة، لذلك فإنه سيكون من الجيد تحقيق 

الفوز بلقب بطولة قطر.
ويــعــد الــلــقــب الــــذي حـــازتـــه كــفــيــتــوفــا الــثــانــي 
الـــذي حققته  الأول  بعد  قطر  بطولة  فــي  لها 
عــلــى حــســاب الإســبــانــيــة نفسها  عـــام 2018، 
)مــــــوغــــــوروزا( عــنــدمــا هــزمــتــهــا فـــي المـــبـــاراة 
النهائية بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 
اللقب  أنــه  - 3، 6 - 4(، كما   6 ،6 - أشـــواط )3 
الاحترافية،  مسيرتها  في  والعشرين  الثامن 
بطولة  فــي  كبيرين  لقبين  حققت  أنــهــا  علما 
تــقــام عــلــى ملاعب  الــتــي  المــفــتــوحــة  بريطانيا 

ويمبلدون عامي 2011 و2014.

ناصر الخليفي يشيد بالنجاح الكبير
ــاد نـــاصـــر الــخــلــيــفــي، رئــيــس  ــ مـــن جــانــبــه، أشـ
الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والريشة 
الطائرة، بالنجاح الكبير الذي تحققه بطولة 
للسيدات، عاماً  للتنس  المفتوحة  قطر توتال 
ــام، مــعــتــبــراً أنـــه نــتــاج طــبــيــعــي للدعم  بــعــد عــ
الــامــحــدود مــن الــقــيــادة الــرشــيــدة للرياضة 
ــال الــخــلــيــفــي، فـــي تصريح  والــريــاضــيــن. وقــ
صــحــافــي عــقــب الــبــطــولــة: »إن المــنــافــســة في 
النسخة الأخيرة التاسعة عشرة التي أقيمت 
الـــدولـــي للتنس  عــلــى مــاعــب مــجــمــع خليفة 
والاسكواش، شهدت مستويات فنية مرتفعة 
للغاية وفي مختلف الأدوار، الأمر الذي عزز 
مـــن نـــجـــاح الــبــطــولــة عــلــى المـــســـتـــوى الــفــنــي، 
خــاصــة فــي ظــل مــشــاركــة مــجــمــوعــة مــن أبــرز 
المــصــنــفــات عـــالمـــيـــا«. وأضــــــاف أن مــنــافــســات 
البطولة هــذا العام جــاءت قوية ومثيرة منذ 
أدوارها الأولى، ومن ثم ارتفع المستوى بشكل 
أكـــبـــر. وأوضــــــح الــخــلــيــفــي أن هــــذه الــبــطــولــة 
شــهــدت خـــروج أكــثــر مــن مصنفة مــن الأدوار 
بيرتنز،  كيكي  الهولندية  وأبــرزهــن  الأولــــى، 
المصنفة الحادية عشرة عالميا، والخامسة في 
البطولة، كما خرجت من الدور ثمن النهائي 
 مــــن الـــســـويـــســـريـــة بـــلـــيـــنـــدا بــيــنــســيــتــش، 

ّ
كـــــل

في  الثانية عشرة عالمياً والسادسة  المصنفة 
البطولة، والأميركية جينيفر برادي، المصنفة 

الثالثة عشرة عالميا والسابعة في البطولة.
الأخــيــرة  للنسخة  الفني  الــنــجــاح  أن  واعــتــبــر 

التنظيمي  النجاح  مــع  يتواكب  البطولة  مــن 
اللجان  المبذولة من  الكبيرة  الجهود  في ظل 
المــنــظــمــة، مــن أجـــل إخــراجــهــا بــأفــضــل صــورة 
ــات الــــكــــبــــيــــرة الـــتـــي  ــديــ ــتــــحــ مـــمـــكـــنـــة بــــرغــــم الــ
عــن توفير   

ً
فــضــا كــورونــا،  فرضتها جائحة 

كافة العوامل التي تساهم في إنجاح الحدث 
بالشكل الذي يليق بمكانة دولة قطر العالمية 

في تنظيم الأحداث الرياضية.
وثمّن الخليفي، في ختام تصريحه، الجهود 
المــبــذولــة مــن الـــكـــوادر الــطــبــيــة فــي ظــل العمل 
الحفاظ على سلامة  أجــل  المبذول من  الكبير 
الــجــمــيــع فـــي مــواجــهــة الــجــائــحــة، لافـــتـــا إلــى 
التزام اللجنة المنظمة باتخاذ جميع التدابير 
الاحترازية التي تكفل السلامة، سواء للاعبات 
لــلــعــامــلــن، وكـــذلـــك  أو  الــفــنــيــة  لـــأجـــهـــزة  أو 

الجماهير وكافة المشاركين في الحدث.
ــدوره، أكـــد طــــارق زيــنــل، أمـــن الــســر الــعــام  ــ بـ
لــــاتــــحــــاد الــــقــــطــــري لــلــتــنــس والاســـــكـــــواش 
للبطولة،  الــعــام  والمنسق  الطائرة  والريشة 
أن بطولة قطر توتال للتنس للسيدات 2021 
التحديات  ظــل  فــي  استثنائية،  نسخة  تعد 
أجمع،  العالم  على  الجائحة  فرضتها  التي 
ــن ذلـــــك كــانــت  ــددا عـــلـــى أنـــــه بـــالـــرغـــم مــ ــشــ مــ
فــي ظــل مشاركة  قــويــة، خــاصــة  منافساتها 
أبــرز المصنفات الأوليات على  مجموعة من 
العالم. وقال زينل، في تصريحات صحافية، 
كانت  للبطولة  الــعــلــيــا  المــنــظــمــة  الــلــجــنــة  إن 
حــريــصــة عــلــى اخــتــيــارهــا الــدقــيــق لــاعــبــات 
لتقديم  إنها تسعى دومــا  المشاركات، حيث 
الـــجـــديـــد فــــي كــــل نـــســـخـــة، خــــاصــــة فــــي ظــل 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــقــائــمــة عــلــى نــشــر لعبة 
ــن الــنــاشــئــن  الـــتـــنـــس وجــــــذب أكـــبـــر عـــــدد مــ
توتال  قطر  بطولة  أن  وأوضـــح  لممارستها. 
في  مرموقة  مكانة  لنفسها  حجزت  للتنس 
خــارطــة الــبــطــولات الــعــالمــيــة عــامــا بــعــد عــام، 
الــتــعــاون مــع جميع  إلـــى مــواصــلــة  متطلعاً 
الشركاء وتحقيق المزيد من التميز للبطولة 
وتساهم  دائــمــا  الأفــضــل  نحو  ترتقي  حتى 
لــدولــة قطر كمركز عالمي لأهم  الترويج  فــي 

البطولات الرياضية الدولية.
وبــالــنــســبــة لــلــمــشــاركــة الــعــربــيــة فــيــهــا، أشـــار 
المنسق العام للبطولة إلى أن اللاعبة القطرية 
مباركة النعيمي شاركت في الدور التمهيدي، 
ولــكــنــهــا لــم تــوفــق، إلا أن المــهــم هــو المــشــاركــة 
والاحـــتـــكـــاك مـــع نــجــمــات الـــعـــالـــم، لافـــتـــا إلــى 
تــواجــدت  فقد  الــاعــبــات  لباقي  بالنسبة  أنــه 
الــتــونــســيــة أنــــس جـــابـــر وخـــرجـــت مـــن الــــدور 
ثمن النهائي، وكذلك تواجدت المصرية ميار 

شريف وخرجت من الدور الثالث.
)العربي الجديد، قنا(

كفيتوفا بطلة قطر للتنس في نسخة استثنائية
أكدت الدوحة 

مجدداً أنها رائدة في 
استضافة البطولات 

الرياضية في ظلّ 
استمرار جائحة كورونا، 

وكانت آخرها بطولة 
قطر للتنس

موقعة الزمالك والترجي شهدت إثارة وندية وحسمها الترجي )محمد دبوس/الأناضول(

)Getty/كفيتوفا هزمت موغوروزا في النهائي وحملت اللقب الثاني في قطر )محمد فرج

شهدت مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم تسجيل 
مشوار  مستهل  في  ومهمة  مستحقة  عربية  انتصارات 
اللقب عربياً، إذ نجحت بعض  العربية للحفاظ على  الأندية 

الأندية بمواصلة التألق في البطولة الأفريقية

الأبـــيـــض بــانــطــاقــاتــه وصــنــع الـــهـــدف الأول 
المكاسب  العديد من  الترجي  بنجاح. وحقق 
في اللقاء أبرزها الوصول للنقطة 7 وثانيها 
توغي  ويليام  الجديد  المحترف  لاعبه  تألق 
واســتــعــادة الــلــيــبــي حــمــدو الــهــونــي الــجــنــاح 
الأيــــســــر لمـــســـتـــواه الـــقـــديـــم وثـــالـــثـــهـــا تــجــهــيــز 
الــثــنــائــي المــخــضــرم أنــيــس الـــبـــدري وغــيــان 
في  الــوقــت  مــن  لفترة  بإشراكهما  الشعلالي 

اللقاء.
الزمالك استكمالا  المقابل جــاءت خسارة  في 
ــة الــــتــــي يـــمـــر بـــهـــا مـــؤخـــرا  ــيــ ــالــ ــات المــ ــ ــــأزمــ لــ
وتــســبــبــت فـــي الـــتـــراجـــع فــنــيــا لــلــفــريــق الـــذي 
تــعــادل مــع وادي دجــلــة فــي الــــدوري المصري 
ثــم خــســارتــه أمـــام الــتــرجــي 1-3 فــي عــقــر دار 
الأخير. وارتكب المدير الفني للزمالك غايمي 
أبرزها  اللقاء  في  بالجملة  أخطاء  باتشيكو 
إبــعــاد مــحــمــود عـــاء قــلــب الـــدفـــاع المــخــضــرم 
فـــي المـــواجـــهـــة مـــن الــلــعــب أســاســيــا وهــــو ما 
تسبب بــتــراجــع مــســتــوى الــدفــاع إلـــى جانب 
إشــــراك المــغــربــي حــمــيــد أحــــداد رأس الــحــربــة 
المباريات منذ فترة أساسيا ولم  البعيد عن 
يظهر بشكل جيد إلــى جانب خــروج لاعبيه 
عـــن الـــنـــص وتـــحـــديـــدا أحـــمـــد فـــتـــوح الــظــهــيــر 
الــذي تعرض للطرد فــي الدقيقة 56.  الأيــســر 
وجـــاء الــشــوط الأول مــتــكــافــئ المــســتــوى، بــدأ 
الـــتـــرجـــي بــالــتــســجــيــل فـــي الــدقــيــقــة 29 عبر 
ويـــلـــيـــام تـــوغـــي مـــن تـــمـــريـــرة حـــمـــدي الــنــقــاز 
في  فتوح  أحمد  عبر  بالتعادل  الزمالك  ورد 
الدقيقة 41 ثم سجل محمد بن رمضان هدف 
الترجي الثاني في الدقيقة 45 من ركلة جزاء 
الشوط  لهدف. وفي  ليخرج متقدما بهدفين 
الثاني سجل الترجي هدفا ثالثا عبر محمد 
بــن رمــضــان فــي الدقيقة 53 وتــعــرض أحمد 
الفريق  وأهــدر  مباشرة  بعدها  للطرد  فتوح 
ــــدة فـــــرص لــلــتــســجــيــل لــيــنــتــهــي  الـــتـــونـــســـي عـ

اللقاء بفوز الترجي.
وفــي المجموعة نفسها، عــاد نــادي مولودية 
ـــ 3 نـــقـــاط غـــالـــيـــة مــن  ــر الــــجــــزائــــري بــ ــزائـ الـــجـ
فــوزه المستحق على تونغيث  السنغال بعد 
بهدف دون رد. ورفع المولودية رصيده إلى 
5 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين عن 
الجيدة  عــروضــه  وواصـــل  المتصدر  الترجي 
فــي البطولة الــقــاريــة. وبــات المــولــوديــة يملك 
فـــرصـــة ذهــبــيــة لــلــتــأهــل لـــلـــدور المــقــبــل حــال 
فــوزه على ملعبه في مباراتيه مع تونغيث 
ثــم الــزمــالــك المــصــري. وســجــل هـــدف المــبــاراة 
 .14 الدقيقة  فــي  بلخير  الــنــور  الــوحــيــد عبد 
وفـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، أهــــدى نــــادي صن 
داونز بطل جنوب أفريقيا الآمال إلى الهلال 
الــســودانــي وشــبــاب بـــلـــوزداد الــجــزائــري في 
المــنــافــســة عــلــى بــطــاقــة الــعــبــور لــلــدور المقبل 
بــعــد فـــوزه عــلــى خـــارج ملعبه عــلــى مضيفه 
هدف  مقابل  بهدفين  الكونغولي  مازيمبي 
في لقاء مثير. ورفع صن داونز رصيده إلى 
9 نقاط في المركز الأول من 3 انتصارات في 
المقابل تجمد رصيد مازيمبي عند نقطتين 
الــــهــــال وشـــبـــاب  ــلـــك  فـــقـــط حـــتـــى الآن. ويـــمـ
بــــلــــوزداد بــعــد تــعــادلــهــمــا 1-1 فـــي الــجــولــة 
نفسها نقطتين لكل منهما، ويتنافسان مع 

مازيمبي على الوصافة.

أعلن المريخ السوداني تعيين لي كلارك مدرباً للفريق خلفاً للتونسي نصر 
الدين نابي. وأوضح في بيان أن فترة التعاقد مع المدرب الإنكليزي الذي 
خلال  الفريق  تدريب  على  سيشرف 
موسما  ستكون  المقبلة  الفترة 
التجديد لموسم  واحدا مع قابلية 
كان  نابي  إقالة  قرار  أن  ويبدو  آخر. 
عن  النظر  بغض  مسبقاً،  متخذاً 
التنزاني  سيمبا  أمــام  المباراة  نتيجة 
بهدف  ــك  أفــريــقــيــا، وذلـ بــأبــطــال 

التعاقد مع لي كلارك.

لي كلارك مدرباً للمريخ السوداني

في البطولة، أنها قدمت أداء جيدا في المباراة 
النهائية أمام منافستها الإسبانية غاربيني 
عالمياً،  عشرة  السادسة  المصنفة  مــوغــوروزا، 
 نقطة وعدم ارتكاب 

ّ
معتبرة أن التركيز في كل

الفوز  السر في تحقيق  السهلة كان  الأخطاء 
وحسم اللقاء سريعاً. وأبدت كفيتوفا، البالغة 
مــن العمر 30 عــامــا، تطلعها إلــى الــعــودة من 
جديد إلى قطر والمشاركة في نسخة البطولة 

دوري أبطال 
أفريقيا

انتصارات عربية مهمة

لندن ـ العربي الجديد

 عن 
ً
تشهد الفترة الحالية حديثاً متواصلا

الدوريات  اقتراب  مع  الصيفي،  الميركاتو 
 أزمــة كورونا التي 

ّ
من نهايتها. وفي ظل

ـــرت على كــرة الــقــدم اقــتــصــاديــا، تحاول 
ّ
أث

ــة إبــــــــرام صـــفـــقـــات نـــاجـــحـــة وغــيــر  ــ ــديـ ــ الأنـ
مــكــلــفــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الـــبـــعـــض قــد 
يضطر للدفع بحال أراد خطف اسم كبير، 
إضــافــة إلـــى بــعــض الــتــطــورات المــهــمــة في 

أسعار اللاعبين.

تبخّر حلم كومان؟
يُــــصّــــر المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق بــرشــلــونــة 
الإســبــانــي، رونــالــد كــومــان، على التعاقد 
ــة مــنــذ  ــ ــويــ ــ ــأولــ ــ مــــــع لاعـــــبـــــن وضــــعــــهــــم كــ
للنادي  الفني  الجهاز  رأس  على  تعيينه 
ــرار الــثــنــائــي ممفيس  الــكــتــالــونــي، عــلــى غـ
وكلاهما  فينالدوم،  وجورجينيو  ديباي 
لعب تحت إشرافه في المنتخب الهولندي.

ويـــبـــدو أن حــلــم الــتــعــاقــد مـــع فــيــنــالــدوم، 
ــربــــول  ــفــ ــيــ ــي لـــــفـــــريـــــق لــ ــالــــ ــحــــ الـــــــاعـــــــب الــــ
فـــي طــريــقــه للتبخر  أمـــســـى  الإنـــكـــلـــيـــزي، 
ــــك بــعــد أن أكـــدت  بــالــنــســبــة لـــكـــومـــان، وذلـ
تقارير إعلامية بريطانية أن هذا اللاعب 
تــوصــل إلــى اتــفــاق نهائي مــع فــريــق إنتر 
فترة  فــي  إليه  للانتقال  الإيــطــالــي،  ميلان 

الانتقالات الصيفة المقبلة.
الثلاثاء،  »إكــســبــريــس«،  وذكـــرت صحيفة 
أن وكيل أعمال فينالدوم يملك اتفاقاً منذ 
أشــهــر مـــع المـــديـــر الــريــاضــي لــفــريــق إنــتــر 
مــيــان، بيبي مــاروتــا، مــن أجــل عقد هذه 
ــرّ، وخــصــوصــا مع  الصفقة فــي انــتــقــال حـ
إصــــرار المــديــر الــفــنــي الإيــطــالــي أنطونيو 
كــونــتــي عــلــى إتــمــامــهــا، وهـــو الـــذي يحبذ 
كــثــيــراً لاعــبــي خـــط الـــوســـط مـــن أصــحــاب 

القوة البدنية كما هو حال فينالدوم.
وكانت تقارير إعلامية إسبانية قد أكدت، 
 رغبة رونــالــد كومان 

ّ
فــي وقــت ســابــق، أن

فـــي الــتــعــاقــد مـــع فــيــنــالــدوم كــانــت كبيرة 
جــــداً، حــتــى أنــــه أوصــــى الإدارة الــســابــقــة 
والمــؤقــتــة لــفــريــق بــرشــلــونــة بــهــذا الــاعــب 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ المــــشــــاكــــل  أن  إلا  بـــــالاســـــم، 
ــا الـــــــنـــــــادي جــعــلــت  ــنــــهــ الـــــتـــــي يــــعــــانــــي مــ
صــفــقــة.  أي  ــام  ــمــ إتــ قـــبـــل  تـــتـــريـــث   الإدارة 

في المقابل، قرر ليفربول، وفقاً لما أوردته 
الصحيفة، توجيه أنظاره نحو منافسات 
الـــــــدوري الألمــــانــــي، وذلـــــك بــغــيــة الــتــعــاقــد 
مـــع خــلــيــفــة فــيــنــالــدوم، إذ يُــتــابــع المــــدرب 
الألمـــانـــي يــورغــن كــلــوب لاعـــب خــط وســط 
فلوريان  مونشغلادباخ  بوروسيا  فريق 

نيهاوس.

توتي وكيل الأعمال
ــقــــدم الإيــطــالــيــة  ــمّ أســــطــــورة كـــــرة الــ انــــضــ
ــادي رومــــا  ــ فــرانــشــيــســكــو تــــوتــــي، نـــجـــم نــ
ــذيـــن  ــة الــــاعــــبــــن الـ ــمـ ــائـ الــــســــابــــق، إلــــــى قـ
اخـــتـــاروا اقــتــحــام عــالــم وكـــالـــة الــاعــبــن. 
وأسّـــس نجم رومــا شركة برفقة عــدد من 
يــرتــكــز عملها على  الــســابــقــن،  الــاعــبــن 
العناصر الواعدة التي ينتظرها مستقبل 

كبير.
ــتـــي تـــعـــاقـــدت مــع  ــن بــــن الـــعـــنـــاصـــر الـ ــ ومـ
شــركــة تــوتــي المــهــاجــم الــفــرنــســي الــشــاب 
أرنــــو كــالــيــمــنــدو، المـــعـــار هـــذا المـــوســـم من 
فــريــق بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان إلـــى لانــس 
الذي ينافس في الدرجة الفرنسية الأولى.

ومن الواضح من خلال مردود اللاعب، أن 
المراهنة  توتي أحسن الاختيار من خلال 
على لاعب قادر على تسجيل عدد مهم من 
الأهداف في كل موسم، كذلك ساعد فريقه 
على صنع المفاجأة في الدوري الفرنسي.

وفـــــــــرض الــــــاعــــــب نـــفـــســـه بـــــــقـــــــوّة، حــيــث 
ــيـــد مــن  ــــــه الـــوحـ

ّ
ــتـــــا« أن أكــــــدت أرقـــــــام »أوبـــ

مـــوالـــيـــد الـــقـــرن الـــجـــديـــد الـــــذي نــجــح في 
مــا  الآن،  ــدّ  ــ ــ حـ ــى  ــ ــ إلـ أهــــــــــداف   6 تـــســـجـــيـــل 

ــــي جـــيـــلـــه.  ــبـ ــ ــل لاعـ ــ ــن كــ ــ  جـــعـــلـــه يـــتـــمـــيّـــز عــ
ــذي عـــرفـــه الـــاعـــب قـــد يــدفــع  ــ والـــنـــجـــاح الـ
ــان إلــــــــى تــغــيــيــر  ــيـــــرمـــ بــــــاريــــــس ســــــــان جـــ
ــقــــالات  ــتــ ــــي ســــــوق الانــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه فـ
الفرق  عــديــد  أن  باعتبار  المــقــبــل،  الصيف 
الصاعدة،  الموهبة  مع  التعاقد  في  ترغب 
وتسريحه قد يوفر للفريق عائدات مالية 

مهمّة للغاية.
كــذلــك، قــد يــخــتــار بــاريــس ســـان جيرمان 
الإبــقــاء عليه فــي صــفــوفــه، ويتجنب دفع 
ــداب لاعـــب  ــتــ ــــل انــ ــوال إضـــافـــيـــة مــــن أجـ ــ ــ أمـ
جــديــد يــدعــم بــه خــط الــهــجــوم، خــاصــة أن 
على  الحصول  يريد  الإنكليزي  إيفرتون 
نهائياً  التخلي  مقابل  كبير  مــالــي  مبلغ 

عن الإيطالي مويس كين.

راموس والمستقبل
ــد  ــدريــ ــق ريـــــــــال مــ ــ ــريـ ــ ــد فـ ــ ــائـ ــ ــم يـــحـــســـم قـ ــ لــ
ســـيـــرجـــيـــو رامـــــــوس مـــصـــيـــره حـــتـــى الآن 
مــع الــنــادي المــلــكــي، قبل انــتــهــاء عــقــده في 
الــقــادم، حيث سيصبح  يونيو/ حــزيــران 

بعدها لاعباً حراً.
ــاركـــــــا«  ــر لـــصـــحـــيـــفـــة »مـــــ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــــف تـ ــشــ ــ وكــ
الإســبــانــيــة أن رامــــوس بـــات مــجــبــراً على 
حسم مصيره للموسم المقبل خلال شهر 

مارس/ آذار الجاري، على أبعد تقدير.
وأضــاف التقرير أن إدارة النادي عرضت 
ــام، لــكــنــهــا  ــ ــــدة عــ عـــلـــى الـــقـــائـــد الـــتـــمـــديـــد لمـ
تــحــتــاج إلـــى مــعــرفــة مـــا إذا كـــان سيبقى 
الــشــهــر  ــتــــهــــاء  انــ قـــبـــل  الـــــنـــــادي أم لا  ــــي  فـ
الجاري، حتى تتمكن من التخطيط لفترة 

الانتقالات الصيفية وفقا لقراره. ويعيش 
الــاعــب عــاقــة مثالية مــع رئــيــس الــنــادي 
بــدت  الــتــي  بــيــريــز، والــصــفــقــة  فلورنتينو 
شبه مستحيلة في يناير/ كانون الثاني 
الماضي، تبدو الآن قريبة أكثر من أي وقت 
التقى رامــوس وفلورنتينو  مضى، حيث 

مرتين في الأسابيع الأخيرة.

تراجع سعر كوليبالي
تراجع سعر السنغالي كاليدو كوليبالي، 
الإيطالي، بشكل كبير في  نابولي  مدافع 
سوق الانتقالات في أوروبــا. فبعدما كان 
 تنافس بــن أفــضــل الأنــديــة 

ّ
الــاعــب مــحــل

ــيـــــة، أكـــــدت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة أن  الأوروبـــ
صفقة انتقاله إلى فريق جديد لن تتجاوز 
ــــي أحـــســـن  ــيـــون يـــــــورو فـ ــلـ قــيــمــتــهــا 50 مـ

الحالات.
الفرنسيّة،  »أونــز مونديال«  ووفــق مجلة 
ــــي يـــفـــكّـــر فــي  ــانـ ــ ــرن مـــيـــونـــخ الألمـ ــايــ فـــــإن بــ
الــتــعــاقــد مـــع هـــذا الـــاعـــب خـــال الصيف 
ه يعتزم تقديم مبلغ 45 مليون 

ّ
المقبل، وأن

يــورو لضمّه مــن نابولي الــذي قــد يعجز 
عن الحصول على عرض أفضل.

ــاري« ضــمــن  ــ ــافــ ــ ــبــ ــ ــ ــادي »ال ــ ــنــ ــ الــ ورغــــــــم أن 
الانــــتــــفــــاع بــــخــــدمــــات الـــفـــرنـــســـي دايــــــوت 
ه 

ّ
فإن الألماني،  لايبزيغ  لاعب  أوباميكانو، 

لا يـــريـــد تــــرك الـــفـــرصـــة تـــمـــرّ مـــن دون أن 
يستفيد من تراجع سعر هذا اللاعب في 
سوق الانتقالات، ويضمن تكوينا ثنائيّا 
مميزا في محور الدفاع قد يقود البايرن 

إلى مواصلة هيمنته.

هل تتم التضحية بدي ليخت؟
أن  الإيطالي  ميركاتو«  »توتو  موقع  أكــد 
يــوفــنــتــوس يــخــطــط لــلــتــخــلــي عـــن نجمه 
نهاية  رونـــالـــدو  كريستيانو  الــبــرتــغــالــي 
ــالـــي، بــســبــب راتـــبـــه المــرتــفــع  المـــوســـم الـــحـ
بـــ60 مليونا سنوياً، إضــافــة إلى  والمــقــدر 
عدم وجود مفاوضات تجديد عقده الذي 

ينتهي صيف عام 2022.
ــأة، وفـــقـــا لــــــذات المــــصــــدر، أن  ــفــــاجــ لـــكـــن المــ
كريستيانو رونالدو بــدوره لا يرغب في 
المغادرة، حيث تقدم بطلب لإدارة »السيدة 
ــعـــجـــوز« مـــن أجــــل تــجــديــد عـــقـــده لــعــام  الـ
لرغبته  وذلــك   ،)2023( لغاية  أي  إضــافــي 
فــي الــبــقــاء بــالمــســتــوى الــعــالــي ومــواصــلــة 

تعزيز وتحطيم الأرقام القياسية.
ولــــم يــعــط يــوفــنــتــوس إلــــى حـــد الــلــحــظــة 
جوابه لوكيل أعمال كريستيانو رونالدو، 
ســواء بالرفض أو بالقبول، إلا أن الفكرة 
التخلي  هــي  الــنــادي  إدارة  تدرسها  التي 
عن الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت، 
فهو الاسم الوحيد في الفريق حالياً الذي 
يمكن أن يــدرّ الأمـــوال على الــنــادي، نظراً 
التي  السوقية  الكبيرة وقيمته  لإمكاناته 

لا تقل عن 100 مليون يورو.

تطورات جديدة قبل الميركاتو الصيفي
الأندية التي عادة ما 

تكون سخية في 
الصفقات، لا تنوي على 
ما يبدو، الصيف القادم، 

انتداب لاعبين بقيمة 
مالية

)Getty/أزمة كورونا أدّت إلى تراجع سعر كوليبالي )جوناثان موسكروب
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حسين غازي

غابت الجماهير عن الملاعب لأكثر 
مــــن عــــــامٍ تـــقـــريـــبـــا، بــفــعــل جــائــحــة 
كورونا التي غيّرت عالم كرة القدم 

والرياضة بشكلٍ عام.
تــأثــيــر الــجــمــاهــيــر ربــمــا كـــان كــبــيــراً عــلــى كــرة 
الــقــدم مــن الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة، ما 
كــبــيــرة، وغــيــاب الجماهير  إلـــى خــســائــر  أدّى 
ـــر عــلــى بــعــض الــفــرق، 

ّ
أيــضــا عــن المـــدرجـــات أث

مثل ليفربول، واللاعبين سلباً، فيما استفاد 
آخرون منه بفعل هبوط نسبة الضغوط.

 هذه الظروف، تبقى كرة القدم عنواناً 
ّ

رغم كل
لتنفس الشعوب حول العالم، وهو ما تؤكده 
 الإغلاق 

ّ
منصات التواصل الاجتماعي في ظل

العام في العديد من دول العالم، وهو ما زاد 
ــبــــار وتــفــاصــيــل  الاهـــتـــمـــام بـــالمـــبـــاريـــات والأخــ
ــبـــن أكـــثـــر مــــن ذي قـــبـــل، مــــع الـــعـــلـــم أن  الـــاعـ
بــات أكثر ضـــراوة على  الــفــرق  ر بنتائج 

ّ
التأث

السوشيل ميديا من قبل.
 مهم، إلــى أي مــدى يكون 

ٌ
وهنا يُــطــرح ســـؤال

مــن حياتنا  تأثير على جــزء  المــبــاريــات  لتلك 

تأثيرات 
كرة القدم

يرى البعض كرة القدم أداة للتسلية والمتعة ولتمضية أوقات الفراغ بعد 
ويتأثرون  غيرهم،  من  أكثر  بحياتهم  آخرون  يربطها  فيما  العمل،  انتهاء 
بكافة تفاصيلها إن كان على مستوى نتائج الفريق أو حتى حياة اللاعبين 

اليومية، وانعكاسات هذه الأحداث تؤثر على حياتهم

3031
رياضة

تقرير

الــيــوم، وهــل من الممكن أن تمتد إلــى مجالات 
أخرى خارج إطار السوشيل ميديا؟ 

ــقـــدم تــعــتــبــر بــطــبــيــعــة الـــحـــال مــســاحــة  ــرة الـ كــ
 فردٍ 

ّ
الكثير من الأشخاص، ولكل مميزة تهم 

فــيــهــا خـــبـــرات وتــجــربــة مــخــتــلــفــة عـــن الآخــــر، 
 يمتلكون معرفة أكبر 

ً
بعض المشاهدين مثلا

وآخرون يتأثرون بشكلٍ تلقائي بأي حادث.
ــة أقــيــمــت فـــي عــام  ــ ســنــعــود الـــيـــوم إلــــى دراســ
المـــبـــاريـــات على  تــأثــيــر  عـــن  تـــحـــدّثـــت   ،2015
اليومية، وهي مبنية  المشجعين في حياتهم 
ــفـــس، قـــــام بـــهـــا فـــريـــق بــقــيــادة  ــنـ عـــلـــى عـــلـــم الـ
باناجيوتيس غكورزيس من جامعة أرسطو 
تــؤثــر هــذه  كــيــف  فــي ثيسالونيكي، واخــتــبــر 
الرياضة على أدائك في العمل باليوم التالي، 

كـــان عملنا،  كــلــنــا، مهما  لــنــا  وبــعــدهــا يمكن 
الــذي يلي  أن ندقق ونــاحــظ كيف نتأثر فــي 
خـــســـارة فــريــقــنــا أو فـــــوزه، تــقــديــمــه مستوى 
المعاناة طوال  أو  بأريحية  والانتصار  مميزاً 
الدقائق التسعين. قام الباحثون يومها بأخذ 
ــدة عــســكــريــة  ــ ـــا فــــي وحــ

ً
عــيــنــة مــــن 41 ضـــابـــط

يونانية، وكانت تلك طريقة ملائمة للحصول 
تجمّعوا  أنــهــم  خــاصــة  مناسبة،  عينات  على 
 توجهاتهم 

ّ
أن الــبــاد، أي  أنــحــاء  مــن مختلف 

كانت  الرياضية  وميولهم  تفكيرهم  وطريقة 
الكبرى  الــفــرق  يــدعــم  كــان  مــن  مختلفة، منهم 
هناك على غرار أولمبياكوس وباناثينايكوس، 
ــولًا إلــــى فــــرق صــغــيــرة ومــتــوســطــة مثل  ــ وصــ

هرقل وجيانينا.
أن معظم  باعتبار  اثــنــن،  يــوم   

ّ
كــل بعد ظهر 

مباريات الدوريات تنتهي بعد يومي السبت 
والأحد، قدّم المشاركون ملاحظاتهم حول أداء 
فريقهم في اليوم السابق )مع العلم يوم الأحد 
أي  اليونان،  في  الرئيسي  المباريات  يــوم  هو 

الطبق الدسم التي تنتظره الجماهير(.
أوضـــــح المـــشـــاركـــون مــــدى رضـــاهـــم عـــن أداء 
فــريــقــهــم، وتـــحـــدثـــوا عـــن وضــعــهــم فـــي الــيــوم 
الحالي، الاثنين، منهم من عبّر عن مشاعرهم 
كلمات  باستخدام  فوها 

ّ
صن الــتــي  السلبية، 

مثل الانفعال والانزعاج والتوتر.
ــاراة فــريــقــهــم  ــبــ كــــان الـــرضـــا مـــن عـــدمـــه عـــن مــ
السلبية يوم  ا بمشاعرهم 

ً
الأحــد مرتبط يوم 

لبعض  الــضــعــيــف  الأداء  كــــان  كــمــا  ــنــــن،  الاثــ
الأندية قد وضع المشجعين في مأزق.

ــــذه المـــشـــاعـــر عـــلـــى أداء الــعــمــل؟  ــرت هـ ــ ــ ـ
ّ
هــــل أث

اعتقد المشاركون ذلك: عندما كانوا في حالة 
فوا 

ّ
ــر بما حصل فــي الــيــوم الــســابــق، صن

ّ
تــأث

 واهتماماً في 
ً

 انشغال
ّ

أنفسهم على أنهم أقل
عملهم وأقل تكريسًا له، واعتبروا أن متابعة 
أقــل مــن المعتاد، حتى أن  العمل جــاء بنشاط 
الــيــوم«، كانت نــاردة  عبارة »أديــت أداءً جيدًا 

الاستخدام بينهم.
يـــرى الــبــاحــثــون أنـــه عــنــدمــا يــكــون مشجعو 
ــقــــدم غـــيـــر راضــــــن عــــن أداء فــريــقــهــم،  كـــــرة الــ
فإنهم يعانون من تأثير سلبي يجعلهم أقل 
مشاركة في عملهم، ما يؤدي بدوره إلى أداء 
ا 

ً
ومنتوجية أقل. بحث فريق »Gkorezis« أيض

عن تأثير يوم المباراة على المشاعر الإيجابية 
واليقظة  بــالإلــهــام  الشعور  مثل  للمشاركين، 
والحماسة، لكنهم فشلوا في العثور على أي 
الــحــالات الإيجابية  منها، قــد يــكــون هــذا لأن 
عـــادة مــا تــكــون أقــصــر مــن الــحــالات السلبية، 
بــســرعــة  تــخــتــفــي  ــار  ــتــــصــ الانــ نــــشــــوة  أن  أي 
مقارنة بمرارة وحسرة الهزيمة. نصح فريق 
ــأن يــأخــذ المـــــدراء فـــي الــعــمــل هــذا  الــبــاحــثــن بـ
الأمـــر بعين الاعــتــبــار، وأن يتم وضــعــه ضمن 
حساباتاهم، على مبدأ أن اليوم التالي لخيبة 
الأمــل الكروية قد يعني أن المشجع/ الموظف 
لــن يــكــون فــي أفــضــل حــالاتــه لــلــشــروع بمهام 
تتطلب مشاركة وتركيزاً عالياً، وهنا يفضل 

نتيجة الفريق تؤثرّ 
على المشجع في اليوم 

التالي بالعمل

مدرب دورتموند: هالاند قد يلحق بمواجهة إشبيلية
أشار إيدن تيرزيتش، مدرب بوروسيا دورتموند، 
إلـــى أن مــهــاجــم الــفــريــق إرلــيــنــغ هــالانــد، الـــذي تم 
ـــ60 مــن المــبــاراة  ــ اســتــبــدالــه الــســبــت فــي الــدقــيــقــة ال
بايرن ميونخ )2- يد  الفريق على  التي خسرها 
أمام  الثلاثاء  غــدٍ  يــوم  أن يشارك  الممكن  4(، من 
إشبيلية بدوري الأبطال. وقال المدرب عقب اللقاء 
الــاعــب: »لــقــد قدم  بعد ســؤالــه عــن سبب تغيير 
مــبــاراة جــيــدة للغاية وســجــل هــدفــن وبــعــد ذلــك 
تلقى كدمة، ولكن هذه لم تكن المشكلة. المشكلة 
هــي أن هــالانــد يــخــوض جميع المــبــاريــات ويجب 
الاعتناء به«. وبسؤاله حول ما إذا كان سيشارك 
أمام إشبيلية، أجاب تيرزيتش »سأعتمد عليه«. 
لفريقه  المتألق هدفين  النرويجي  المهاجم  وأحــرز 

في المباراة أمام الفريق البافاري.

موريبا بعد هدفه الأول مع البرسا: سأحتفظ بهذه الذكرى 
صرح لاعب الوسط الواعد إيايكس موريبا، الذي سجل هدفه الأول بقميص برشلونة، 
في انتصار فريقه على أوساسونا بهدفين نظيفين السبت ضمن الجولة الـ26 لليغا، بأنه 
سيأخذ ذكرى هذا الهدف معه »إلى القبر«. وقال صاحب الأصول الغينية في تصريحات 
عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب )إل سادار( »لا يمكن نسيان هذا الهدف. سآخذه معي 
الفريق على هذا  الأول مع  أنسو فاتي سجل هدفه  أن  لتوهم  لقد أخبروني  إلــى قبري. 
الملعب. هو بمثابة أخي. أحبه كثيراً وسعيد بالتسجيل هنا«. وأضاف صاحب الـ18 عاماً 
التأقلم مع الأجـــواء في الفريق  »لا يمكنني وصــف شــعــوري... لقد وجــدت صعوبة في 
الكرة  الهدف، ولا أعلم كيف استعدت  المباريات الماضية. ميسي منحني تمريرة  خلال 
الــرب على دخــول الكرة في الشباك«. وأهــدى اللاعب  وسددتها بقدمي اليسرى. أشكر 
الهدف لوالديه ولعائلته، في الوقت الذي أبرز فيه أهمية مدرسة )لا ماسيا( في تعليمه. 
واختتم اللاعب الواعد حديثه حول علاقته باللاعبين الكبار في الفريق الكتالوني، حيث 
قال: »الجيد في الأمر المنافسة الموجودة في التدريبات. لا يوجد لاعبون صغار وآخرون 
، وأمامي الكثير 

ً
كبار، ويجب التعلم منهم. هم يمنحونا النصائح. الأمر بالطبع ليس سهلا

لأقدمه. ليو نصحني منذ المباراة الأولى بضرورة التسديد، وهذا ما فعلته اليوم«.

كورتوا: أشعر بعدم التقدير في بلجيكا 
أبدى البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال 
بــاده، حيث  له في  التقدير  لغياب  مدريد، أسفه 
الملكي  أنه لا يتم تقدير ما يقدمه مع فريقه  أكد 
من مستوى في الوقت الحالي. وقال كورتوا في 
حوار نشرته جريدة )HLN( البلجيكية: »قضيت 
3 أعوام رائعة مع أتلتيكو مدريد، وتلقيت إشادة 
من الجميع في بلجيكا. حصلت على لقب لاعب 
 شيء 

ّ
العام في بــادي آنــذاك، وفكرت في أن كل

يسير بشكل جيد، ولكني أشعر الآن بأن كل ما 
أقدمه بات أمراً طبيعياً. يبدو أن مواصلة اللاعب 
في أفضل المستويات مع النادي الأكبر في العالم 
لا يستحق العناء«. وأضاف صاحب الـ28 عاماً: 
بأفضل  )لــوكــاكــو(  روميلو  فــوز  فهم  »بإمكاني 
لاعب خارج بلجيكا. لقد استحقها، وأخبرته بهذا، ولكن ألا يتم ترشيحي حتى لجائزة 
أكبر  تقدير  يبدو سخيفاً. أشعر بوجود  أخــرى، فالأمر  العام، ووضــع أسماء  رياضي 
على  الدولي  الحارس  وردّ  بلجيكا«.  في  يحدث  مما  أو حتى خارجها  إسبانيا  في  لي 
الانتقادات التي تلقاها من وسائل الإعلام البلجيكية بعد الغياب عن قائمة المنتخب في 
إحدى المرات، حيث برر الأمر بأنه كان منضماً لتوه للنادي الملكي دون حتى أن يخوض 
فترة الإعداد مع الفريق. وقال في هذا الصدد »عندما ترى من أين أتيت قبل الانضمام 
لريال مدريد، ترى أنني تخطيت تسونامي. في 2020، فزت بلقب كأس السوبر بتصد 
أفضل  أنني استحق جائزة  يقولون  المحللين  وأرى بعض  الترجيح،  حاسم في ركــات 
رياضي في بلجيكا أقل من لوكاكو، لأنه دائم الوجود مع المنتخب. لم أشارك في مباراة 
الدنمارك لأنني ببساطة كنت عائدا لتوي من إجازة، وفكرت حينها أنني احتاج لخوض 
فترة إعداد جيدة مع الفريق«. واختتم كورتوا الحوار بالتأكيد أن هدف منتخب بلجيكا 
هو التتويج بلقب بطولة الأمم الأوروبية المقبلة: »إذا كان لدينا أفضل نسخة من هازارد 
وكذلك من دي بروين ولوكاكو، فستكون لدينا حظوظ في التتويج. فريقنا الحالي لا يقل 

قوة عن الذي شارك في المونديال«.

ــقـــارة الأفــريــقــيــة، وســبــق  ــل بـــن أغــنــيــاء الـ ــ ــ الــعــشــريــن الأوائ
ثروته  بنصف  التبرع  بنيته  وقــت سابق  فــي  التصريح  لــه 

للفقراء حول العالم عند وفاته.
وتبرع موتسيبي في شهر مــارس/ آذار عام 2020، عقب 
الوباء  بـــ60 مليون دولار لمحاربة  ظهور فيروس كــورونــا، 
العالمي، وتنمية الجهود الطبية لاكتشاف مصل جديد لعلاج 
موتسيبي  ويعد  »كوفيد-19«.  من  المستقبل  في  المرضى 
إلى  الوصول  أفريقيا تنجح في  أول شخصية من جنوب 
رئــاســة الاتــحــاد الأفــريــقــي، وهـــو الــحــلــم الـــذي كـــان يــداعــب 
»كاف« في  لـ الدول الأربع المؤسسة  جنوب أفريقيا؛ إحدى 
الخمسينيات، قبل أن يتم استبعادها بسبب نظام التفرقة 
نــادي صن  وامتلك موتسيبي  الحقبة.  تلك  العنصرية في 
الــذي شهد تحت ولايــتــه طفرة  داونـــز فــي جنوب أفريقيا، 
كروية كبيرة تصدرها فوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا 

في عام 2016، وتم طرحه في الأسابيع الماضية مرشحاً 
أحمد  استبعاد  بعد  أفريقيا،  جنوب  مــن  »كـــاف«  لرئاسة 
أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من منصبه في 
وقت سابق. وتأثرت رحلة موتسيبي سياسياً بالسياسي 
الــكــونــغــولــي الــشــهــيــر بــاتــريــس لــومــومــبــا رئـــيـــس الـــــوزراء 
الشهير  الأعــمــال  رجــل  وأطلق  الستينيات،  في  الكونغولي 

الأب اسم باتريس على نجله تيمناً بالمناضل الكونغولي.
ــنـــف أســـــــرة مـــتـــوســـطـــة الأحـــــــوال  ــأ بــــاتــــريــــس فــــي كـ ونــــشــ
الآداب  كلية  مــن  وتــخــرج  أفريقيا،  جــنــوب  فــي  الاجتماعية 
في جامعة سوازيلاند وعمل لفترة في المحاماة عام 1988 
التعدين في عام  العمل بمجال  حتى عــام 1994، وبــدأ في 
1994، لــيــنــال شــهــرتــه كــرجــل أعــمــال يــمــلــك المــلــيــارات من 

الدولارات في جنوب أفريقيا.
)العربي الجديد(

كــشــف الــحــســاب الــرســمــي لاتـــحـــاد جــنــوب أفــريــقــيــا على 
فوز  رسمي،  بشكل  »تويتر«،  الاجتماعي  التواصل  موقع 
الــجــنــوب أفــريــقــي بــاتــريــس موتسيبي رئــيــس نـــادي صن 
داونز برئاسة »كاف« لولاية ستمتد إلى عام 2025، بعدما 
الثلاثي  الرئيس، وهم   المرشحين لمنصب 

ّ
أكد انسحاب كل

أوغستين سينغور، وأحمد ولد يحيى، وجاك أنوما.
شهر  مــن  والعشرين  الثامن  فــي  موتسيبي  باتريس  ولــد 
يناير/ كانون الثاني عام 1962 بمدينة سويتو في جنوب 
أفريقيا، ويملك ويدير مجموعة شركات كبرى في مجال 
ويتركز  السمراء،  الــقــارة  في  والألمـــاس  الذهب  التنقيب عن 
نشاطها الأســاســي فــي بـــاده، وتــدعــى شــركــات »أفريكان 
رينبو مينيرالز«. وقدرت مجلة فوربس ثروة رجل الأعمال 
من  ويــعــد   ،2015 عــام  فــي  دولار  مليون  و400  بمليارين 
بــن أغنى ألــف رجــل أعــمــال فــي الــعــالــم، ويحتل مــركــزا بين 

باتريس موتـسيبي

على هامش الحدث

ينتظر أن يجرى 
الإعلان رسمياً عن 
تزكية موتسيبي 

رئيساً للاتحاد 
الأفريقي لكرة 
القدم يوم 12 

مارس الجاري

التأثر بكرة 
القدم يختلف 
بين مشجع 
وآخر حسب 
نسبة الشغف 
والتعلقّ )لورنس 
)Getty/غريفذيس

بل  للمشجع  والذهنية  النفسية  الحالة  على  القدم  كرة  نتائج  تؤثر  لا 
تنعكس أيضاً على جسده، قد تتسبب للبعض في تعرقّ خلال المباراة 
دكتور  غرابوسكي،  مايكل  ويقول  والقلق.  العالي  الضغط  بسبب 
والدماغ:  الإدراك  عن  كتب  الذي  مانهاتن،  كلية  في  الاتصال  وأستاذ 
»عندما تشعر بالقلق قبل أو أثناء لعبة ما، فهذا ليس خيالك، أظهرت 
بقلق شديد قبل  أن يشعروا  الرياضة يمكن  أن عشاق  الدراسات  بعض 
مباراة كبيرة، تمامًا مثل اللاعبين أنفسهم. وهذا يشمل كلاً من القلق 

المعرفي والقلق الجسدي«.

الجسد يتأثر أيضاً

وجه رياضي

تشكيل عمل جماعي في محاولة رفع الروح 
العاملين، من خلال محاولة  المعنوية لأولئك 

تأثير البقية على الجو العام.

النظرة العلمية
تــعــتــبــر ريـــاضـــة كـــرة الـــقـــدم الأمــيــركــيــة رائـــدة 
فــي الــبــاد، فــي عـــام 2017، أعـــد مــوقــع »بيتر 

فرَز هذه المادّة في جسم 
ُ
والفينئيثيلامينات. ت

ــيـــرة تــشــارك بــشــكــلٍ مباشر  الإنـــســـان(، والأخـ
الدماغ  في  والمتعة  المكافأة  نسبة  تنظيم  في 
 ذلك 

ّ
واللذة كذلك«. وبحسب الطبيب، فإن كل

مرتبط بالناقلات العصبية والمواد الكيميائة 
التي ينتجها الدماغ لتنظيم الحالة المزاجية، 
وللهرمونات دورٌ أيضاً في ذلك. على العكس 

بــاي تـــوداي« مقالًا عن تأثير كــرة القدم على 
عقلنا وجسدنا أثناء متابعة المباراة. ويقول 
الـــدكـــتـــور ريـــتـــشـــارد شـــوســـتـــر، عـــالـــم الــنــفــس 
الإكلينيكي، أنه عندما يفوز فريقك أو يلعب 
بــشــكــل جــيــد »يـــبـــدأ عــقــلــك فـــي إطــــاق الــنــاقــل 
العصبي، أي مادة الدوبامين )مــادّة عضوية 
الــكــاتــيــكــولامــيــنــات  ضــمــن  كيميائياً  ــف 

ّ
تــصــن

ا 
ً
ــك، عــنــدمــا يــكــون أداء فــريــقــك ضعيف مـــن ذلــ

أو يــخــســر، ينتج دمــاغــك الــكــورتــيــزول، وهــو 
الــكــظــريــة ويطلقه  الــغــدد  هــرمــون يصنع فــي 
جسمك عندما تكون تحت الضغط. وبحسب 
شــوســتــر: »الأســـــوأ مـــن ذلــــك، أن أدمــغــتــنــا قد 
تنتج كمية أقل من السيروتونين، ما قد يؤدي 

إلى زيادة الغضب والاكتئاب«.

أشار الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، عقب الفوز الثمين خارج قواعدهم 
على أوساسونا بهدفين دون ردّ، ضمن الجولة الـ26 لليغا، إلى أن »حظوظ فريقه باتت 
قائمة حتى النهاية في إمكانية التتويج بفضل هذه النتيجة التي جعلت الفريق الكتالوني 
قريباً من الصدارة«. وأوضح المدرب الهولندي خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة التي 
بمواطنه  ديمبيلي  عثمان  الفرنسي  الجناح  تغيير  أن  ــادار(  سـ )إل  ملعب  على  أقيمت 
صامويل أومتيتي بين شوطي المباراة، كان يهدف إلى »مزيد من السيطرة على المباراة« 

بعد شوط أول قوي ومتكافئ بين الفريقين.

صورة في خبر

كومان وحظوظ برشلونة

Monday 8 March 2021 Monday 8 March 2021
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إنسان نياندرتال
مخلوق بدائي كان يتكلمّ مثل البشر

محمد الحداد

لــعــقــود طــويــلــة كـــان أحـــد الأســئــلــة 
ــــي دراســــــــــات الـــتـــطـــور  المــــركــــزيــــة فـ
ــــان الــشــكــل  الـــبـــشـــري هــــو مــــا إذا كـ
ــلــــغــــة المـــنـــطـــوقـــة،  ــلــــتــــواصــــل، والــ ــبــــشــــري لــ الــ
موجودا أيضا في أي نوع آخر من أسلاف 
الإنسان، وخاصة إنسان نياندرتال، السلف 

الأقرب للإنسان الحديث.
مــــؤخــــراً، تـــوصـــلـــت دراســـــــة جــــديــــدة نــشــرت 
يـــوم الإثــنــن 1 مــــارس/ آذار، إلـــى أن أبــنــاء 
عمومتنا من إنسان نياندرتال كانت لديهم 
الــقــدرة على ســمــاع وإنــتــاج أصـــوات الكلام 
استنادا  الحديث.  الإنسان  عن  التي تصدر 
إلى تحليل مفصل وإعادة بناء رقمي لهيكل 
العظام في جماجم إنسان نياندرتال، تحدد 
الــدراســة أحــد جــوانــب النقاش طويل الأمــد 

حول القدرات اللغوية لإنسان نياندرتال.
ــان  ــســ إنــ أن  ــــوح  ــــوضــ بــ ــج  ــائــ ــتــ ــنــ الــ ــر  ــهــ ــظــ وتــ
ــقــــدرة عــلــى إدراك  نـــيـــانـــدرتـــال كــــان لـــديـــه الــ
ــتـــاج الـــكـــام الــبــشــري، مـــا يــنــفــي الــفــكــرة  وإنـ
الــقــائــلــة بــــأن إنـــســـان نــيــانــدرتــال كــــان أكــثــر 
بدائية من البشر المعاصرين. وفي السنوات 
الأخيرة، تظهر مجموعة متزايدة من الأدلة 
أنــهــم كـــانـــوا أكــثــر ذكــــاء مــمــا افــتــرضــنــا في 

)Getty( إنسان نياندرتال استخدم الألياف النباتية لصنع الحبال قبل أكثر من أربعين ألف عام

السابق، وقد طوروا التكنولوجيا وصنعوا 
الجنازات  وأقــامــوا  الــفــن  وابــتــكــروا  الأدوات 

لموتاهم.
ــا لـــنـــتـــائـــج الــــــدراســــــة الــــجــــديــــدة الـــتـــي  ــقــ وفــ
نــشــرهــا فــريــق دولـــي مــتــعــدد التخصصات 
مــــــــن الـــــبـــــاحـــــثـــــن بـــــمـــــا فــــــــي ذلــــــــــك أســـــتـــــاذ 
»بينغهامتون«  بجامعة  الأنثروبولوجيا 
ــيــــســــور رولــــــــف كـــــوام  ــبــــروفــ الأمــــيــــركــــيــــة، الــ
الـــذي يــقــول إن هــذه الــدراســة تعد أحــد أهم 
الــدراســات التي شــارك فيها خــال مسيرته 

المهنية. 
ويــضــيــف كــــوام أن نــتــائــج الـــدراســـة صلبة 
كانت  النياندرتاليين  أن  بــوضــوح  وتظهر 
لــديــهــم الـــقـــدرة عــلــى إدراك الــكــام الــبــشــري 
وإنتاجه بناء على الأدلة الأحفورية لدراسة 
تــطــور الــلــغــة، إذ إن تــطــور الــلــغــة والــقــدرات 
اللغوية لــدى إنــســان نــيــانــدرتــال على وجه 
ــد فــي  ــ ــؤالا طـــويـــل الأمــ ــ ــان ســ ــ الـــخـــصـــوص كـ

تاريخ التطور البشري.
فــي الـــدراســـة الــجــديــدة المــنــشــورة فــي مجلة 
ــد إيـــفـــولـــوشـــن«،  ــ »نـــيـــتـــشـــر إيـــكـــولـــوجـــي أنــ
ــة المــقــطــعــيــة  ــ ــعـ ــ ــتــــخــــدم الــــبــــاحــــثــــون الأشـ اســ
الدقة لهياكل الأذن في بقايا خمسة  عالية 
نياندرتال، و10 من  لإنــســان  أفـــراد منتمين 
الأوائــل  البشر  العاقل، وتسعة من  الإنسان 

مــن مــوقــع أتــابــويــركــا الــتــاريــخــي فــي شمال 
أقــدم  الحفريات  هــذه  تمثل  حيث  إسبانيا، 

أسلاف إنسان نياندرتال. 
ــاد  ــعــ ــة الأبــ ــيـ ــــاذج ثـــاثـ ــمـ ــ ــفــــريــــق نـ ــأ الــ ــ ــــشـ وأنـ
الــقــيــاســات من  هـــذه وأجــــروا  الأذن  لهياكل 
الطاقة  نقل  برمجي لحساب  نموذج  خــال 
الـــصـــوتـــيـــة، والـــــــذي يـــصـــف الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
البيئة إلى  تنتقل بها الطاقة الصوتية من 

قناة الأذن وتنتقل نحو الأذن الداخلية.
ــانـــات الـــتـــي جُـــمـــعـــت عــلــى  ــيـ ــبـ ــم إدخـــــــال الـ تــ
الــنــمــاذج ثــاثــيــة الأبـــعـــاد فــي نــمــوذج قائم 
حــاســوبــي تــم تــطــويــره فــي مــجــال الهندسة 
السمع  ــدرات  قــ لــتــقــديــر  السمعية  الــحــيــويــة 
ــتـــي تــشــمــل معظم  حــتــى 5 كــيــلــوهــرتــز، والـ
نطاق تردد أصوات الكلام البشري الحديث. 
بـــالمـــقـــارنـــة مـــع أحـــافـــيـــر أتـــابـــويـــركـــا، أظــهــر 
إنــســان نــيــانــدرتــال سمعا أفــضــل قليلا بين 
4 إلـــى 5 كــيــلــوهــرتــز، وهـــو يــشــبــه الإنــســان 

الحديث في ذلك.
بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، تــمــكــن الــبــاحــثــون من 
حساب نطاق التردد للحساسية القصوى، 
والمـــعـــروف تقنيا بــاســم »الــنــطــاق الــتــرددي 
المشغول«، في كلا النوعين البشريين. يرتبط 
عــــرض الــنــطــاق الــــتــــرددي المــشــغــول بــنــظــام 
الــتــرددي  الــنــطــاق  الاتـــصـــال، بحيث يسمح 

الأوســع لعدد أكبر من الإشـــارات الصوتية 
التي يمكن تمييزها بسهولة لاستخدامها 
في الاتصال الشفوي للأنواع، وهذا بدوره 
ــقـــدرة على  يــحــســن مــن كــفــاءة الاتـــصـــال والـ
إيــــصــــال رســــالــــة واضــــحــــة فــــي أقـــصـــر وقـــت 
ممكن. كانت إحدى النتائج الأخرى المثيرة 
للاهتمام من الدراسة هي الاقتراح بأن كلام 
إنـــســـان نــيــانــدرتــال يــتــضــمــن عــلــى الأرجــــح 

استخداما متزايداً للحروف الساكنة. 
ــال علماء  وفـــي إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، قـ
إن إنــســان الــنــيــانــدرتــال اســتــخــدم الألــيــاف 
النباتية لصنع الحبال قبل أكثر من أربعين 
ألف عام في مكان ما في فرنسا، كان يصطاد 
فيه حيوان الرنة، ما يضيف إلى الأدلة على 
ذكــاء المخلوق المنقرض الأقــرب إلــى إنسان 
بقدرات معرفية.  الحديث، وتمتعه  العصر 
وتحدث الباحثون عن فتيل مكون من ثلاث 
مــجــمــوعــات صــغــيــرة مــن الألـــيـــاف المــلــفــوف 
أداة حجرية  بــجــانــب  بــعــض  عــلــى  بعضها 
للقطع، ربما استخدمها النياندرتال لسلخ 
جيف الحيوانات. يعود تاريخ الحبال إلى 
فــتــرة وجـــود الــنــيــانــدرتــال فــي مــوقــع أبــري 
ــري بــجــنــوب شـــرق فــرنــســا،  ــ دومــــــاراس الأثـ
إلى  الــذي يبعد مسافة خمسين كيلومتراً، 
الشمال من منطقة أفينون، قبل ما بين 42 
و52 ألــف عــام، حيث كانت هــذه المخلوقات 
ــا يـــبـــدو  ــ ــــي مــ ــوان الــــــرنــــــة، فــ ــ ــيــ ــ ــاد حــ  تــــصــــطــ
ــكــــشــــف   خــــــــــال الــــــهــــــجــــــرة المــــــوســــــمــــــيــــــة. الــ
النمطية عن  الصورة  دليل لدحض  أحــدث 
كــائــنــات الــنــيــانــدرتــال بــوصــفــهــا الأســـاف 
الــخــرقــاء الــبــلــهــاء لــإنــســان. ويــعــود تــاريــخ 
أقـــــــدم إشــــــــارة إلـــــى صـــنـــع إنــــســــان الــعــصــر 
ألــف عام  إلــى مــا قبل 19  الحديث الخيوط 

في موقع بفلسطين التاريخية.

النياندرتاليين كانت 
لديهم القدرة على 

إدراك الكلام البشري 
وإنتاجه بناء على الأدلة 

الأحفورية لدراسة 
تطور اللغة

■ ■ ■
أنشأ الفريق نماذج 

ثلاثية الأبعاد لهياكل 
الأذن وأجروا القياسات 

من خلال نموذج 
برمجي لحساب نقل 

الطاقة الصوتية

■ ■ ■
تم إدخال البيانات التي 
جُمعت على النماذج 
ثلاثية الأبعاد في 

نموذج قائم حاسوبي 
جرى تطويره في مجال 

الهندسة الحيوية

باختصار

أظهرت دراسة حديثة بأنّ إنسان نياندرتال كانت لديه قدرة على التواصل من خلال  سماع الأصوات وإنتاج الكلام بآلية لا تقلّ 
تطوراً عن الإنسان الحديث

هوامش

محمود الرحبي

صـــداء ترجمة روايـــة كمال 
ٔ
ا تابعت، كما تابع غــيــري، 

ن يُترجَم 
ٔ
الرياحي »المشرط« إلى العبرية. لست ضد ا

ية لغة، بما فيه العبرية )وخصوصا 
ٔ
دبنا العربي إلى ا

ٔ
ا

دب العبري الموجودة في بعض جامعاتنا(، 
ٔ
قسام الا

ٔ
لا

ي بعد سياسي.
ٔ
خذ ذلك ا

ٔ
ن يا

ٔ
من دون ا

وقـــد كــنــت طــرفــا فــي مــوقــف طــريــف مــع هـــذه الــروايــة 
الصادرة طبعتها الأولى في 2006، ومع مؤلفها. فمرّة 
نا، في سوق مطرح )من 

ٔ
كنا نتجوّل، كمال الرياحي وا

ســـــواق الــعــريــقــة فــي مــســقــط(، وتــحــديــدا فــي دكــان 
ٔ
الا

يبيع البهارات في »حلة الرحبيين«. عرّفت البائع الذي 
قــرأ »المــشــرط« بعد قــراءتــي لها، وكــان صبيا لم يبلغ 
العشرين، بكمال الذي يتذكر هذه الحادثة جيدا. ليس 
ون جديد 

ٔ
صــحــاب الــحــوانــيــت فــي »مــطــرح« يــقــرا

ٔ
ن ا

ٔ
لا

خــي، وقد ربّيته 
ٔ
ا ابنُ  ن هذا الصبي 

ٔ
الروايات، وإنما لا

على القراءة بعد وفاة والده وهو رضيع. 
وكما احتفى الأدب العربي، قديمُه وحديثه، بفلسطين 
العُمانيون  راكــم  الــعــادلــة،  وقضيته  الباسل  وشعبها 
ن 

ٔ
ــا ـــرار بـ ـــ ــات فـــي هـــجـــاء إســـرائـــيـــل. ويـــجـــب الإقــ ــيــ ــ دب

ٔ
ا

ــدول قــد تخضع لــحــســابــات وإكـــراهـــات،  ــ ســيــاســات ال
الكيان  مواجهة  في  ذاكرتها  دائما  لها  الشعوب  لكن 

تــه، كــالــتــراث 
ٔ
الصهيوني الــعــنــصــري، حــتــى قــبــل نــشــا

دبـــيـــات مــتــعــدّدة 
ٔ
الــضــخــم الـــذي تــركــه الــعُــمــانــيــون مــن ا

عشرينيات  إلــــى  بعضها  يــعــود  ووافـــــرة،  ومتشعبة 
ل 

ّ
القرن الماضي وثلاثينياته، حين كانت بريطانيا تنك

لقيام كيان  بالفلسطينيين وتضعفهم، تمهيدا مبيتا 
عنصري جديد.

لمزاعم  الشعبي  الضمير  تــصــدّي  على  ــر 
ّ

يــؤش ومــمــا 
أيضا  تناول  التشكيلي  الفن  أن  وجرائمها  إسرائيل 
هذا  عليها  تأسيسا  نشأ  التي  والخرافات  الأساطير 
ن، 

ٔ
مــتــلــك لــوحــات فــي هـــذا الــشــا

ٔ
الــكــيــان الإجـــرامـــي. وا

إضافة إلى طوابع بريدية عُمانية؛ ناهيك طبعا عن عدد 
ل وحدها 

ّ
هائل من القصائد والمحكيات والمقالات تشك

تراثا قائم الذات، فزاهر المحروقي، مثلا، »أحرق« عشر 
ســبــوعــيــة عن 

ٔ
ســنــوات مــن عــمــره فــي كــتــابــة مــقــالات ا

فلسطين. وهناك ما لا يعد من قصائد لعبدالله الطائي 
الخليلي، عــاوة على  الجامعي وعبدالله  بــو ســررو 

ٔ
وا

عُمانيون في موضوع  ه شعراء كلاسيكيون 
ّ
ما خط

نــشــأة هـــذا الــكــيــان الــعــنــصــري، ومـــا تبعه مــن ملاحم 
الوحشية.  لجرائمه  التصدّي  في  فلسطينية  بطولية 
الشاعر صالح  لقاها 

ٔ
ا وحديثا وجدت قصيدة طويلة 

العامري، وكان حينها طالبا في جامعة القاهرة، عن 
الأول  كانون  ديسمبر/  في  لقيت 

ُٔ
ا ولـــى، 

ٔ
الا الانتفاضة 

شرت 
ُ
القاهرة. ون 1987 في كلية التجارة في جامعة 

لاحــقــا فــي المــلــحــق الــثــقــافــي فــي صحيفة عُــمــان )26 
قتطف منها:

ٔ
مايو/ أيار 1988(. ا

تك من دفء الهوى قبلا/ فسافري لعنة حمراء 
ٔ
إني ملا
و جبلا

ٔ
ا

تمتطي  بــداوة  وازدردي/  الرعناء  الخطب  على  ثــوري 
الصحراء والجملا

ضاجع 
ٔ
مضي ا

ٔ
نا فلسطين قد تمضي السنون ولا/ ا

ٔ
ا

ملا
ٔ
في بيت الهوى ا

قــذفــنــاه صلى  إذا  حــجــرا/  عرسنا  نـــت خلي 
ٔ
ا تكلمي 

النصر وابتهلا

ضحت 
ٔ
ن العروبة ا

ٔ
ا رّقــنــي/ 

ٔ
رضــي وا

ٔ
نام المحبون في ا

بعدهم طللا
العمانيون في  هــا 

ٔ
نــشــا

ٔ
ا التي  المــجــات  ومــا يوجد فــي 

القارّة الأفريقية كثير باللغة العربية، وخصوصا في 
التالي  المقطع  منه  نموذج  و»النجاح«.  »الفلق«  مجلتي 
من مقال طويل من »الفلق« العُمانية في شرق أفريقا، 
منشور في 14 مايو/ أيار 1938: »الشعب العربي في 
فلسطين شعب وديــع مسالم، ما كان ليقف في وجه 
فتك السلاح، لو لم تسلط عليه بريطانيا 

ٔ
عظم القوى وا

ٔ
ا

إخـــراجـــه منها  ويـــحـــاولـــون  يــقــتــحــمــون داره،  الــيــهــود 
وا محله فيها. وما كان ليثور لولا حرصه على 

ّ
ليحل

كرامته المهدورة والحيلولة دون إنشاء المملكة اليهودية 
ن 

ٔ
بــا يــكــون   قضية فلسطين لا 

ّ
إن حــل  .. ــه  رضـ

ٔ
ا على 

فانين 
ٔ
تسلط على العرب النار والحديد و»الديناميت« وا

الفظائع والعذاب، بل بالاعتراف بحقوقهم في بلادهم 
ساسية«.

ٔ
والتسليم بمطالبهم الا

ــلــع عــلــى الأدبـــيـــات 
ّ
ــر لا يــحــتــاج، ونــحــن نــط  الأمــ

ّ
ولـــعـــل

الــعُــمــانــيــة، وهـــي نــمــوذج مــصــغــر لمــا هــو مــوجــود في  
غــيــرهــا مــن الأدبـــيـــات الــعــربــيــة، إلـــى فــراســةٍ أو تعمّق، 
ــيــل. إنــه  الــعــامّ لا يــحــب إســرائ  أن الــشــعــور 

ّ
لنستشف

شعور عربي شعبي تلقائي من ظفار إلى طنجة. ولا 
ظن أن كمال الرياحي يشذ عن هذه القاعدة.

ٔ
ا

فلسطين في أدبيات عُمانية

وأخيراً

تراث ضخم تركه العُمانيون 
من ادبيات، يعود بعضها 

الى عشرينيات القرن الماضي 
وثلاثينياته ينتصر لفلسطين
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UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00




